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ممع طهرتم ممم ف رهط .ممع هرقم مهمه همع طع رتس تله وص /تمععم 


لا 


رسوم نبيل قدواح ” 


إخراج فني تنفيذ و طباعة دار الكتب العلمية 


في الْبَحْثِ 

الكّالي إِيضَاحَاتٌ 
قَدَّمَهَابَهْنُودُبْنُ 
سَحْوَانَ. وَيُعْرَف 
بَعَلِيّ بِنِ الشّاه 

2 الْمَارِسِيٌ. ذَكَرَ فِيهًا 
: السببٌ الّذِي مِنْ أَجْلهِ 
غيل ينها لوث 
الُهنيِيٌ رأ 
الْبَرَاهِمَةِ'" لِدَبْشَلِيمَ 

مَلِكِ الْهنْدٍ كِتَابَهُ الذي 

سَمَاهُ «كَلِيلَةَ وَدِمْئَةً) ؛ 
وَجَعَلَّهُ عَلَى أَلْسُنٍ 
الْبَهَاِم وَالطَيْرِ صِيَائة 
لِعَرَضِوفِيوِيِنَ 

الْعَوَامُ وَضَنَاا"' بِمَا صَمّنهُ عَنِ الطّكَام'"؛ وَتَنزِيهاً لِلْحِكْمَةِ وَفنُونهَاء وَمَحَاسِيهًا 


)١(‏ البراهمة: عباد برهمة من آلهة الهنود. 
(0) ضثًاً: بحاة: 


(5) الطّغام: الأرذال. 


5 5 ءِ ع الى بعرساى ع م 97 بر .. 3 3 
وَعْيُونِهًا'""؛ إِذْ هِي لِلْمَبْلَمُوفٍ مَنْدُوحَةًا'". وَلِحَاطِرِهِ مَفْتُوحَة؛ وَلِمْحِبِيهًا 


1" ونون الوشوواة ذل كاذ تن 
َِرُورَ مَلِك الْمْْسٍ بَرزُوَيِه رَأسَ 
يِب فَاِس» إلى بلاد اله لِأَجلٍ 
كناب كَلِيلَةَ وَدِمْتَهَ؛ وَمَا كَانَ مِنْ 
اسْكَتْسَحَةُ لَه سِرَاً مق خِزَّانَة الْمَلِكِ 
لَيْلأه مَعَ مَا وَجَدَ مِنْ كُتْبٍ عُلَْمَاءِ 
لوئد.. 


وَمَدْ ذَكَرَ الَِي كَانَ مِنْ بَعْنَةِ بَرْرَوَيْهِ إِلَى مَمْلَكَةٍ الْهندٍ لِأَجْلٍ نَفْلٍ هَذَا 
الكقاب1 رَكَكدَ يها ها يَلرَع مُطَالعة من إنقَانِ ورائيه ولام بيرَاضيه والْظرٍ إلى 
اين كليية واه إن لم يكن عَدَنِكَ لم تغصل على القاية ينا. وَدَكرَ زيها خضور 
بَرْرَوَيْه وَقرَاءةَ الكتّاب جَهْراً. 


وَقَدْذَكَرَ السَبَبَ الَذِي مِن أَجْلِهِ وَضَعَ بُرُرْجْمَهِرُ بَابا مفرداً يُسَمّى بَابَ بَرزَوَيِهِ 


)١(‏ عيونها: خيارها. 
)1١(‏ مندوحة: سعة. 
(©) تتثقيف: تهذيب. 


(4) أنفذ: استدعى . 


مقدمة الكتاب 


الطبيبء وَدَكَرَ فِهِ شَأنَ بَرْرَوَيهِ مِنْ أَوّلِ أَمْرِهِ وَآنِ 
مَوْلِدِه إِلَى أَنْ بَلْعَ النَأوِيبَ» وَأَحَبّ الْحِكْمَة 
وافقبر”" فى ألضايها. وخغلة قبل اكاب الأشبد 
َالقُوْرِ الذي هُوَ أَوّلُ الكتاب. 


ذو القرنين وملك الهند 


قال عَللِيٌ بن الشاء الفارسِكه كان السكت 


الْهِْدٍ كناب كَلِيلةَ وَومتَةَ أَنَّ الإسْكَنْدَرَ ذا الْقَرْنيْنِ الرُومِيَ لَمّا كرَعّ مِنْ آَمْرٍ الْمُنُوكِ 
الَّذِينَ انوا بنَاحِيَةِ الْمَغْربِء سَارَ يُرِيدُ مُلُوكَ الْمَشْرقٍ مِنَ اس وَعَيْرهمْ . 
١‏ 


)١(‏ اعتبر: تفحص. 


فَلْمْ يَرَلْ يُحَارِبُ مَنْ تَارَعَهُ 
وَيُوَاقِعٌ)'' مَنْ وَافَعَهُ» وَيُسَالِمُ مَنْ 
دقعي عن 7 الراك الْمُرْسِء وَهُمُ 
الطيقة الأولى» عتّى طهر غ34 
وز دن كام َكلت غلى قيخ 
حَارَبَةُ؛ قَتَمَرَقُوا طَرَائِقَ''' وَتَمَرَقُوا 
حَرَاِقَ(*2. قَتَوَجَه ِالْجُنُودٍ نَحْوَ بلآدٍ 
الصّينِ؛ كَبَدَأَ في طَرِيقِهِ ِمَلِكِ الْهِندٍ 
لِيَدْعُوَهُ إِلَى طاعَتهِ وَالدُحُولٍ في مِلَتهِ 
وولاريي"". وكاق. على الهقتر في 
ذْلِكَ الوا للك ذو ع فَبَأسِ 
وَقُوَة وَمِرَاسِ يقال لك فرة, 3ك 
بلعَهُ إْبَالُ ذِي الْقَرْئَيْنِ 78 تََمْبَ 


لمحارفلهة وأستعد لمجاديع»؛ وَضََّ 


لَيْه يين؟ وَجَدَ في كن عَلَيْهِ ؛ وَجَمَعَ لَهُ 


)000( يواقع : يحارب . (؟) وادعه: صالحه. 
(9) ظهر عليهم: انتصر عليهم. (4) طرائق: أي فرقاً. 
(8) حرائق: قطعاً. (5) في ملته وولايته: 


(/) مراس؛ خبرة وحنكة. 


ليعتئق دينه ويصير تحث حكمه. 


(4) أطرافه: أطراف الرجل أبواه وإخوته وأعمامه وكل قريب محرم. 


(9) التألب: التجمع. 


فنات 


المْعَذَِ لِلْحُرُوبٍء وَالسْبَاع الْمُضَرَاها'' بِالْونُوبِء مَعَ الْحْيُولٍ الْمُسْرَجَةِ وَالسُبُوفٍ 
الْقَوَاطِع : وَالْحِرَابٍ اللَوَامِع . 

قَلَمّا قَرْتَ ذُو الْقَرنَيْن مِنْ قور الْهِنْدِيٌ وَبَلَعَهُ مَا قَدْ أَعَدّ لَهُ مِنَ الْخَيْل التي 
يا قِطَعْ اللّيْلِ مِما لَمْ يَلْقَهُ بِمِثْلِه . من الْمُلُوكِ الّذِينَ كَانُوا فِي الأقَالِيم 
تَخَوَفَ ذُو الْقَرَْيْنِ مِنْ تَقْصِيرٍ يَقَعْ به إنْ عب عل العبَاوّرّة. 

ذو الْقَرَْيْنِ رَجْلا ذَا جِيَلٍ وَمَكَايدَ» مَعَ خسن تَدْبِيرٍ وَتَجْرِبَق قََأَى 
إِْمَالَ الجيلة وَالتَمهْلَ وَآخْتَفْرَ حَندقاً عَلَى عَسْكَره؛ وَأَقَامَ مان لاسينباط الجيلة 
وَالتَدبِيرٍ لأمرو؛ وَكَيِفَ يَْبَفِي لَه أَنْ يُقْدمَ عَلَى الإيقّاع به. كَاسْتذعى الْمُتَجَمِينَ: 
وَأَمَرَهُمْ بالاحِيَارٍ لِيَْم مُوَافِقٍ تَكُونُ لَهُ فيه سَعَادةُ لِمُحَارَبَةٍ مَلِكَ الْهِندِ وَالمْضْرٍَ 


؟ يَمُْدُ بِمَدِيئَةٍ إل أَخَدَّ الصّنَاعَ الْمَشْهُورِينَ مِنْ صُنَاعِهًا 
ِالْحِذْقٍ مِنْ كُلَّ صِئفٍ. فَأنْتجَث لَهُ هِمَنْهُ وَدلَّنَهُ فِظئثهُ أنْ يَتَقَدّمَ إلى" الصُّنّاع 
الَّذِينَ مَعَهُ نِي أَنْ يَضَْعُوا حَيْلاً مِنْ نُحَاسٍ مُجَوََة عَلَبْهَا تَمَائِيلٌ و مِنَّ الرّجَالٍ 
عَلَى بَكُرٍ نَجْرِيء إِذَا دُفِعَتْ مَرّتْ سِرَاعاً. وَأَمَرَ إِذَا فَرَعُوا مِنْهَا أَنْ تُخَتَى أَجْوَاقُهَا 
ِالنْفْطِ وَالْكْبْرِيتِ؛ وَتُلَبّسَ وَتُقَدَّمَ أَمَامَ الصَّفٌ فِي الْقَلْبِ. وَوَفْتَ ما يَلْتَقِي 
الْجَمْعَانِ تُضْرّمُ فِيِهَا التَيرَانُ. فَإنَّ الْفِيَلَهَ إِذَا لَفَتْ حَرَاطِيمَهًا عَلَى الْفْرْسَانِ وَهِيَ 
حَامِيةٌ وَلّتْ هَارِيةً. وَأَوْعَرَ إِلَى الصُنَاع بِالتّشْمِيرٍ”" وَالانْكُمَاشٍ” وَالْمَرَاغْ مِنًْا . 
َجَدُوا في كلك تخظلى. يكنات أنه وى اخْييَارٍ الْمُتَجمِينَ. فَأَعَادَ ذو الْقَْيْن 
)١(‏ المضراة: المعوّدة. (5) القفسين:: العجق.. 

(1) يتقدم إلى: أي يأمرهم ويوضيهم. (5) الانكماش: الإسراع . 


1 _ 


رُسُلَهُ إِلَى قُورٍ يما يَدْعُوهُ إِلَبْهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَالإِذْعَانٍ لِدَوْلَتهِ. فَأْجَابَ جَوَابَ مُصِرٌ 


لما َأ دُو الْقَرئينِ عَزِيمَمَه سَارَ إَِيْه هبي ؛ وَكَدَمَ فور اليل أمَامَ وََفْعَتِ 


7 ملةالكتب . 


الرّجَالُ بَلْكَ الْحَْلَ وَتَمَائِيلَ الْفْوْسَانِ كَأَفبَلّتٍ الْفِبَلهُ تَخْوهاء وَكَفَّتْ خَرَاطِيمَهَا عَلَيِهًا . 


فليا ليت بالسر او 


قث مَنْ كان يهاه وَداسمْهُمْ تخت أَرْجُلهَاء وَمَضت مَهْرُومَة 


هَارِبَة» لآ تَلْوي 7" عَلَى شَيْءِ وَلاَ تمُرُ بأَحَدٍ إلا وَطِكنهُ. 


2 207 


01 4ه لاع جا جارد ماما 1 ا واه 7 19 , لظ 
وَتَقْطعَ فور وجمعه. وتبعهم أصْحَابٌ الإشكندر؛ وَانُخنوا ' فيهم الْجِرَاحَ. 


(1) لااثلوي على تثنىء: لا تقف.ولا تتنظن. 
(9) تقطع: تفرّق. 


() أثخنوا: أوسعوا وضخموا. 


وَصَاحَ الإسْكَئدَرُ: يا مَلِكَ لهند آَِْْ ليا وَأَبِي 
عَلَى عُدَّتِكَ وَعِيَالِكَء وَل تَحْمِلْهُمْ إلى الْقَنَاهِ 
إنهُ لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَة أَنْ يَرْمِيَ الْمَلِكْ بِعْدَّتهِ في 
الْمَهَالِكِ الْمُثْلِمَةِ وَالْمَوَاضِعِ الْمجْجِنَة''. بَلْ 
يهم ماله وَيَذَعُ عَلهم بنفبه. كابر َي وَقع 
الْجَئْدَء فَأَيْنَا قَهَرَ صَاحِبَهُ قَهُوَ الأَسْعَدٌُ. 


فَلمّا سَمِعَ اقُورًا مِنْ ذي الْقَرْنَيْنِ دلِكَ 
الْكَلامَ دَعَنْها"' نَفْسُهُ لِمُلاقَاتِهِ طَمَعاً فيه؛ وَطَنَّ 
ذللك: فيِضَة: قبَرَرَ إِلَيْهِ الإِسْكَئْدَرُ فَتَجَاوَلاً ْ 
عَلَى ظَهْرَيْ فَرَسَيْهِمًا تغب بن شر بن 830 
َلْقَى أَحَدُهُما مِنْ صَاحِبهِ فُرْصَة؛ٍ وَلم يزَالا 0 
يَتَعَارَكَانٍ . 


يف 


َلَمًا عي( الإسْكَندَرَ أَمْرْهُ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ 
فُرْصَةٌ وَلآ جِيلَةٌ أَوْقَعَ دُو الْقَوْنَيْنِ في عَسْكَرِهِ 
صَبْحَةَ عَظِيمَةٌ رتجَتْ لَهَا الأَرْض وَالْعَسَاكرُ؛ 
َلْتَقَتَ فُورٌ عِنْدَمَا سَمِعَ الرَّعَْةَ وَطَنّهَا مَكِيدَةٌ 
في حيدم َعَاجَلَهُ 24 القزئينٍ يضرأ أَْمَالتْهُ 


)١(‏ المجحفة: الظالمة. (”) تجاولا: دار أحدهما حول الآخر. 
(1) .دعته: ساقته. (4) أغيا: أضجن. 


الْهُقوهٌ ما كَدَل بهم 
وقاضارٌ إلنه 
: عر 3 60 
عَلَىالإِسْكَئْدَرٍ 
كَقَائَلُوهُ قِتَالاً أحَنُوا 
مَعَهُ الْمَوْتٌ. فَوَعَدَهُمْ 
مِنْ نَفْسِهٍ الإخْسَانَ) 
1 7 - أ ذ١‏ ع 
أكتاقهة 27 أشتؤلى 
عَلَى بِلأَدِهِمْ. وَمَلك 

عَلَيْهِمْ ربلا ع 
يْقَاتِهِ: وَأَقَامَ بِالْهِنْدِ 
حَنَّى أسْتَوْسَقَ!'" يما 
راد جِنْ أَمْرِجِمْ 
وَانمَاقٍ كَلِمَيِهِمْ؛ ثم 
أَنْصَرَفَ عَن الْهِنْدٍ 


وَحَلَّتَ ذُلِكَ الرَّجْلَ عَلَبْهِمْ. وَمَضَى مُتَوَجُهاً نَحْوَ ما قَصَدَ لَهُ. 


)١(‏ حملوا: كرّوا. 


(1) منحه الله أكنافهم: سلّطه عليهم. 


() استوسق: انتظم, 


دبشليم الملك وبغيه 
لما بَعْدَ دُو الْقَرْنَيْن عَن الْهِنْدٍ بِجِيُوشِدِ تَعَبْرَتِ الّْهُنودُ عَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ 
طَاعَةٍ الرّجُل الّذِيي لَه 5 وَكَانُوا لَيِسَ يَضْلُحُ لِلسْيَاسَةٍ وَل تَرْضَى الْخَاصّةُ 
َالَْائُُ أن يُمََكُوا عَلَنِهِمْ رَجُلا ليِسَ هُوَ مِنْهُمْ وَلا مِنْ أهل بُبُوتهم. إن 
لا يرل يله وَيَنتيله”2. وَاجتمشوا 
يُمَلْكُونَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْ أَؤْلآدٍ مُلُوكِهِمْ؛ 
وَحَلَعُوا الوَّجُلَ الّذِي كَانَ حَلَّمَهُ عَلَنِهِمْ 

الإسْكئدرٌ. 
كلما موسي له الأكقه سقف لَدُ 
المُلكُء طُعَى وَبَعْى وَتَجَبْر وتكَبَرَهِ وَجَعَلَ 
يَغْرُو مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُلُوِ. وَكَانَ مَعَ 
ذُلِكَ مُؤَيّداً مُطَفّراً مَنصُورآء فَهَابَنَهُ الوَعِيّةُ. 
َلَما رَأَى ما هُوّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُْلْكِ 
وَالسَطْوَةِه عَبِتُ بِالرْعِيّة وَاسْتَطْفْرَ أَمرَهُمْ 
وَأَسَاءَ السيرَةَ فِيهم. وَكَانَ لآ تَرْتقي حَالَهُ 
لأ ارْدَادَ عُُوّا فَمَكَتَ عَلَى ذُلِكَ بُرْعَةٌ 


مِنْ ذَهْرِه. 


)1( يستقلهم : يحتقرهم . 


بيديا الفيلسوف 


وَكَانَ فِي زَمَانِهِ رَجُلُ فَيْلَسُوفٌ مِنَّ 
الْبَرَاهِمَةه فَاضِلُ حَكِيمٌء يُعْرَفُ بِمَضْلِد 
َيُرْجَعْ في الأمُورٍ إِلَى كَوْلِِء يُقَالُ لَه يدبا 
كلما رَأَى الْمُلِكَ وُمَا هُوٌ عَلَيهِ مِنّ 

الظْلَم لِلرَعِيّة: فَكَرَ فِي وَجْهِ الْجِيلَةٍ في 
1 صَرْفِهِ عَمَا هُوَ عَلَيْهء وَرَدْهِ إِلَى الْعَدْلٍ 
وَالإِنْضَافٍ عع لِذْلِكَ تَلأَمِدَّتَهُ وَقَالَ: 
لفون مَا أبيد أَنْ أشاييك فيه؟ إعْلَمُوا 

' أني أظَلْتُ الْفِكْرَةَ فِي دَبْشَلِيمَ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْخُرُوجٍ عَنٍِ الْعَذْلٍ وَلْرُومٍ الشَّرٌ 


وَرَدَاءَةٍ السَيرَةِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ مَعَ الرّعِيّةِ؛ وَنَحْنُ مَا تَرُوضٌ"" أَنْفْسَنَا لِمِْلٍ هذه 
امور إِذَا طَهَرَتْ من الْمُلُوكِء د لِنَردَهُمْ إِلَى فِغْلٍ الْخَيْر وَلْرُوم الْعَدْلِ. وَمَتَى 
أَغْمَلْنَا ذلِكَ وَأَهْمَلْنَاهُ لَرِمَ وُقُوعٌ الْمَكْرُوهِ ينَاء وبْلُو الْمَحْذُورَاتٍ إِلَيْنَا؛ِ إِذْ كُنّا في 
نفس الال أَجْهَلَ مِنْهُمْ؛ وَفِي الْعْيُونِ عِنْدَهُمْ أَكَنَّ مِنْهُمْ. وَلَبّسٌ الوّأَي عِتديَّ 
اجا" عَنٍ الْوَطنٍ. وَلا يَسَعْنَا فِي حِكُمَتَنا إِبْقَاؤُهُ عَلَى ما هُوٌ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ 
لسيرَةِ وَفْبْح الطَرِيقَةِ. وَلاَ يُمْكِنْنَا مُجَاهَدَئُها" بِعَْرِ أَلْسِئينا. وَلَوْ دَمَبْنَا إِلَى أَنْ 
َسْتَعِينَ بِغَيْرِنَا لم تقهباً لَنَا مُعَانَدَتُّ. وَإِنْ 
أَحَسنّ نا بِمُحَالَمَته وَإِنْكَارِنَا سُوءَ سِيرَتِهِ كَانَ 
فِي ذُلِكَ ا وقد لون أن مَجَاوَرَة 
السّبُع وَالْكَلْبٍ وَالْحَيَّةِ وَالنَوْرٍ عَلَى طِيبٍ 


الْوَطنِ وَنَضَارَةٍ الْعَيْشٍ لَعَدْرٌ بِالنَمْسِ . جعدَد:د#ىتت: 


وَإِنَّ الْمَنِلَسُوفَ لَحَقِيقٌ” أَنْ تَكُونَ 
هِمّّهُ مَضْرُوفَةَ إلى مَا يُحَضّنُ به نَفْسَهُ مِنْ نَوَازِلٍ الْمَكْرُوهِ وَلَوَاحِقٍ الْمَخذُور؛ وَيَدْفَعُ 
المَخوف لاسْتِجَلابٍ المَحْبُوب. 

وَلَقَدْ كلت أَسْمَعْ أَنَّ َنِلّسُوفاً كت لِتلْمِيذِهِ يَقُولُ: إِنَّ مُجَاوِرَ رِجَالٍ السُوءِ 
وَمُْصَاحِبَهُمْ كَرَاكِبٍ الْبَحْرٍ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْغَرَقِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْمَخَاوِفٍ. فَإِذَا هُوَ 
ورد نَفْسَها' مَوَارِدَا" الْهَلَكَاتِ وَمَصَادِرَ الْمَحُوفَاتِ عل مِنَ الْحَمِيرٍ الَنِي لآ نَفْسَ 


(1) نروضن: ندوّب. (؟) الجلاء: الانتزاح . 
(”7) مجاهلته : مقاومته. (5) بوارنا: هلاكنا. 
(0) لحقيق: لجدير. 57 أورد ائفسه* أحضّرها الموود. 


إفف3 موارد: جمع مورد وهو الطريق إلى الماء (وهو هنا مجاز؟». 


لَهَام لِأنَّ الْسَيْواتات التوبيقة 
مَا تَكْتَسِبُ به النْفْعٌ وَتَمَوَنَى 
المكؤوة: ذلك نا لَمْ نَرَهَا 
تُورِدُ أَنْفْسَهَا موْرِداً فيه 
ملكقها. وَأنّها كتى أشرقك 
يم مَوْرِدٍ مُهْلِكِ لَهَاء مَالَتْ 
بطَبَائِعِهَا الْتِي رُكْبَتْ فِيهًا - 
شنا" يألشيهَا وسجائة أنه - 
إِلَى التْقُورٍ وَالتَبَاعُدٍ عَنْهُ. وَقَدْ 
جنظتقع نيد الآمر: لأَنكُمْ 
ُسْرّتِي وَمَكَانَ سِرّْي وَمَوْضِعْ 
نغرليي) وين أفقو 5*1 
وَعَلَيْكُمْ أَعْتَمِدُ. فَإِنَّ الْوَحِيدَ 
في لَفْسِه وَالمُثفَردَ بَايهِ حَيِتُ 


كَانَ فَهُوَ ضَائِعُ وَل نَاصِرَ لَهُ. 


عَلَى أن الْعَاقِلَ قَدْ يَْلعْ بجيليه مَا لآ يَبْلْغْ بالْحَيْلٍِ وَالْجَنُودِ. 


60١((‏ ششا: بخلذ: 


(9) أعتضد: أستعين. 


القنبرة والفيل 


وأ 3 فى 
رين 


مك8 


َرَت يكرك إلله 
كَمَرَّ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى 
عَادْتِهِ لِيَرِدٌ مَوْرِدَهُ 
قوم 2 3 
الْقُنبْرَة؛ وَكسَه1" 
بَيْضَهًا ا 
نَظْرَت ما سَاءَهاء 
قله شيمك أن الَذِي 
ثَالَهَا مِنَ الْفِيلٍ لآ 
ا . ناوث لوعف على (أيبو بكنةؤ 3م قالك : أَيْهَا الْمَنِكُ لِمّ هَسَمْتَ 


)١(‏ القنبرة: تيع دمن المصافين. 
رايا أدحيّة ؟ اغشاء 


9 هشم: أكسن. 


بَيْضِي وَقَتَلْتَ فِرَاخِيء وَأَنَا في 
جِوَارِكٌ؟ أَفَعَلْتَ هذا اسْيِضْكاراً 
مِنْكَ لأكرئ وَاحْتِقَاراً لقاني؟ 
قال هو اليي خعلوي على 
ذلِكٌ. فَكَرَكَنَهُ وَانْصَرَمَت إِلَى 
جَمَاعَةٍ الظَيْرِ؛ فشكف إلجها قا 
َالَهَا مِنَ الْفِيلٍ. قَقُلْنَ لَهَا وَمَا 
يوب عَسَى أذ تَبِلعَ نه وَنَحْنْ ليُور؟ كقَالَت لِنْعقَامِي" وَالْغِرْبَانِ: أَحِبُ مِنْكُنَ أن 

ُو تَصِرْنَ مَعِي إِلَبِْ فتَفْقَأنَ عبني ؛ هن أَخْتَالُ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ بحيلة أخرَى. فَأَجَبْتهَا إلى 
مه - وَدَعَبنَ إلى الفيل» وَلَمْ يرن يَنفرْنَ َي َنّى دَعَبْنَ بِهِما. وَبَقِيَ لا يدي 


1 اس عفد راأععقه 09ح معي 
إلى طرِيقٍ مَظعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ إلا ما يَقَمْه'' مِنْ مَوْضِعِه. 


تَالَهَا من الْفيلٍ. كَالَتِ الضّفَاعٌ: مَا حِيلَيُنَا نَحنُ في عِطَلمِ الْفِيل؟ وَأَيْنَ تَبْلْعُ مِنْه؟ 


لما عَلِمَتْ ذْلِكَ مِنْهُء جَاءَتْ إِلَى عَدِيرٍ فِبه ضَفَاوٌ كير كَشَكَتْ إَِيْهَا مَا 


)١(‏ العقاعق: جمع عقعق وهو طائر على قدر الحمامة. 
(؟) يقمّه: يأكله عن وجه الأرض. 


هه 


ثَالَتْ: أَحِبُ مِنْكُنّ أَنْ تَصِرْنَ مَعِي إِلَى وَهْدَه('" قَرِيبَةٍ مِنْهُ فَتَنْقِفَْ'" فِيهّاء 
وَتَصْحِنَ. فَإِنَهُ إذَا سَمِعَ أَصْوَّائَكُنَ لَمْ يَشْكّ فِي الْمَاءِ فَيَهْوِي فيهًا. 


َأَجَبْتَهَا إِلَى ذلِكَ؛ وَأَجْتَمَعْنَ في الْهَاوِيَةَ» فُسَمِعَ الْفِيلُ نَقِيقَ الضّمَاوع» وَقَذْ 
أَخْهَدَهُ الْعَطَشُء كَأَقْبَلَ حَنّى وَقَعَ فِي الْوَهْدَة كَأَرْتَطَمَ فِيهًا. وَجَاءَتٍ الْقُْبْرةُ ترَفْرفُ 
عَلَى رَأْسِو؛ وَكَالَت: أَيْهَا الطّاغِي الْمَقْتَه بِقُوْتهِ الْمُحْتَقَدُ لأَمْريء كنف رَأَيْتَ عِظْمَ 
جيلتي مع صكر نبي جلذ كم ليك وَسِكْرٍ مِئيك؟ 


بيديا يستشير تلامذته 


ليمز كل جد مقع يها 202 11 مِنَ الزّأي. كألوا يأجمية : 2ه 
المَيلَسُوكُ الْمَاضِلُء وَالْحَكِيمْ الْعَاوِلُ أَنْتَ الْمُقَدُمُ فِيتاء وَالْفَاضِلُ عَلَيْئَاء وَمَا ف 
عمّى أن يكو مَبْلم .زأيغا عند أيك» وَقَهْمِئَا عِنْدَ فَهْيِكَ؟ غَيْرَ أثنا غلم أن 1 
السّبَاحَةَ في الْمَاءِ مَعّ النْمْسَاحٍ تَعْرِير*“؛ وَالذَنْبُ فِيه لِمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِ في 0 
مَوْضِعِهِ. وَالَّذِي يَسَْخْرِجُ السُمّ مِنْ نَاب الْحَبّة فَيَبتَلِعُهُ لِيُجَرَّهُ جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ؛ 
َلَيِسَ الذَنْبُ لِلْحَيّة 


وم دحَلَ عَلَى الأسَدِ في غَابتِه لَمْيَأمَْ من وَلْبَيِه. وَهذًا الْمَلِكُ لَمْ تُفِْعْهُ 
التوايت»: وَلْمْ تُوَدْبْهُ النَجَارتُ . وَلَسْنَا َأمَنُ عَلَيِكَ وَلاَ عَلَى أَنْمِنَا سَطْوَتَهُوَإِنا نَحَاك 


)١(‏ وهدة: ما الخفض من الأرض. 
)١(‏ الثقيق: صياح الضفادع . 

(1) يسئح: يعرض ويخطر. 

(4) تغرير: أي تعريض النفس للهلكة. 


عَلَيّكَ مِنْ سَوْرَيه0" وَمْبَادَرتَهِ 


بِسُوءٍ إِذَا لَقِينَهُ بِعَيْر مَا يُحِبُ. 


فَقَالَ الْحَكِيمُ بَيِدَبَا: 
كن ذا الرّأي الْحَازِمٍ لآ يتم 
قَوْمَهُ فِي أ مَمْزْلَةٍ. وَالوَأَيْ 
الْمَرْدُ لآ يُكتَفَى به في الْخَاصَّةِ 
صَحَتْ عَزِيمَتِي عَلَى لِقَاءِ 
وَالإِشْمَاقُ عَلَيّ وَعَلَيْكُمْ . غَيرَ 
الى قد وانت وبا فقت 


عَْمً؛ وَسَتَْرفُونَ حَديني عند 


الْمَلِكِ وَمُجَاوَبتِي إِيَّهُء فَإِذا آنَصَلَ بَكُمْ خرُوجي مِن عِنْدِهِ فَأَجْتَمِعُوا إِلَىّ. وَصَرَفَهُمْ 


وَهُمْ يَدْعُونَ لَهُ بِالسَّلامَة. 


)١(‏ سورته: حذته. 


دخول بيدبا على الملك 


ّم إن بَيْدبَا المَارَ يَوْماً لِلدّخُولٍ عَلَى الْمَلك؛ حَتَّى إِدَا كَانَ ذلِكَ الْوَفْتُ أَلْقَى 
عَلَيْهِ مُسُوحَه0'' وَهِيَ لِبَاسنُ الْبَرَاهِمَةِ؛ وَقَصَدَ بَابَ الْمَلِكِء وَسَأَلَ عَنْ صَاحِبٍ 
إأيزةة انق إلند وله 
كله عليه زكال له 
إني رَجْلُ قَصَذْتُ الْمَلِكَ 


رَجُلَّ مِنَ الْبَرَاضْمَةِ يُقَالُ 


كاه ذكة أن فق 


)١(‏ مسوحه: جمع مسح وهو ثوب من شعر. 
(؟) صاحب إذنه: حاجبه. (9) كفر: الحتى تذللاً وخضوعاً. 


(5) استوى: نهضص. 


- 


وَفَكَرَدَبْشَلِيمُ في 
2027 وَقَالَ: إِنَّ هذا لم 
يَعْصِدْنَا إلا لأنْرَيِن: إِنا 
الْيِمَاسٍ شَيْءِ مِنَا يُضْلِحُ به 
خالة, وكا لآثر تيقة كلم تق 
له بد عاقة. ع قال: إن كات 
الذلية باأملم وتبن شعلرة 
بِأَغْنِياءَ عَن الْحُكَمَاءٍ بالْمَالٍ. 
وَقَد وَجَدْتُ الْعِلْمَ وَالْحَيَا 
ِلْمَْن متَآلَِينِ لا يَفْتَرفَانِ مَتَى 
عن ادقن لَمْ يُوجَدٍ الآحَرُ؛ٍ كَالْمْتَصَافِييْنِ إِنْ عُدِمَ مِنْهُمَا أَحَدٌ لع بيلك ضاعة لنسا 
لبَق بعْدهُ تَأسُغاً عََيْ. وَمَنْ لَمْ يَشتَخي مِنَ الْحُكماء وَيُكْرِمهُمْ وَيَعْرِفْ فَضْلَهِمْ 
عَلَى غَيْرِهِمْء وَيَصُنْهُمْ عَنِ الْمَوَاقِفٍ الْوَاهِنَة وَيَُرْهْهُمْ عَنِ الْمَوَاطِنٍ الرَذُلَة1" كان 
مِمّنْ حُرِمَ عَفْلَهُ وَحَمِرَ دُنْيَاف وَظَلَمَ الْحَكَمَاءَ حُقُوقَهُمْ وَعْدَّ مِنَ الْجَهّالٍ. 


َُ رَفَعَ رَْسَهُ إِلَى بَيْدَبَا؛ وَقَالَ لَهُ: نَظَرْتٌ إِلَيْكَ يا بَيْدَبَا سَاكتاً لأَتَعْرض 
حَاجَتَكَء وَل تَذْكُرْ بُعْيتَكَه فَقُلْتٌ : إِنَّ الَّذِي أسكتة هَيْبَةٌ سَاوَرْئه”" أو حَيْرَةٌ أَذرَكَئه ؛ 


. الرّذلة: الرديئة‎ )١( 
(؟) ساورته: غالبته.‎ 


كاكلت عقهة الك بن طول تليبة؛ 
وَقُلتٌ: َم يكن لا أن يطركنَا "على غير 

عَادَةٍ إل لمر عاكة زذللك+ كزلة ويخ أتضل 
أفل زَمَانِِ. فَهَلاً نَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبٍ دُخُولِه! 
َن َُْ مِنْ ضَيْم تله كن أَوْلَى مَنْ أَحدَ 
بيَدهِ وَسَارَعَ في تَشْرِيفِو وَتَقَدمَ في الْبلُوغ 
ِلَى مَُاِِ وَعرَاِِ؛ وَِنْ كانت بُعْيَقهُ غَرضاً 
مِنْ أَعْرَاضٍ الدُنْيَاا" أَمَرْتُ بِإِرْضَائِهِ مِنْ ذْلِكَ 
فيقنا رك وَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُلْق 


لك لِلُْلُوكَ أن يَدلُوة من أله نُفْسِهمْ وَلآ 


يَنْقَادُوا ِلَب نَظَوْتُ فى كدر عَفُوبته؛ عَلَى أَنَّ 
وقلة لع يكن زيففرىئية* على شكال لشسه 
فِي بَابٍ مَسْأَلَةِ الْمُلُوكِ؛ وَإِنْ كَانَ شَيْئاً مِنْ 
أَمُورٍ الرْعِيّةِ يَقْصِدُ فيه أنِي أَضْرِفُ عِتَايَتِي 
إلئب» نيك تاغز؛ كن الققنمه 


لآ يُشِيرُونَ إلا الحَيْرِ وَالْجَهَالَ يُشِيرُونَ بِضِدُه. وَأنا قد مَسَحْتُ لَكَ نِي الكلام. 


َلَمًا سمِعٌ بَْدبّا ذْلِكَ م 


)١(‏ يطرقنا: يأتيناء 


(؟) أغراض الدنيا: حطامها ومتاعها. 


222 يجترىء1 يتشججع . 


(9) سرّي: زال. 


مِنَ الْمَلِكِ َمْرِحَ لووط ب يوي ع" ها كا 


(5) أفرخ: ذهب. 


ني أَسْأَلُ الله تَعَالَى بَقَاءَ الْمَلِكِ عَلَى الأَبَدِء وَدَوَامَ مُلْْهِ عَلّى الأمَي(“. لأنَّ 


الْمَلِكَ قَدْ مَتَحَنِي فِي مَنَامِي هذا مَحَلاً جَعَلَهُ شَرَفاً ِي عَلَى جَمِيع مَنْ بَعْدِي مِنّ 
الْعُلَمَاءِ؛ وَؤِكْراً بَاقِياً عَلى الدَّمْرِ عِنْدَ الْحْكَمَاءٍ. ثم أَقْبَلَ عَلَى الْمَلِكِ بِوَجهد 
مشكقنيا بد فرحا يقنا ينا لَه عه وا 35 حقلت الكيزك هلي كزمة .ولقسائه. 
وَالأقَدُ الذي غانى إلى التُغول على العيقه وعمكم على القخاطة 
)١(‏ كفر: خضع. 

(؟) الأمد: المدى. 

9 حملي: أغزاني. 


لِكَلامِو وَالإقدَامٍ عليه نَصِبِحَةٌ أَخْتَصَضْئْهُ بها دُونَ غَيْرهِ. . وَسَيَعْلَمْ مَنْ يَنَصِلْ به 
لِك أني لَمْ أَنَصّرْ عَنْ عَايَةٍ فِيمَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلّى الْحْكَمَاءِ. فإِنْ قَسَحَ في 
كَلآمِي وَوَعَاهُ عَنّىه فَهُوَ حَقِينُ بذَّلِكَ وَمَا يَرَاةُ؛ وَإنْ مُوَ أَلْقَاهُء فَقَدْ بَلَعْتُ ما 
رمي وَحَرَحْتُ من لَْم يَلحَقي . 

قَالَ الْمَلِكُ: ا بَِدبَا تلم كيف شفت. فَإنْيِي مضع إِلَيِكَء وَمُقيل عَلَيِكَ 
وَسَامِعٌ مِنْكَ حَبَّى أَسْتَفْرِعٌ مَا عِنْدَكَ إِلَى آخِرِه وَأُجَازِيِكَ عَلَّى ذَلِكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلَهُ. 


خصاقص الإنسان 


قال بَيِدََا: إِنْي وَجَدْتُ الأمُورَ الَتِي أَحْقصٌ بها الإِنْسَانُ مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْحَيَوَانِ 
ع أشعاة وَهِيَّ جمَاعٌ مَا في اليه 
و الْحْكنَةٌ وَالْعَمَّةٌ وَالْعَقلٌ وَالْعَدل: 
وَالْعِلْمُ وَالأَدَبُ وَالِرّويّةُ َاخِلَةٌ فِي بَابٍ 
الْحِكمَة. وَالْحِلَم وَالصَّبْرُ وَالْوَقَارُدَاخِلُ في 
كانت الْعَقْلٍ. وَالْحَيَاءُ وَالْكَرَمْ وَالَشييَانة 
وَالمعَْكا دَاخِلَةٌ في بَاب العنه والصدق 
وَالإِحْسَانُ رشق" وين الْحُلْق حل 
5 باب الْعَذْل: 


ففلو مع الصكاييق: وَأضذادها من 
الْمَسَاوىء. فُمَتَى كَمَلَْتْ هذه فى وَاحِدٍ لم 


. الأنفة: الترفع عن الدنايا‎ )١( 
(؟) المراقبة: مخافة الله.‎ 


2 باب 


يُحْرِجْهُ النَقْضُ في نِحْمَتِه إِلَى سُوءٍ الْحَظ مِنْ ذُنياهُ وَل إلى نَقْص في فاه" وَلَمْ 
يتأسَف عَلَّى مَا لَمْ يُعِنِ النَّوفِيقُ ببِقَاِه وَلَمْ يُحْرِنْهُ مَا نَجْرِي به الْمَقَادِيرُ في مُلْكدء 
وَلَمْ يَدْمَشُ عِنْدَ مَكْرُوهِ. فَالْحِكْمَةُ كَئرٌ لآ يَفتى عَلَى الإنْقَاقِء وَدْخِيرَةٌ لآ يُضْرَبُ 
لَّهَا بالإملآقي”". وَحْلّةٌ ل تَخْلَنْ”" جِدَنْهَاء وَلَذَهَ لآ نُضْرَمُ مُدَتُهَا. وَلَيِنْ كُنتُ عِنْدَ 
ا 2 يَذَيِ الْمَلْكِ فشكت عَن ايْتَدَائِهِ بالكلام؛ فإِنَّ ذْلِكَ لم يَكْنْ مِنّي إل 
ِمَبيهِ وَالإِجْلآلٍ له. وَلَعَمْرِي إِنْ المُلُوكَ أل أن يُهَابُواه لا سِيّمَا مَنْ هُوَ في 
لْمَنِْلّة الْتِي جل فِيهًا 
الملك عَنْ مَتَازِلٍ 
الْمُلُوكِ قَبْلَهُ. وَقَدْ 
قَالَتِ الْعُلَمَاءُ: إِلْرّم 
الشكوك؛ فَإِنَّ فيه 
السَلامَةَ؛ وَتَجَنَبٍ 
الْكَلامَ الْمَارِعَ؛ فَإِنَّ 
عَاقِبَتَهُ النَّدَامَةٌ . 


أصل الأدب 

وكُسفسي آنأ 
انتما ميق الملكاء 
> اه مجلس مَلِكِء 


)١(‏ عقباه: آخرته. 0 لا محلو الا على 
(؟) الإملاق: الفقر أي لا يفتقر صاحبها. 


11 


َقَالَ لَهُمْ: لَِتَكَلَمْ كُلّ بكلآم يَكُونْ أَصْلاً للأكتب. 

قَقَالَ أَحَدُهُمْ: فضا حو الكلماء الشكرت» وَقَالَ النّانِي: إن مِنْ نفع 
الأَشيَاءِ لِلإنْسَانٍِ أَنْ يَعْرفَ قَدْرَ مَتْرْلَِهِ مِنْ عَفْله. وَكَالَ الثَالِتُ: أَنْمَعُ الأشيَاءِ لِلإِنْسَانِ 
ألا يَتَكَّمَ بمَا لآ يَعْنِيهِ. وَقَالَ الرَابِعْ: أَرْوَحُ”" الأمُورٍ عَلَى الإِنْسَانٍ التَسْلِيمُ 
لِلْمَقَادِير. 

حكمة الملك 

وَأَجْتَمَعَ في بَعْضِ الزَّمَاتِ مُلُوكُ 

الأقَالِيم مِنَّ الضينِ وَالْهِنْد وَفَارِسَ وَالرُوم ؛ 


ونوا 


بكلِمَة تُدَوّنُعَنهُ علَى غَايِرِ الدّهْر. 


فقا تلاك الصّيدة أنا على ها 
لَمْ أَقُلْ أَقْدَرُ مِئي عَلَى رَدْ مَا قُلْتُ. 

ؤقال ملك الوقيه حَحجِيك لمن 
تقل بالعلِعَة قإذ انث له ل تنققة؛ 


وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ويه . 


وَكالَ كله فَارِسٌ: أنَا إِذَا تَكَلْمْتُ 
ِالْكَلِمَةِ مَلَكَتْنِي» وَإِذَا لّمْ أَنَكَلَّمْ بها 


11 كلة: سخميلة. (؟) أروح: أفعل تفضيل من الراحة. 
() أوبقته: أهلكته. 


وَقَالَ مَلِكُ الرُوم: ما تَدِمْتُ عَلَى مَا أ لم أتَكل به قطء وَلَقْدُ تَرِمْتٌ على ما 
كلك بد كتير 


زالشكرة. لذ القلود أحايئ , من الدب 0 ' الّذِي لآ يُرْجَعُ مِنْهُ إلى تَفْع. 
وَأعضَزة؟ ما التشصيل©؟ بد الإنسَاكٌ لِسَائَةً. 


ع أن الْمَلِكَ أظَال الله يَدثَده. كنا فسَحَ لبي في العلا وَأَوْسَعَ لي فيه؛ 
كَانَ 9 ما أَبدَأ به مِنَّ نَّ الأمُورٍ التي هِيّ غْرَضي أَنْ كي تَمْرَةٌ ذْلِكَ ل دُونِي؛ ف 
أَخْتَصَّهُ بِالمَائِدَةِ قَتلِي. عَلَى أَنَّ الْعْقْبَى”* مِيَ ما أَقُصِدٌ فِي كَلمِي لَهُ؛ وَإِنّمَا َفْعْهُ 
وَشَرَفهُ وَاجِعْ إل َأَكُونَ أنا قَْ قَضَيْتْ قَرْضاً وَجَبَ عَلَيّ فَأقُولُ: 

ا الْمَلكُ إِنَكَ فِي مََازِلٍ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ الَّذِينَ آَسّسُوا الْمُلْكَ 
بلك ُو دونك وَبَتوَا الِلآعَ وَالْحْصُونَ وَمَهّدُوا*' البلآة» وَكَادُوا الْجَيُوش؛ 
واوا" اندر وَطَالَتْ لَهُمْ الْمُدُِ ؛ وَاسْتُقرُوا مِنَ السَلآحٍ وَالْكُرَاعٍ 000 وقاشوا 
الدشووه في الْعِبْطَةِ وَالسّرُور؛ كلم بتي كيك مو فيساي بل لخر و تَطعَقْمْ 
عَنِ اغْتنَام اشر ؛ وَل أسْتِعْمَالٍ الإِحْسَانٍ إِلَى مَنْ حَوَلُوة! “ وَالإرْقَاقٍ بِمَنْ وَلُومُ 
وَحْسْنٍ السَيرَةٍ يما تقَُوة؛ مَعَ عِطَم ما كانُوا فيه مِنْ عر" الْمُلكِء وَسَكرَةٍ الاقْتدَار. 


)١(‏ الهذر: سقط الكلام. (5) استجاشوا: جمعوا. 

() أعضل: أقبح. 0) الكراع: الذواب. 

(9) استضلٌ: حُمِلَ على الضلال. (8) حَؤّلوه: ملكوه. 

(5) العقبى: العاقبة. (9) غرّة: الاسم من الاغترار» بمعناه. 


(4) مهّدوا: أصلحوا. 


ولك ألقا الصللك القع خذة 
الطَالِعُ كَوْكَبُ سَعْدِه قَدْ وَرنْتَ أَرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ وَأَوَالَهُمْ وَمَتَازِلَهُم الي كَانَتْ 
تبه الأقلك نيقا خؤلت مق القلك 
وَوَرِنْتَ مِنْ الأمْوَالٍ وَالْجُنُودِ؛ فَلَمْ تَهُمْ في 
ذلك بش نا يَجَبُ عَلَبكَ؛ يل طَقْبْتَ 
وَيَكَيَت وعقزك"" وَعَلوَت على الأعنقه 
وأمدألف القنينة؛ وففسف يق أبكة. 
كان الأؤلى وال 58 بك أن شلك حب 
سَبِيلَ أَسْلاَفِكَء وَتَنْبَعَ آثار الْمُلُوك فَبْلَكَ 
وَتَقْفُوَا" مَحَاسِنَ مَا أَبَْرْهُ لَكَ وَتُقْلِعَ عَمَا إييويت 
عَارُهُ لآم نكم ا وَاقِعٌ بك 2 
نُحْسِنُ النّظرَ بِرَعِيّدكَه وَنَسْنُ لَهُمْ سْنْنَ 
الخثر الو ولقى يدك 4353 فقت الجممل فعزة؛ زبكرة ذلك أبقى على 
السَّلآمَةِ وَأَدْوَمَ عَلَى الاسْتِقَامَةٍ. فَِنّ الْجَاجِلَ الْمُغْتَرَ مَنِ اسْتَعْمَلَ في أُمُوره الْبَطَرَ 
والأئئية وَالْحَازِمَ اللَِيبَ مَنْ سَاسٌ الْمُلْكَ بِالْمُدَارَةٍ وَالرفُقَ. 


(1) عقوت استكيرت. 
(5) الأشبه: أي الأليق. 
(9) تقفو: تتبع . 
() شين ! غبيهة. 


ف يعقبلكه أ يورقلقة, 


مقدمة الكتاب | 


َانْظُرْ أَيّهَا الْمَلِكُ مَا أَلْقَبْتُ إِلَيِفَ 
وَل يقن ذلِكَ عَلَيِكَ: كَلَمْ أَتَكَلّمْ بهدَا 
ابْتِعَاَ عَرَض نُجَازِيني بو» ولا الْتِمَاسَ 
مَعْرُوفٍ تَسوقُة إِلَىَ؛ وَلَكَنْي أْنَيْثُكَ 
نَاصِحاً مُشْفْقَاً عَلَيِكَ . 

بيدبا في السجن 

قَلَما قَرَعّ بَيْدَبَا مِنْ مَقَالَتهه وَقَضَى 
مُتاضَحتةٌ: أؤْغّه9"؟ قَلْبٌ الْمَلِكَ هَأَغْلَظ له 
فى الشواب آتسكارا لأثرة» وكال: لْقد 
تَكَلْمْتَ بكلام ما كُنْتٌ أَظْنّ أن أَحَداً مِنْ 
عَلَى مَا أَقْدَنْتَ عَلَيّْه. فَكَيِْفَ أنْتَ مَعَ 


فر تتأنك». وَضفف توك" و 
ُوَّتِكَ؟ وَلَقَدْ أَكْتَرْتَ إِعْجَابِي مِنْ إِقْدَامِكَ عَلَيّ» وَتَسَلطِكَ بِلِسَانِكَ فِيمًا جَاوَرْتَ فيه 
حَدَّكَ. وَمَا أجِدُ شَيْئاً في تَأَدِببٍ غَيْرِكَ أَبْلَعَ مِنَ التذكيل بكٌ. دَذَلِكَ عِبْرَةُ وَمَوْعِطَةٌ 


لِمَنْ عَسَاُ أن يَبْلُعَ وَيَرُومَ مَا وُمْتَ أَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ ذا أَوسَعُوا لَهُمْ ِي مَجَالِسِهِمْ. 
ثُمَّ أَمَرَ به أَنْ يُقَْلَ وَيُضْلَبَ. 


)١(‏ أوغر: ملآه غيظاً. 


[10 يقيك: [إعجنانك:. 


فَلَما مَضُوًا بِهِ فِيمًا أَمَرَِ فَكرَ فِيمًا أَمَرَ به فَأَّحْجَمَ عَنْهُ ثُمْ أَمَْرَ بِحَبْسِهٍ 


وَتَْييدِهِ. قَلَمّا حبس أَنْقَدَ المَلِكْ فِي طَلَّبٍ تَلامِدَِّهِ وَمَنْ كَانَ يَجْتَمِعٌ إِلَيْهِ فهَرَبُوا في 


البلا وَأعصَمُوا ِجََائِِ البحَارٍ. 


كدق بوتا فى 2 كسيد كايا 


و 


لآ يَسَألُ الْمَلِكُ عَنْكُ وَلاَ يَلْتََتُ إلَيْه؛ 
إلا شه أعد أذ يفره يلاله خث.. 
ذا كَانَ لَيْلهُ مِنَ الاي سهد" الْمَلِكُ 
سُهْداً شَدِيداً؛ فَطَالَ سُهْنْهُ وَمَدَّ إلَى 
ْمَك بصَرّ؛ وَتدكْرَ في تنا" القَلّكِ 
وَعركاتٍ الكراكب» فأغوق الفكر شهة 
َسَلَكَ به إلى اسْيئْبَاط شَيْءِ عَرَضَ لَه 
من أُور الْقََكِء وَالْمَسْألةِ عنه. كذَكر 
َارْعَوَى”" لِذْلِكَ. وَكَالَ في تَفْسِه: لَقَدْ 
أَسَأْتُ فِيمًا صَنَعْتٌ بهذا الْمَتِلَمُوفِء 
ذَلِكَ سُرْعَةٌُ القضب. 
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وَكَدْ ثَالَتِ الْعُلَمَاهُ: أَربَعَةٌ لآ يَبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمُلُوكِ : الْعَضَبُ فَإنّهُ أَخدَرْ 
الأشْيّاءِ مَفْتاً؛ وَالْبْخْلُ فَإِنَّ صَاجِبَهُ لَيْسَ بِمَعْذُور مَعَ ذَاتِ يَدِه!*؛ وَالْكَذِبُ فَإِنّهُ لَيِسَ 


(1)) سهد طار اثومه. 
(9) 'تفللك: استدارة. 


(؟) ارعوى: رجع عن رأيه. 


(4) ذات يده: ميسرته. 


لحن ان يُجَاوِرَهُ؛ وَالْعْنْفُ فِي الْمُحَاوَرَةٍ قَإِنَ اق لئِن مِنْ شَأيهَا. َي ان لي 
رَجُلْ نَصَح لِيء وَلَمْ يَكُنْ مُبَلْغْاه فَعَامَلتُهُ بِضِد ما ب 4 ذه وكانانة عدف 
مَا يَسْتَوْجِبٌ. وَمَا كَانَ هَذَا جَرَاؤُهُ مِني؛ ؛ بَلْ كَانَ الْوَاحِبُ أن أَسْمَعَْ كَلامَهُ وَأنقاةِ 


لِمَا يُشِيرُ به. َم أنْقَذَ في سَاعَيهِ من يَأنيه به. 
تولية بيدبا على جميع المملكة 

قَلَما مَكَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَّهُ: يا بَيْدَبَا 
َلَسْتَ الَّذِي مَصَدْتَ إِلَى تَفْصِيرٍ مِنْتِي 
وَعَجَرْتَ رَأِي في سِيرتي بمَا تَكلّمْتَ به آنفاً؟ 
قَالَ لَهُ بَيِدَبَا: أَيُهَا الْمَلِكُ النَاصِحٌ الشَّفِيقُ 
وَالصّادِقُ الرَفِيقُ» إِنَّمَا تباتك ينا يو ضلاخ 

لَك وَلِيَعِيْعَكُ: وَدَوَامْ مُلْكك لَكَ. قَالَ لَه 
الْمَلِكُ:ْ يَا بَيْدَبَا أَعِدْ عَلَيّ كَلامَكَ كُلَّهُ 
َلآ تَدَع مِنهُ حرفا إلأ جلت به. َجَعَلَ بَيْدَبَا 


ير كَلامَهُ وَالْمَلِكُ مُضْع إِلَيْه. وَجِعَلَ يعبر 
ا 0غ 


بِالْجْلُوس. وَقَالَ لَهُ: يَا بَينيَاه إني قد 
تفلي حك ,فعقة مَوْقِعُهُ في قَلْبِي . وَأنَا 
نَاظِرٌ في الّذِي أَشَرْتَ به وَعَامِلُ ِمَا أَمَرتَ. 


ثم أَمَر بقُيُودِهٍ فَخْلّتْ. وَالْقَى عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسِهِء وَتَلَمَاهُ بِالقبُولٍ. كَقَالَ بَيِدََا: 


)١(‏ ينكت الأرض: يضربها بقضيب أو نحوه حال التفكر. 


لَاضِلُ. سيا قَالُ له: 5 
الْمَِكُ أَعْفِني مِنْ هذا الأمر: فإني غَيْرُ مُضطلع بتَقْويِهِ إلا بك . . َأَعْفَاهُ مِنْ ذُلِكَ. 
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فُلَما الصَرَفَه عَلِمَ أنَّ الَّذِي فَعَلَّهُ لَبِسَ برَأي» يَف كوذة: وفال: 
قرط عي رتقاجة يوقا عرضقة عَليك خزخئلة لا يلخ إلابك: رلا ليش به 
يدك ولا يَصْطلِعٌ به سِوَاكَ كلا تُحَلِِْي فبه. فَأجَابَهُ بيبا إِلَى ذلِكَ. 

وَكَانَتٌ عَادةٌ 
ملك ذلك الؤكان 
إِذّا اسْكَوْرَرُوا وَزِيراً 
أَنْ يَعْقِدُوا عَلَى رَأْسِهِ 
تاجاً: وَيُرْكَبَ فِي 
أقل المتتفي 
وطاق بوي 
أن يْفْمَلَ جتنا 
ذُلِكَ. ٠‏ فَوْضِعَ النَّاخُ 
على وأمقء. وذكت 
في العديكة وَرَجَعَّ 
فَجَلَّسٌ بِمَجْلِسٍِ 
العَثْلٍ والإلشاقية 


ياب وَيُسَاوِي 


َيْنَ الْقَوِي وَالضَّعِيِفِ؛ و: رد امام وَوَصَعَ سُنَنَ الْعَذلِ وََْثرَ مِنَ م الكقداء 
وَالبدْلِ. وَانَضَلَ قم بتَلامِدَتهِ فَجَاءُوهُ مِنْ 0 مَكَانِء فَرِحِينَ بمَا جَدَّدَ الله لَّهُ مِنْ 
جَدِيدٍ رَأي الْمَلِكُ فيه؛ وَشَكَرُوا الله تعَالَى عَلَى تَفيت َيَْبَا في إزَالَِ شيم عَم 
كان غلبو وق قو السيوقة وَاتَحَذُوا ذلِكَ اليم عِيداً يُعَيْدُونَ فيه قَهُوَ إلى الَْوْم 
عِيدٌ عِنْدَهُمْ ف في بِلآَدٍ الْهنْدِ: 


م إن يَْدَا لما أَخلَى فِكْرَهُ مِنَ اشْقَالِهِ بدبْشَلِيمَ» تمرّعٌ لضع كُتْبٍ السْبَاسَةٍ 
كتبرة فيجا قافن 
الجيّل: يمشن الْملِكُ 
عَلَى ما رَسَمَ لَهُ بَيْتََا 
مِنْ حُسْنٍ السّيرَةِ وَالْعَدْلٍ 
في 5 فَرَغِبَتْ إِلَبْهِ 
الْمُلُوكُ الّذِينَ كَانُوا في 
نَوَاحِيوء وَنْقَادَتٌ لَّهُ 
الأمُورٌ على. اسَعْوَائِهًا. 


عي ا 3 ع ووعء 62ة 2 
وَفْرِحَتَ به رَعِيْتَهُ وَأَهُل 


صِلَتَهُمْ؛ وَوَعَدَهُمْ وَغداً 


غببياة. كان ليد 


لَْتُ أسكُ أَنَهُ وَقَمَ في نُفُوسِكُمْ وَقْتَ دُُولِي عَلَى الْمَلِكِ أَنْ قُلدُمْ: إِنَّ بَتْتََا كد 
ضَاعَت حِحْمَنُُ وَبَطلّث فِكْرَئهُ: إِذ عَرَمَ عَلَى الدَّحُولٍ عَلَى هَذَا الْبَبَارٍ الطَاغِي . 
قد عَِمْكُمْ َيِه ري وَصِحَةٌ فكري. وَأَنّي لَمْ آنه جهْلاً به لاني كل أسْمع 
مِنّ الْحَكمَاءِ قَبْلِي تشول: إن الْمُلُوكَ ا سك لمكو الشَّرَاب: كَالْمُلُوكُ لا تَفِيقٌ 
مِنَ السَّكْرّةِ إلا بِمَوَاعِظِ الْعُلَمَاءِ وَأَدَبِ الشكهاء. والوايعت على القلوف أن 
ينوا بموَاعِظِ الْعُلَمَاِ. وَالْوَاجِبُ عَلَى الْعلمَاءِ تَقُويمٌ الْملُوكِ ْنَا وَتَأديئِهَا 
بِحِكْمَيِهَاء وَِظْهَارُ الْحجّة الْبَينَهِ اللآمَةِ لَهُمْ: ليَرْتَدِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيِْ مِنَ 
الاوِجَاج وَالْحُرُوجٍ عَنِ العدل. 


فَوَجَدْتٌ ما قَالّت الْعْلَمَاهُ فَْضاً وَاجباً عَلَى الْحُكَمَاءِ لِمُلُوكهِمْ لِيُوقَظُوهُمْ مِنْ 
سئة('2 سكُرَتِهمْ ؛ كَالطَِّيب الّدي يَجِبُ عَلَيْهِ في صِنَاعَتهِ حِنْظُ الأَجْسَادٍ عَلَى مِحَتَهَا لتقا 
أو رَدُمَا إِلَى الصّحَةٍ. فَكَرِهْتٌ أَنْ يَمُوتَ أَوْ أَمُوتٌ وَما يَْقَى عَلَى الأَرض إلا مَنْ 
يَقُولُ: إِنّهُ كَانَ بَئدَبَا اْمَِلَسُوكُ فِي رَّمَانِ دَبْشَلِيمَ الطَّاغِي فَلَمْ يَردهُ عَمّا كَانَ عَلَيِهِ. ‏ |قه' 
َإِنْ قَالَ قَائِلُ: إِنَّهُ َم يُمْكِنْهُ أن يُكلمه حَوْفاً عَلَى تَفْسِدِء قَالُوا: كَانَ الْهَرَبُ مِنْهُ ومِنْ 
جوَاره أَوْلَى به؛ وَالانزِعَاج”" عَنِ الْوَطَنِ شَدِيدُ؛ فَرَأنِتُ أَنْ أَجُود بحََاتِي؛ أكون كذ 
أَنَبْتٌ فِيمَا بَبِنِى وَبَيْنَ الْحْكَمَاءِ بَعْدِي عُذْراء فَحَمَلْتُهًا عَلَى التَعْرِير أو الظَفَّر بمًا 
ريده . وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَنُمْ مُعَاينُو فَإنّهُ ُقَالُ في بَغض الأمَكالٍ: إِنّهُ لم يَبِلْعْ أَحَدٌ 


مرْتبةٌ إل بإخدى تَلآث: إِمَا بِمَسَقَةٍ اله في تَفْسِء وَإِمَا بوَضِيعَةا"" في مَالِهِ أو 


)١(‏ سنة: نوم. 
(؟) الانزعاج: التحول والانتقال. 
() وضيعة: خسارة. 
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وَكْس"" في دينه. وَمَنْ لم يَرْكَبٍ الأَعْوَالَ لَمْ يَئْلٍ الرَعَائِبَ. وَإِنّ الْمَلِكَ دَبْشَلِيمَ كذ 
بط(" لِسَانِي في أَنْ أَضَعَْ كِتاباً فيه صُرُوبٌ الْحِكْمَة. فَلَيِضَعْ كل وَاحِدٍ مِنكُمْ عَيئا 
في أي قَنْ شَاءَ؛ وَلْيَعْرِضْهُ عَلَيّ لأنْظْرَ مِقْدَارَ عَفْلِهِ وَأَيْنَ بَلَعَ مِنَ الْحِكْمَةِ فَهْمُهُ. 


قَانُوا: أَيُهَا الْحَكِيمْ الْمَاضِلُء وَاللّبِيبُ الْعَاتِلُء وَالَِّي وَمَبَ لَكَ ما مَتَحَكَ 
ول البحكهة والغفل ,والأذاب والتصيلة: بجا خطد هذا بشليكا فاق قط. .وات 
نشكا وَكاصِلقاء وَبِكٌ قوثقاء وَعَلَى ثيك النفاقكا. 5خ ,مفقول أنقففا يفا 
أت 

وَمَكْتٌ الْمَلِكُ عَلَى ذُلِكَ مِنْ حُسْنٍ السَّيرَةٍ زّمَانايكَوَلَى ذلك لَهُ يدبا وَيَقُومُ به . 
)١(‏ وكس: نقضان. 


(5) بسط؛ أي أطلق. 


ندب الملك بيدبا لوضع الكتاب 


1 ثُمْ إن الْمَلِكَ دَبْشَلِيمَ لما أَسْتَمَرٌ لَهُ الْمُلْفُء وَسَقَطَ عَنْهُ النطَرْ في أمُور 
الأغدَاءِ بمَا قَدْ كمَاهُ ذلِكَ بَيْنَبَاه صَرَفَ مِمّتَهُ إلى النَّظرٍ فِي الكتب التي وَضَعَنْهَ 
َلآَسِمَهُ الْهندٍ لآبَائِهِ وَأَجْدَادهِ؛ِ فَوَكَعَ فِي نَفْسِهٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَئْضاً كِتَابُ مَشْرُوحٌ 
يْسَبُ إِلَْهِ وَتذْكَرُ فيه َيَامُهُ كُمَا ذُكرَ آَاؤُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْله . 


بهِ؛ وَقَالَ لَّهُ: يا بَيْدَبَاء إِنَكَ حَكِيمُ 
الْهندٍ وَكيَْسُومُهًا. وَإِني فَكَرْتُ وَنْظَرْتُ 
في حَرَائِنَ ن الْحِكْمَةٍ الي كَانَثْ لِلْمُلُوكٍ 
كيلى» كك أ فبيج آهداً إلا وكذ وقد 
كتَاباً يَذُكُرُ فِيهِ أَيّامَهُ وَسِيرَتَهُ وَيُنْبىئُ 
عَنْ أَدَبهِ وَأَهْل مَمْلَكَتهِ ؛ فَمِنْهُ مَا وَضَعَنْةُ 
الْملُوكُ لِأنْنْسِهَاء وَذْلكَ لِفَضْلٍ حِكْمَةٍ 
فيياة ويكة قا وشعفة خقمارهاء 
وَأَعَافٌ أن يَلَحقبِي ما لحق أوليك ينا 
0 ل ريد ني عزني 


ِيَ كتابا ليها كشتفرع فيه عَشْلَكَ يَكُون ظاهِرُهُ سِيَّاسَة العا قا ا أَخدق 


)١(‏ لا يقوم: لا يكون. 


َلَمّا عَرّمَّ عَلَى ذْلِكَء عَلِمَ أنهُ لآ 
يُقُو215 ذُلِكَ إلا بِبَيْدَبَاء ام و 


1 1 بحلاب 


الْمُلُوكٍ وَسِيَاسَتَهَا ِلرَعِيّةِ عَلَى طَاعَةِ الْمَلِكِ وَحِدْمَيهِ؛ قَيسْقُطُ بِذْلِكَ عَنْى وَعَنْهُمْ كَنيرُ 
مِمًا تَحْتَاحٌ إِلَيْهِ في مُعَانَاةٍ الْمُْكِ. وَأَرِيدُ أن يَبَقَى لِي هذًا الْكِتَابُ بَعْدي ذِكراً عَلَى 
غَابِرٍ الدُمُورٍ. 

فلا سَمع بَعَدَبا كلافة خد كه 
سَاجِداًء وَرَفَعَ وَأَمة كَقالَ: أنه اتعنك 
السّعِيدُ جَنُهُء عَلاَ تَجِمُكَ؛ وَعَابَ 
نَخْسُكَء وَدَامَتْ أَيَامُكَ؛ إِنَّ انَذِي قَدْ 
طُبِعَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ مِنْ جَوْدَةٍ الْمَرِيِحَةٍ 
وَوْنُورٍ الْعَقْلٍ حَرّكَهُ لِعَالِي الأمُورِ؛ 
وَسَمَتْ بِهِ نَفْسْهُ وَهِمّنهُ إلى أَشْرَفٍ 
الْمَرَتبِ مَنْزْلةٌ» وَأَبِعَدِهَا غَايَةُ؛ وََدَامَ الله 
سَعَادَةَ الْمَلِك وَأَعَانَهُ عَلَى ما عَرّمَ مِنْ 
ذلِكَ؛ وَأَعَائَتِي عَلَى بُلوغ ماف قاقر 
الْمَلِكُ بِمَا شَاءَ مِنْ ذُلِكَ: قن ضَائِرُ' إِلَى غَرَضِو مُجتهِدٌ فيه أي 


قَالَ لَهُ الْمَلِكُ : يَا بَيدبَا َم تَرَلُ مَؤضوفاً ب* بِحُْسْن الرّأي وَطَاعَةٍ الْمُلُوكِ في 
أفوريوث . وَقَدِ اختِبّرتُ مئك ذُلِكَ» اخ أن تضَع هد لتاب وَتُعْوِلَ ف فيد فكُرَك» 
وَتُجْهِدَ فيه تَفْسَكَ ِعَايَةَ ما تَجِدُ إِلَيْهِ السَبِيلَ . وَلْيكُنْ مُشْتَِلاً عَلَى الجدٌ وَالْهَرْلِ وَاللْهُو 
وَالْحِكْمَةٍ وَالْمَلْسَفَةِ. فَكَفَرَا" لَه بَتِدَبَا وَسَجَدَء وَكَالَ: كَدْ أَجَبْتُ الْمَلِكَ أَدَامَ لله أَيَامَهُ 


)١(‏ صائر: منته وواصل. 
() كقر: خضع . 


1-8 
2 02 بعلت ني وَبَيهأبجلا '. قَالَ: وَكُمْ هُوَ الأَجَلُ؟ قَالَ: سَئَةٌ. 


قَالَ : كذ أجَلتُك؛ وَأَمْرَ لَهُ بجَائرَةٍ سَييْة0؟) تُِينُهُ عَلَى عَمَلٍ الْكُنَاب ٠‏ َبَقِيَ بَيدبَا مُفَكُراً 
في الْأَخْدٍ فيهء وَفِي 5 سور يقي يها فيه تفي وَضعِه. 


كيفية وضع الكتاب وترتيبه 


ثُمّ إِنَّ بَيْدَبَا جَْمَعْ تَلامِيدَهُ 
وَمَالَلَهُمْ: إن الْمَلِكقَدْ 
ةم لأَمْر فِيهٍ فَخْرِي 
يُفَخْركم وخر بلاوكم؛ وقد 
جْمَعْدَكُمْ لِهذَا الأمر. .انم وَضَفَ 
لَهُمْ ما سَأَلَ القنك م3 أثر 
الكتّابء وَالْعَرَضٍ الَّذِي قَصَدَ 
فيه» فَلَمْ يَقَْ لَهُمْ الْفِكرُ فيه 

َلَمَا لَمْ يَجِذْ عِنْدَهُمْ مَا 
يريد َك بفَضْلٍ حِكْمَتِه وَعَلِمَّ أن ذُلِكَ أ إِنَمَا َم باستفْرَاغ الْعَْلٍ وَإِعْمَالٍ 
الْفِكْرٍ؛ وَقَالَ: أرَى السَّفِيئَةَ لا تَجَرِي فِي الْبَحْرٍ إل بالْمَلحِينَ» نهم رتنا 
وَِنْمَا تسْلْكُ اللْجَة©) بِمُدَيْرِهَا الْذِي قود بإِمْرتِهاء وَمْتَى شحِئث بالدكاب الْكَثِيرِينَ 


)١(‏ أجلاً: موعداً. 

(؟) سئيّة: كبيرة القَدْرَء ورفيعة المستوى. 
(0) ندبئي: اختارني مندوباً. 

(؟) اللجة؛ معظم الماء. 


وَكَثْرَ مَلأحوها لَمْ يؤْمَْ عَليهَا مِنَ الْعََقِ 

وَلَمْ يَرَلَ يُفَكُرُ فيمَا يَْمَلَهُ في بَاب الْكتَاب حَنَّى وَضَعَهُ عَلى الالْفِرَادٍ بتفْسِهء 
مَعّ وَجُلٍ مِنْ تَلآمِيِهِ كَانَ يَئُِ به؛ فخلا بِهِ مدا مَعَه بَعْدَ أن أَعَدّ مِنَ الْوَرَق 
الذي كانت تَكئْبُ فيه اليد شيعاء دمن ن القُوتٍ ما يَقُومُ به يِه و تِلْكَ الْمُنَةَ 
وَجَلّسَا فِي مَنْصُورَةٍء وَرَدَا عَلَيْهِمَا الْبَابَ ُ م بَدَأْ في نَظْم الْكتَاب وَتَضْبِيفِهِ؛ وَلَمْ 
يَرَلَ هُوَ يُمْلي وَتَلْمِيدُهُ يَكْتُبُ) يُرجُعُ هُوَ فيو حَتّى اسْتَقرٌ الْكِتَابُ عَلَى غَايَةِ 
الإثقانِ وَالإخكام. وَيَلْبَ فيد أزئقة عشم بَابأ؛ كل باب يلها كل يتفييو. ٠‏ وَفِي 
كُلَ بَابٍ مَسْأَلَةٌ وَالْجَوَابُ عَنْهَا عَنْهَاء 
لققرة فق تق وبع خط + مِنَ الْهِدَايَة. 
وَضَمَنَ يَلْكَ الأَبْوَابَ كتاباً وَاحداً؛ 
وَسَمَّاهُ كتَابَ ١كَلِبلَةَ‏ وَدِمَْهًا. 


ثم جَعَم كَلامَهُ عَآ لسن 
الْبَهَائْم وَالسّبَاع وَالطيرة لِيكُوقٌ طَاهِةة 
َهُواً لِلْخَوَاصٌ وَالْعَوَامِ وَبَاطِنُهُ ريَاضَةُ 
لققؤل الشاشّة. وشقكة نضا 
مَا يَحَْاجإِليِْ الإنْسَانُ مِنْ سِيّاسَة نْفْسِهِ 
وَأَهْلِهِ وَحَاضّيَه. وَجَمِيع ما يَحْنَاجُ إِليْه 
مِنْ أمر دِينِه وَدُلْيَاف وَآَخِرَتِهِ 
واس ويه على حش كاده 


)١(‏ أولاه: أي حياته. 


لِلْمُلُوكِ وَيُجَنْبُهُ مَا تَكُونُ مُجَاتبَتهُ خَيْراً لَهُ. ثُمّ جَعْلَهُ بَاطِناً وَظاهِراً كَرَسْم سَائِر 
الْكثْب الى برسم الْحِكْمَةِء قَصَارٌ الْحَيَوَانُ لَهُواً» وَمَا يَنْطِقُ به حِكمَة وَأدباً. 


لما ابْتَداً بَيدَبَا بذْلِكَ جَعَلَ أَوَلَ الْكِتَابِ وك الضووهه وكيف تكرة 
الصَّدِيقَان» وَكَيِتَ تُقْطعٌ الْمَوَدَه التَابتهُ بَينَهُمَا بحيلَةِ ذِي النميمة. 2 قلسن أن 
قت على لتاق بَيِدَيًا مِثْل ما كان الْمْيك شَرّعلة””؟ فى أن جعلة لوا وَحِحمَة : 


ذَكَرَ َيَْبَا أَنْ الْحِكْمَةَ مَتَى دَحَلَهَا كَلامْ القلَِ أَمْسَدَمَا وَجْهِلَتْ حِكْمَنُهَا. فَلَمْ يَرَنْ 
هُوَ وَتِْميدَه يُْملآنِ الْفِكْرَ فيمَا سَأَلَهُ الْمَلكء حَّى قَنَقَ َهُمَا الْمَقْلْ أن يَكُونَ 
كَلامُهُمَا عَلَى لِسَان بَهِيمَئيْن. فَوَقَعَ َهُمَا مَوْضِعُ اللّفْوِ وَالْهَزْلِ بكلآم الْبَهَائم. 
وقالف السكدة ما نظا به. كَأَصْعَتٍ الْحْكمَاءٌ إِلَى حِكَمِهٍ وَتَرَكُوا الْبََائمَ وَاللَفَىَ 
كلكو انها الشقث في الذي وُْضِعَ لَهُمْ. 


4١1(‏ اشبرظه: اشتتززظه 


وَانْكدُوه لهو وتدكوا 
مغنى الكلام أَنْ 
يَفْهَمُوهُ وَلَمْ يَعْلَمُوا 
00 الْعَرَضَ الَّذِي وُضِعَ 
75 كَانَ غَرَضْهُ فِي الْبَاب 


الأَوّلِ أن يُخْبِرَعَنْ 

تَوَاصُلٍ الإِخْوَانٍ كَيِفَ تَتَأكَدُ الْمَوَدةُ بَينَهُمْ عَلَى التَحَمْظٍ م مِنْ أل السّعَايّة؟'' وَالنَّحَوْزِ 
مِمَنْ يُوقِمْ الْعَدَاوََ بَيْنَ الْمْتَحَابَيْنِء لِيَجُرٌ بذْلِكَ تفْعاً إِلَى تَْسِهِ. كَلَمْ يَرَلْ بَْدَبا 
َي في الْمفصورَة: حَتى اسْعكما َملَ الكتاب في مد سَل. 


عرض الكتاب على الملك وأهل المملكة 


تَمّ الْحَؤْل90 أَنمَدَ َيه الْمَلِكَ أن قد جاء الْوَغْدٌ قَمَادًا ضتعت؟ فَائقدٌ 
إِلَبْهِ بَيِدَبَا: إِني عَلَى ما وَعَدْتُ الْمَلِكَ. َلَيَأموْنِي يعغلب ٠‏ بَعْدَ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَ 


([9) الشعاية» التميئة: 


(؟) الحول: المدة المحددة وهى سنة كاملة. 


1 


ددا 


الْمَمْلكِةِ لِتَكُونَ قِرَاءَنِي هذًا الْكتَابَ بِحَضْرَتِهمْ . 


َلَمَا رَجَعَّ الَسُولُ إِلَى الْمَلِك سر بذَّلِكَء وَوَعَدَهُ يَؤْماً يَجْمَعُ فيه أَهُلَ 
الْمَمْلَكَة . 2 ادن في أَقَاصِي بلآد الْهِنْدِ لِيَخضُرُوا قِرَاءَةَ الْكِتَاب . 


ههه هزه ممع رم ههه 
َ 


كَلَمَا كَانَّ ذلِكَ الْيَوْمُ 
2 مد الْمَلِكُ 01 ينضب: لببديا 
سَرِيرٌ هنل اسيك 
وَكَرَاسِيُ لأبْنَاءِ الْمُلُوكِ 
واللكاء بولقل فالخفيرة: 

ع 2 الحددد ا 

قَلمّا جَاءَهُ الرَّسُول قَامَ 
تكب النباث العي ان 7-0 
يَلْبَسُهَا إذًا دَخَلَ عَلَى الْمُلُوكِ 2 
وَهِيّ الْمْسُوحٌ اللسسوةة 
وَحَمَلَ الكِتَاتَ يَلِْيدَهُ. 


اليك وت الششبق 
بأَجْمَعِهِمْ وَقَامَ الْمَلِكُ 
شَاكراً. فَلَمَاقَرْبَ مِنَ 
الْمَلِكِ كَفَْرَ لَهُ وَسَجَدَه وَلَمْ 


يَرْقَعْ وش 


فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: يَا بَيْدَبَا أَرْقَعْ 


رَلُقكَ: فَإِنَّ هَذَا يَوْمْ مَنََةَ ووَفُوَح 


وَسْرُورِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ. فَحِينَ جَلَْسَ 
قرا الْكتَابء سَأَلَهُ عَنْ مَعْتى كُلْ بَابٍ 


ابه إلى أي شي تَصِدّ فيه 


من 
أَخبَرهُ بِعْرَضِهِ فيه» وَفِي كُلَّ بّاب. قَارَْادَ 
أتهيك ونه تعبا وخوون]. تقال 0 

يا بَيْدَيَا كا عدوت" الذي في تشيسى؛ 
وَهذًَا الَّذِي كُنْتُ أَطْلَتُ؛ فَاظنُبٌ ما فقت 
وَتَحَكمْ. فَدَعَا لَهُ بَيْدَبَا بِالسَّعَادَةٍ وَظولٍ 
الْجِره؟؟. .وَقَالَ: أنها الْمَلِكُ آَم الْمََال كلذ 


اكه زفرة 


خاعة إلى فيدء ونا الكسية لالم على وبي دل فيك وَلْسْتُ أخلي 
ْمَك من عاجة. 


قَالَ الْمَلِكُ: يا بَيدَبَا مَا حَاجَتُكَ؟ فَكُلُ 
حَاجَةٍ لَك قِبَلَنَا' مَقْضِية. قَالَ: يام * الْملك 
أن دود كِتَابي شؤااكها 353 14 ولكذاة 
كُنْبَهُمْ وَيَأمْْ بالْمُحَاَطَةِ عَلَيِ قإني أَحَافُ 
أن يَخْرُجَ مِنْ بلآدٍ الْهندء فَيَتَتاوَلَهُ أَهْلُ فَارِسَ 
إِذّا عَلِمُوا بوه كَالْمَلِك يام آلا يْخْرَجَ مِنْ بَيْتِ 


)١(‏ عدوت: جاوزت. (؟) الجدٌّ: بمعنى السعادة والحظ. 


() أخلي: أي أعفيه. (5) قبلنا: عئدنا. 


الف م دعا الْمَلِكُ بتَلآمِيذِه وَأَحْمَنَ لَهُمْ الجَوَائَِ. ثم إِنّهُ لَمّا مَلّكَ كسْرَى 
ألْوشِدِوَانٌ وكا مُستائرا *"" بِالْكيُتٍ وَالْعِلم وَالأَدَبِ وَالنَظَرِ في أَخْبَار الأوَائِلٍ وَكَعَ لَه 
خْبرُ الْكتَاب؛ و يَفَىّ قَرَارُهُ حَنَّى بَعَتّ بَرْزُْوَيْه الطَّبِيبَ وقلت حخلى أخمجة يق 
بلآدٍ الْهندٍ مره" في حَرَائِْن فَارِسَ. 

لَك قَبِض بَرْرَوَيْهِ ما أَخْتَارَهٌ وَرَضِيَهُ مِنّ النْيّاب قَال: أَكْرَمَ اللّهُ الْمَلِكَ. وَمَدْ 
فى عُْمْرةِ أبداً. لآ بد أَنّ الإنسَانٌ إذَا أكرمَ وَجََب عَلَيْهِ المُّكْرٌ؛ وَإِنْ كَانَ قَدِ 
التقؤحية تعاً وَمَققّة ققد 016 فيهما رضًا الْمَِك.. 

باب 


بَعثةٍ الملِكِ كشرى أنوشزوان بن فيط بن قيرط 2ه 


ةق وود طيط كه بان اعد عل بر جني الدّالٌ على 1 
الخَيرٍ المُسَبْبِ كُلَّ فَضيلَة. ألَهَمَ عِبادَهُ كل ما يَُرْبُهُمْ إليه من نوافل”” الخيرات» 
وتّوامي البَرّكاتِء لما أَمَرَ اللَهُ تَعالى عِبِادَهُ مِنّ ايلم والجكمّة إذ أَمَرَهُمْ بالشّكرٍ لهُ 
ِيَستَوجبوا بذلكَ المَرِيدَ منه ويُسارِعوا فيما يُرضيهِ عنهمء تَبارَكَ الَهُ رَبُ العالّمينَ. 


كسرى انوشروان 


وقد جَعَلَ اللَهُ لكل مُسَبَّبِ عِلَةَ ولكل عِلَةٍ مُجرّى يُجريها اللَّهُ تَعالى به على 
يَدِ عَبِدِ من عَبِيدِهِ ويُقَدْرُها له على أيام دَولَّتَهِ وأيام عُمِرِهِ. وذلكَ أنَّ ما كان من 
20( مستتائراة منفرداً. () أقره: أثبته. 


() نوافل: جمع نافلة وهي ما يستحسن ويُستحب عمله ولا يجب 


عِلم انتساخ هذا الكتاب ونَقَلِهِ من أرض 
الهندِ إلى م1 فارِسٌ إلهامٌ أَلهّمَهُ اللَهُ 
تعالى كسرى أنُوشِروانَ للبّعثِ في نَقلِهِ 
ونّسخه. لأنَّه كان أكبّرٌ ملوكِ الفُرس» 
وأكتَرَمُم حِكمَةً وأسَدَّهُم رأياء 
7 رشَدَهُم كبوراء وأَحَبَّهُم للعلوم» 
وَأَبِحَنَهُم عن مَكامن العلم والأدّب» 
وألحوضام عالى التخير وَتقَوْبهِ إلى الله 
تعالى وإلى اقَيناءِ ما يَرِيئُهُ بزيئة الحِكمّةٍ 
من طالِبي الأب والعلم في مُعرِفَةِ الخَيرٍ 
والشَّرّ والنّمع والضّرٌ والطديق والعدة. 


ولم يكن يعرفٌ ذلك إلا بثُور الله 

تعالى في سِيِاسّتِهِ عَبِيدَهُ وبلادَهُ لإقامّة 

رَعِييِهِ وأمورو» وهو المَلِكُ المُعَظُمّ في قومِهِ كسرى المُتَرَيْنُ بزِيئة البَّهاءِ الفاضِلٌ 

الماجدٌ الرّشيدُ السَعيدُ الذي لم يعَدِلهُ أحدٌ مِمّن مَضى قبلَّهُ من ملوك المُرسء 

النَّاقِدُ البَصيرُ الكامِلٌ الأذتبء المعِيئةٌ اله انفسّة على التماس فُروع الجكمء » المُستَعِينُ 

بنورٍ العَقل وجُودَة الفكرء الذي أختصّةُ اللَهُ تَعالى بهذه النْعمَةٍ السَابِعَةٍ حدق أذغتلك 

له الرعيّةُ وطاعتث لسلطائه المّريّةٌ وَضْفُك له الثنيا ودانث له البلادٌ» وانقادث له 

الملوك ورّكتتٌ إلى طاعَيِهِ وخدمتة ومُناصّحَيهِ. .وذلكٌ مِتِحةٌ مِنَ الخالق جَلَّ وعَلا 
قَسَمّها له في دولته وجَمَّلَهُ بها في أقطارٍ مملكته. 
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فبينما هو ذاتَ يوم في عُنقُوانِ دولته وشَّمجْها وعِرَّةِ مملكته وَعَسِها''" إذ 
أخبَرَهٌ بعض جُلسائِهِ أنَّ عند بعض مُلوكِ الهندٍ في خرائِيِهِ كتاباً في تآليفٍ 
التتتكماء بوتمامق الملماء وإسععاة الفهتادو.. وقد قضلت له غراقت مق 


(1) قعسها: منعتها وعَرّتهاء 


عجائبهِ الموضوعَةٍ على أفواه البَّهَائِم والطيرٍ والوحش والهوامٌ وحََشَاشِ("© 
الأرض. مما يَحتاحح إليو الْعُلوك لسياسَةٍ رعِيِّها ونظام أمورٍ ممالكها وتدبيرها. 
فَدَعَتْهُ الحاجَةٌ إلى أقيِناء هذا الكتاب لكمالٍ مُلكهٍ وَأنَهُ بِعَدَمِهِ ناص وبتحصيله 
كامِلٌ وَبأتَباعِهِ يَحصُْلٌ على رضى الخالِقٍ جَلَّ وَعلا وأَنقِيادٍ المخلوقٍ له وزجرهٍ 
عن المعاصي التي يَتَّبعُها شِرارٌ”" الحَلْقٍ ويَتَجَنَبُها أصفاهُمْ جَومّراً وأجِودُهُمْ 
طبعاً وأَنبعْهُمْ حْسَباً. 


إيفاد برزويه إلى الهند لنسخ الكتاب 


سم وإنَهِ لما عَرَّمَّ على ما أراد من أمرهٍ وهم باقتنائه ونَسجْهٍ قال في نفسِه: منْ 
#الي| لهذا الأمر العظيم والخطب البَسيم والأدَب النَفِيسٍ الذي به تَتَكمَلُ الفضائل» وَلِم 
00 شيخ به ملوك الو دوة ملرك فار ؟ وقد فلت أن لا 251 تسلة ولا مسورة 
ولا مُحْاطِرَةٌ حتى أَبِذُلّها في طَلَّبٍ هذا الكتاب حتى أصِلَ إلى نسِجْهِ واقتنائه على 
ترتيب منافعه وعجائبه من أقوالٍ الحُكماء ووَضع العلماءء ليَقَّع7" لنا استِئباطة دون 
سائر الملوكِ من أحاديت مُعجِبَةٍ وتَضَائِلَ مُحكَمَةٍ ياد العقلُ يَمُدّ يدأ إلى أجيناء 
َمَرها ويفتح فماً للذيذٍ مذاقِها ويَتعَلّقْ بوثيق!؟ حَبلِها. إذ يَروضُ”* النْفسّ 
بِالعُدولٍ عن مَسَاوِيِها ويَعَدِلٌ بها عن تَتَبّ أهوائها. 


. خشاش: الحشرات مظلقاً‎ )١( 
شبران: اأقبراق»‎ 9 

) يقع: يثبت: 

قق وثيق: محكم متين. 


(05) يروض: يثقف ويهذب. 


فلمًا فحص كسرى رأيَهُ السَّدِيدَ وعَرْمَهُ الرَّشِيدَ فيما صَمّمّ عليه وهَمّ به قال: 
الأمْرٌ فى ذلك جَليلٌ وَالخَطْبُ عَظَيمٌ والشّقَّه" بَعيدَةٌ والمساقةُ طويلَةٌ شاقَّةُ. ولا 
بُدّ من أن تَنْتَخْلَ(" من أهل الكتابة أْصِلَبَهُمْ عودا”" وأجودَهُمْ عَزماً وحَزماً. وهذا 
يوجَدُ إِنّا في كُنَّابٍ الدّيوانٍ وإمّا في الطب الخاصٌ. لأنَّ الخاصٌ والعامً تَجْمَعْ 
مسالِكُهُما جميعَ الفضائل والأدبٍ وقُنونَ العلم ومَحضٌ”؟ الجكم في أناةٍ ونُؤووا*» 
وبُلوعَ الأغراض لملوكها بحسن الجيّلٍ وجُودَةٍ الذّهِنِ وكمالٍ المُروءة وكتمانٍ السّرْ 
وإظهار أضدادها. 


فلمًا كم رمه وانتظع سأل وُزْراَه أن يَتَقَدموا ويَجْتَهدوا في تَطلْبٍ رجل 
كامِلٍ عالم أديب» قد جَمَّعٌ الفضائِل بطاتيرها ”+ تيبي إلسن الماك سن أهل 
الصّنْمُينِ المَذكورَين» إقاماً كاكبا تخريرا”” أن ظبيبا فيلسوقا ماهر قد أذبثة 
اللجارك» عارفاً ياساة القاربقة خيرأ باللقة اليينة: يكتها جميماً؛ خرمها على 1 
العِلم مُجتهداً في الأب مُوَاظِاً على الطب أو الفَلسَفَةَ قيار بة. 


فَخَرَجَّ أهل مَسُْورَتِهِ وَوَزَّراؤٌهُ مُسْرِعِينَ . فَبَحَثُوا عمن هذه صَمَتّهُ فوجدوهٌ 


)١(‏ الشقة: السفر. 

(9) نتتخل: أي نختار. 

() أصلبهم عوداً: أحذقهم طبعاً. 
(4) محض: خالص. 

(0) تؤدة: تأن. 

(5) بحذافيرها: بأسرها. 

(1) تحريراً: عالماً متقناً. 


وظَفِروا به. فإذا هو شاتٌ 
جميلٌ الوجِهٍ كايلٌ العَقل 
والأدبِ ذو حَسَّبٍ مطاف 
شريفَةٍ يُعرَفُ بها وهي الملبٌ. 
وكانّ ماهراً في الفارِسِيَةٍ 
والهنيِيّةٍ. وهو بَرْرَّوَيْهِ بن 
أزمَرٌ المَيلَسوفٌُ وكانَ من 
تصاوع أطباء تارمو واحمصة 
بين يَدَي الملكِ كسرى فَحَرَّ 
125 


ساجداً وغعفر وجهَه طاعَة 


فَشَرَحَ له الأمرّ بمحضّر 
من وُزَرائِهِ وخَواصّهِ وأهلٍ 
مملكته وقالَ له: 


أيّها التكيمٌ الفاضِلُ» إني تَقَدّمتُ إلى وُزَراءٍ دولّتي وأهلٍ تُصيحَتي أن ينظروا 
لي رجلا كامِلَ الفُضْلٍ قد جََهَدَ نفسَهُ في طَلَبٍ العُلوم وآقتِناءِ الفضائل» كاتِماً لأسرارٍ 
الملوكِء أَطَلِعٌُهُ على ما أنطّوى عليه ضميري وأُوصِلْهُ إلى مَكنون”" سِرّيء فيأحْدُ 


00 عفر مرغ . 


(؟) مكنون: مستور. 


ذلك بِقَبولٍ وإقبالٍ وسياسّةٍ وإذعان» وَيُظْهِرٌ الخدمَة ويْمَحْضٌ”" المهئة ويَبدُلٌ 
الاجتهادٌ في بُلوغ الملِكِ مُناهُ وأمَلَهُ ويُمَيْرُهُ على سائِرٍ ملوك الذُوَلِ لِيَصِلَ إلى 
مَطلوبهِ. ويُكاقاً على ذلك بما يَبقى في عَقِبه'"' باذلاً نفسّهُ فيما لسلطانه. 


وقد ذك سنك الشايل كديع 
وحِكمْ شريَةٌ أنت بِفِراسَتِكَ أهلٌ لها 
وينبوعٌ تصِدُرٌ عنك. فكُنْ عند رَجاءٍ 
الوْزّراءِ والأصفِياء فيك وأنزل نفسَكَ 
هذه المنزلّة التي تُحيْرْتَ لها. وأنفِق 
من سَعَة”" وتَسَبِّبْ بأسباب”" مَنْ 
ضَفا جَوْهَرُهُ وطاتٍ عُنِضُرْهُ وأَرتَقَعَ 
بِعِلمِهِ وجلمه وطاعة بارئه بطاعة 
سلطانه التي د باتباعها ونُهِيَ ورْجِرَ 
عن الخروج عنها. فإني قد أَحتّرئكٌ 
وعقلِكٌ وحِرصِكٌ على طَلَّبٍ العلم 
حيتٌ كات. وقد بَلَعَنِي عن كتاب 


بالهندٍ مَخزونٍ في خَرَائِتِهِمْ . وقصٌّ عليه قِصَّنَهُ وما بَلَعَهُ عنه» وقال له: 


)١(‏ يمحضص: يخلص. 

(1)9 عقبه : ولذه من ببعده 

() أنفق من سعة: أي توسع في إنفاق المال. 
(5) تسبّب بأسباب: أي توسل بوسائل. 
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تجَهّرْ فإني مُرَحَلُكَ إلى أرض الهندٍ. قَتَلَطَفْ في ذلك بعقلِكٌ وحُسن أدَبِكَ 
ونافِذٍ رأيكٌ لاستخراج هذا الكتاب من خَرائتِهِمْ ومن قِبَل عُلَمائِهِمْ وُكمائِهم تامًا 
كاملاً مكتوبا بالفارسية فتستفيدُ أنت وتُفيدنا إُّ. وما تَدَدْتَ عليه من كُتْبٍ الهند 
مما ليسّ في خَرْائِئنا منه شيءٌ فاحمِلَهُ معك. وقد أُمَرْنا أن يُطْلَقَ لك من أموالنا ما 
تختارٌ وتحتاجُ إليه. فإذا تَفِدَ ما تَسْتَضْحِبُةُ فاكُبٌ إلينا نُمِدّكَ بالمالٍ وإن كثْرَتُ فيه 
التَقَمَةُ. فإ جميعَ ما في حزائينا مبذولٌ لك في طَلَبٍ العلوم وهذا الكتاب. قَطِبْ 
نفساً وقرًا'' عيناً وعسل في ذلك ولا ئُقَضْرْ في طَلَبٍ العلوم. واعمّل على مَسِيرِكَ 
3 إن شاء اللَّهُ تعالى. ْ 
قال بَرْزْوَيْهِ: أيُها الملِكُ عِشْتَ دهراً طويلاً 
سعيداًء ومُلْكْتَ الأقاليمَ السَّبعَةَ في حَفْض”!" ووعة0"© 
ونا تسورا. إددا آنا عي مو خبيدة يمف عن 
سِهامِكَ فليرم بي الملِكُ حيتٌُ شاء مِنّ الأرض» من 
بعك أل دن املك أدامَ اللَهُ أيامّهُ في غِبِطَةٍ وسرور 
أن يعقدَ لي مَجِِساً قَبلَ سَفرِي يحضُرُهُ الخَواصٌ 
ِيَعلَّمَ أهلُ الطَّاعَةِ والمملكّةٍ ما أستخصّني به الملِكُ 
ورآني أهلاً له ونَوَّهَ باسمي”*؟. فليفعَلٌ ذلك مُنعماً 
على العَبِدٍ الظّائِع . 


)١(‏ قرّ: يكتى بقرة العين عن السرور والغبطة. 
(؟') خفض: سعة عيش. 9 نع ؟ سكينة. 


(4) نؤه باسمي: رفعه. 


فقالَ الملِكُ: يا بَرْرَوَيْه قد رأيتّكَ لذلك أهلاً وأجِبتكَ إلى ما طَلَبْتَ وأْؤِنْتُ 
لكَ فيما سألتَ. فَأفعَلُ من ذلك حَسّبَ ما تراه مُوافقاً لك مُنَوّهاً باسيكٌ. 


ثم حَرَجَ بَرْزّوَيْهِ من بين يَدَي الملِكِ فَرِحاً مسروراً. وأَعَدَّ له الملِكُ يوماً أمَرَ 


أن يُحِمَعَ له فيه أهل مملكته وخواص أمَراء دولته . 


ثم أمَرَ أن يُنَصَبَ له ونبّرٌ كَنْصِبَ ورَقِيَ عليه بَرْرَوَيْهِ ثم قالّ: أمّا بعد فإِنَ 


5 


اللَهَء تَبِارَكَ وتعالى» خَلَّقَ خَلقَهُ برحمتهِ ومَنَّ على عِبادِهِ بفضله وكرمه: ورَرَّقَهُمْ 
مِْنَ العقل ما يَقدِرونَ به على إصلاح مَعَايشِهِمْ في الدّنيا ويُدركونَ به استنقاةً9©» 
أرواجِهمْ مِنَّ العَذابٍ في الآخِرَةِ. وأفضل ما رََكَهُمُ اللَهُ تَعالى ومَنَّ به عليهم 
العقلٌ الذي هو الدَّعَامَةٌ لجميع الأشياءء والذي لا يقَدِرٌ أحدٌ في الدّنيا على 
إصلاح مَعِيشَتِهِ ولا إحراز نَفْع ولا دَفع ضَوّرٍ إلا بِمَيْضِءِ مِنَ الخالِقٍ المُبيع الواجدٍ 


الأحَدٍ. 


وكذلك طالِبٌ الآخرَّةٍ الزَّاهِدُ المجتهدٌ في العَمّلٍ المُنْجي به نفسَهُ من 
عَماية”' الضَّلالٍ لا يَقِْرٌ على إتمام عَمَلِهِ وإكماله ولا يَيِمُ له ذلك إلا بالعقل الذي 
هو السَّبّبُ المُوصِلُ إلى كل خير والمفتاحُ لكلّ سعادةٍ وَالمْبَلُعُ إلى دارٍ الحلودِ. 
فليسٌ لأحدٍ عنه عِنَى ولا بغيرِه أكتفاء. 


والعَقلُ غَريزِيُ مطبوعٌ ويتزايّدُ بالتّجارِبٍ والأذب. وغريرَتُهُ مُكنوئَةٌ في 
الإنسانٍ كامتَةٌ فيه كُمونَ النّارِ في التَيَر. فإنَّ النارّ طَبِيعَتُها فيه كامتة لا تَظهَرُ ولا 
يُرى ضَوُؤُها حتى يُظْهِرّها قادِحٌ من غيرهاء فإذا قَدَحَها ظَهَرَتْ طبيعتُها بِضَوْئِها 
وحَريقهاء وكذلك العٌقلُ كامِنُ في الإنسانٍ لا يظهّرُ حتى يُظهِرَهُ الأَدَبُ وتَعْضدَه”"© 
النّجِارِبُ. فإذا استَحْكمَ كان أؤلى بالنّجارِبٍ. لأنّه هو المُنَوّي لكل فضيلَةٍ 
والمُعينُ على ذَفْع كلّ رَذِيلَةِ. فلا شيء أفضَلٌ مِنَ العقل إذا مَنَّ اللَهُ تَعالى على 
عَبدِهٍ وأعانُّ على نفسِهٍ بالمُواظَبَةٍ على طُرْقٍ الأدذب العام شري على ذلك. 
)١1(‏ استتقاة؛ إنجاء: 


59 العماية: ضد الهداية. 


(؟) تعضده: تعينه . 


5: 


ومَنْ رُزِقٌ العقلّ ومُنٌ به عليه وأَعِينَ على صِدقٍ قَرِيتِهِ بالأدب حَرَصٌ على 
طَلَبٍ سَعْدٍ جَدُو('" وأدرَكَ في الدُّنيا أَمَلَهُ وحازّ في الآخرّةِ وات الصَّالِحِينَ. 
فالعَقلُ هو المُقَوئٍ للملِكِ على مُلكْهِ. فإنَّ السُوقَة"2 والعّوامٌ لا يَصْلَّحَونَ إلا 
بإفاضّة يَنبِوعَ العَدلٍ الفافض عن العَقلٍ لأنّه سِياجُ الدّولَة. 

وقد حَيَقّ الل نيكها الشعية فسوى أترغرواة عن الغفل 'اقضل انعط 
والسزلهة وبق اليل لجفلة زافلت روك السرق بالاو السزتباء رهف يق 
الأفعالٍ إلى أَسَدُها© ومِنَ البحث عن الأصولٍ والقُروع إلى أنفعه. وبَلَفَهُ من فنونٍ 
أختلافٍ العلم ويُلوغ مَنلَةِ الفَلسَفَةٍ ما لم يَلقُهُ ملِكُ قط مِنَ الملوك قَبلَهُ وكانَ 
هو القابل لذلك بجودة المادَة القابلّة لانطباع الصُوَّرٍ. قَبَلَعَ بذلك الوُتبَةَ الُصوى 
في الْقَضلٍ على عَنْ قضى مِنَ الملوك قَبلةُ. حتى كال فيما طَلْت وبحت عنه 
وَسَمَث إليه نفشة مج العلم أن بَلْعةُ عن كتاب. بالهددي عن عُعبٍ فلايقيها وعلمائها 
مَحْرُونٍ عند مُلوكهُم. عَلِمَ أنه أصلٌ كلّ أدب ورآب كَل علمء والدليل على كل 
مَنْمَعَةِه ومفتاحٌ عَمَلٍ الآخرّةٍ وعليها ومعرقّة النّجَاةٍ من أهوالهاء وَالمُقَوّي على 
جميع الأمورء والمُعِينُ على ما يحتاجُ إليه الملوكُ في تَدبِيرهِمْ لبور ممالِكهم 
وآذاب السُوثَة قيما يوضوف به مَلوكُهُمٌ ويُصلِحوثٌ به مَحَايشَهُمْ وهو كتاث كليلة 
ودِمْنَةَ. فلمًا تَيَفَنَ ما بَلَعَهُ عن ذلك الكتاب وكَشَفَ عمًا فيه مِنَ المنافع من تَقَويَةٍ 
العَقلٍ والأذَب رَآني أهلاً لذلك ونَدَبَي إلى أستخراجهء واللَهُ المُوَفْقُ والشّلامٌ. 


)١(‏ جذه: حظه وسعادته. (1) السوقة: الرعية. 
(9) أجزله: أعظمه. (4) دده أركندة: 
(8) أسدّها: أصويها. 


سفر برزويه ونسخة الكتاب 


فعند ذلك ظَهّرَ للملكِ عِلِمُهُ ونَجابَتُهُ وشهامَتُهُ» فَسُرّ بذلك سُروراً شديداً. ثم 
أو الملك عجو ذلك بالحصار الكتجموق وأ #تكاروا له يوم سعيدا الي 
صالحاً وساعَةً مُبارَكَةَ ليتوجّة فيها. فاختاروا له يوماً يُسِيرٌ فيه وساعَةً صَالِحَةٌ يخرّ 


)١(‏ طالعاً: أي ما يتفاءل به من السعد والنحس بطلوع الكواكب. والطالع عندهم جزء من منطقة البروج 


يكون على الأفق الشرقي في وقت مخصوص . 


ويّجَالِسٌ الكماء ويَسألُ عن خحُواصٌ الملِكِ والأشرافٍ من جُلَّسائِهِ والعلماء 
وَالفَلاسِفَةِ» وجَعَل يَغشام1") في مجالِسِهم ويَتَلَقَاهُمْ ِالتَّحِيَّةِ والسَّلامء وَيُخْيرُهُمْ 
أنه رجل غَرِيبٌ قَدِمَ بلادَهُمْ للب العلم والأدب والبَّحْث عنه ورِياضَته'"' به وأنّه 
محتاحٌ إلى معونَتِهِمْ فيما يَطلَبُ من ذلك» ويَسألهُمْ بَدَلَ الدّعاءِ له ببلوغ آماله مع 
شِدَّةِ كتمانه لما قَدِمّ بسبّبهِ ودَفيِه لِسِره. 
فلم يَرَلْ كذلك زماناً طويلا يَتََنَبُ على عُلماءِ الهندٍ بما هو عالِمٌ بجميعِه 
وكأنّهُ لا يعلّمُ منه شيثاً. وهو فيما بين ذلك يَسْيْرُ بُغْيَتَهُ وحاجَتَهُ. وفي أثناء ذلك 
يست فى مطلوبة يشتكة”؟ وسياسة وَعِفةٍ وتراقة. انكل في “تلك الجالة لطولٍ 
مُقَامِهِ أصدقاء أَضْفياءَ كثيرينٌ 
1 5 ع 5 
كلّهُمْ من أهل الهندٍ ِنَ 
الأشرافٍ والعلماء والفَلاسِفَة 
والسُوفَةٍ ومن أهل كل طَبََةٍ 
وصناعة . 
وكان فالغل من بين 
أصدقَائِهٍ وأصفِيائِهٍ رجلاً 
واحداً أصطفاهٌ لِسِرهِ وأختّصّهُ 
لِمَسْورَيَهِ لِلّذي طَهَرَ له من 
فضله وأدَبهِ وحِكمَتهِ وَقَهمِهِ 
وكتمانه لِسِرٌ نفسِهٍ ولِما أستَبانَ 


)١(‏ يغشاهم: يأتيهم. (؟) رياضته: تهذيب أخلاقه. 
(8) حتكة: اسم من حنكت السن الرجل أي جعلته حكيماً . 


له من صِحََةٍ إخائِه. وكان يُسْاوِرهُ في الأمورٍ ويرتاحٌ إليه في جميع ما أَهَمَّهُ. إلا 
أنه كانَ يَكتّمُ عنه الأمرٌ الذي قَدم من أجلِهِ حتى يَبلُوَهُ ويَختَرَهُ ويَنظرَ هل هو أهلٌ 


ع 


أن يُطلِعَهُ على سِرَّهِ. ولم يَزَلْ يَبِحَثْ عنه ويَجِتَهِدُ في أمره حتى وَثْقَّ به وُنوقَ 
الأكفاء”" بالأكفاءء وعَلِمَ أنَّهُ مَحَلَّ لكَشِفٍ الأسرار الجَليلَةِ الخَطيرَةء وأنّه 
مأمونٌ على ما يُسِتَودَعُ من ذلكٌ غيرٌ خائن صديقٌ صَدقٌ. ثم زادَ له إلطافا” وبه 
احؤفاة وعليه. حقو إلى آن حَضَّدٌ اليوم الذي وجا فيه للوع أمقيد الكت بحاجيد» 
مَعّ طولٍ الغَيبَةٍِ وعِظّم التَمَقَةِ في استلطافٍ الإخوان ومُجَالسَّتِهِم على الطّعام 
والشراب. ا 


١‏ وإنّه لمَاوَئْقَ 
7ت زج 5 بصديقِهٍ الهندِيٌ الذي 
تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ وأَنِسّ به 
وسجنة" حَقَلة وأطماة 
إليه في سِرهِ قال له 
يوماً وهّما خالِيانٍ: يا 
أخي ما أَرِيدُ أن أكثّمَكَ 
من أمري قَوقَ الذي 
كَتَمْبكَ لأنّك أهنٌ 
لذلك. فَأَعْلَمْ أني لأمر قَدِمْتُ بِلادَكُمْ. وهو غيرٌ الذي يَظهَرُ منّي. والعاقِلٌ يُكتّفي مِنّ 
الرجل بالعَلاماتٍ من نَظَرِهِ وإشارَتّه» فَيَعْلَمُ بذلك سِرَّ نفسِه وما يُضِْرُهُ قَلبْهُ. 


)١(‏ الأكفاء: الأمثال والنظراء. (1) إلطافاً: إكراماً. 


)1 سبر: أي امتحن. 


فقالَ له صَدِيقُهُ الهِندِيُ: إني وإن لم أكن بَدَأَنُكَ وأحَبَرئُكَ بما له جنت وإيَاهُ 
تُريدُ وإليه قَصَدتَ وأنّك تَكثُمْ ما تَطَلْبُهُ وتُظهرُ غيرَهُ فما حَفِيَ عَلَّ ذلك منكٌ ولا 
ذَهْبَ عَنْي ما كَتَمْتَُ. ولكني لرغبّتي فيك وفي إخاتِك كَرِهتُ أن أُواجهّكٌ بذلك 
وأفاجئك به. لآل اقد ظلهه لى ها نكم .وباك لي .ها أنك له اقكني» فاق بذ تقد 
أَظْهَرْتَ ذلك وأفصَحت به من نفسِكٌ فإني مُخْبِرُكَ عن سِرٌ حَاجَتِكَ التي قَدِنْتَ 
بسبّبها وأَطَلْتٌ مُقَامَكَ في طلَّبها. 


وذلك أنّك إنما وَطِعْتَ أرضّنا وَقَدِمْتَ إلى بلادنا لِتَسْلْبَا كُنورّنا النّيسَةَ 
فتذْمَبَ بها إلى بلادِكٌ وتَسْرٌ بها مَلِكَكَ. وكانَ قُدومُكٌ إلينا بالمَكْرٍ ومُصَادَقَتُكَ لنا 
بالكمطة ولكتي ليا رليك شبرة ١‏ 
ومُوَاطَبتَكَ على طَلَبٍ حَاجَتِك والتّحَقُطِ 
من أن تَسْقْط في الكلام مع طول مُكِكَ 
عندنا على كَثم أمرك بشيء يُسْتَدَلٌ به 
على سَرِيرَتِكَ مورك أَزدَدتُ رغبّةَ في 
إِخائِك وَبِقَة بِعَقَلِك وأحبَبْتُ مَوَدنكَ. 
فإني لم أرَ في الرجالٍ رجلاً هو 
أَوْضِنُ!'" مئك عقلاً ولا أحِسّنُ أكباً ولا 
أَصِبَرُ على طَلَّبٍ العلم؛ ولا أكْتَمْ لِسِرْهِ 
ولا سِيّمَا في بلادٍ عُرْبَةٍ ومملكّة غيرٍ 
مملكيك. وعند قُوم لا تعرف سَْتهُمْ ولا 


و 
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)١(‏ أرصن: أثبت وأحكم. 


وإِنَّ عَقلَ الرجل لَيَبِينُ في خِصالٍ ثمان: الأولى منها الرِفْقُ. والثانيَةٌ أن 
يَعَرِفَ الميل غنكة اظيا : والثالثةٌ طاعَةٌ المُلوك والشحري لما تُرضيهة. والرايعة 
مَعرِفَةٌ الرجل مَوْضِعَ سِرْهِ وكيف يَنبَغي أن يُطَلِعَ عليه صديقَهُ. والخامسةٌ أن يكونَ 
على أبواب الملوك أديباً مَلِوَّا' اللّسانٍ. والسَّادسةٌ أن يكونّ لِسِرَِ ولِسِرٌ غيره 
حافظاً . والسَابعةٌ أن يكونٌ على لسانه قادرا فلا يتكَلَمَ إلا بما يأمن تَبَقة”” ولا 


يُطلِعَ على سر إلا الثّقاتِ. والثَّامنةُ أن لا يَتَكَلّمَ في المَحافل بما لا يُسْأَلُ عنه. 


فمن أجتمعَتٌ فيه هذه الخِصال كان هو الذَّاعِيَ الخيرٌ إلى نفسِهِ. وهذه 
يي الخصال كلها قد أجتمقث فيك وبائث لي منك. فاللهُ تعالى يَحمْطُكَ ويُعيئكَ على 
حم ها قَدِمْتَ له ويُظْفِرٌكَ بحاجَيك. لأنك إِنْما صقتني لِتَسْلبتي علمِي وفخري. وإنّك 
أهل لأن تُسْعَفَ بحاجتِك وتُسْفَعَ”" بِطَلِبَِكَ 
وتُعطى سُؤْلَكَ. ولكنّ حاجَتَكٌ التي تَطُلُْبُ قد 
انبتك انقنسى وأفخلك ققة القع 
والحهية: ْ 1 


فلمًا عَرَفَ بَرْرّوَيْهِ أنَّ الهندِيٌ قد عَرَفَ 
أن مُصَادَقتَهُ إنما كانت مَكراً وَحَدِيعَةٌ وطَلَّبَ 
حَاجَتَهُ فلم يَرْجُرْهُ ولم يَنْتَهِرْهُ بل رَذَّ عليه رَدآً 
ينا كَرَدٌ الأ على أحيه بِالتَّمَطْفٍ والرّفْقِ» وَثِقَ 
بقضاءٍ حاجَتِهِ منه» فقال له: إني قد كنت 


)١(‏ ملق: من الملق وهو الود واللطف. (7) تبعته: عاقبته. 
(؟) تشفع: تعان. (5) الفرق: الخوف. 


4 
ققأك كاذما كتير وشتقت لد فسا" وأنشاك نه امول وككقاى هلكا كفيك 
فيه إلى ما بادَمْتّني”" به من أَطَلاعِكَ على أمري والذي قَدِمْتُ له وألقَيْتهُ إِلَىّ من 
ذاك انفسلك ووفك .قيما القت .م مِنَ القَولٍء أكتَمَيْتُ بالِيَسِيرٍ مِنَ الخطاب معكٌ عمًا 
كنث, احتلف فيف إذ عَرَفْتَ الكثيرٌ من أموري بالقَلِيلٍ م مِنَ الكلام لما قَسَمْ اللَهُ لك 
مِنْ العقل والأدّب» نَكَفَبتَى مَؤُونَة الكلام فاقتَصَرْتُ به معكٌ على الإيجاز. واب 
من إسعافِكَ ياي بحاجتي ما دَلْنِي على كَرَمِكَ وحُسن وفائِكَ» فإِنَّ الكلامَ إذا 
ألقِيَ إلى الَيلَسوفٍ والسّرٌ إذا ستُودعَ اللّبيتَ الحافظ فقد حُصّنَ ويْلِعَ به نهايَةُ أمَلٍ 

صاحِبهٍ كما يُحَضَّنُ السَّيِءُ النَفِيسُ في القلاع الحصيئة. 


فقالَ له الهندِيُ: لاشيء أفضَلْ مِنّ 
التوةة.. وق خلضكةمقؤذثة كان أعلا أن يخلْطة 
الرجلٌ بِنفسِهٍ ولا يذحَرٌ”” عنه شيئاً ولا يَكُتُمَهُ 
يدأؤلآ يَنكقة حاجتثة ومراذة إن كَدَرَ على ذلك . 
فزأ الأتب حفظ السّرٌ. ا الا ساد 
الأبين الكثوم فقدٍ أَحتَرَرَ مِنَ التَضبِيع لأنه خَلِيقٌ 
أن لا ككلم بس ولا يككم مز بين القين قد 
عَلِماهُ وتَفاوّضا فيه» ولا يكون. ي؟! الأنّ اللسائين 
قد تَكَلّمَا به. فإذا تكلم بالسَرٌ أئنانٍ فلا يد من 


ثالِثِ من جِهّةٍ الواجِدٍ أو من جهَّةِ الآخَر. فإذا 


)١(‏ شعاباً: أي فصلت له طرقاً. (1) بادهتني: فاجأتتي. 
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قيار إلين الفلاثة قد شاع وذاع سحت لا يستطيعٌ صاجبة أن يَجْحَدَها'' ويُكابرٌ فيه. 
كالقم إذا ا لطا ني العام فقالَ قائِلُ إِنَّ هذا العِيمَ مُتَقَطَعْ لا يَقَدِرُ أحدٌ على 


وأنا فقد يُداخِلّني من مَوَدّتِفَ ومُخْالَطْتِكَ مغ انين بقربكٌ سرورٌ لا يعدِنُه 
شية. وهذا الأمرُ الذي تَطَلّْبُهُ مني أعلّمُ أَنّه مِنَ الأسرارٍ التي لا تُكْتَمُ فلا بُدَّ أن 
يَفْشُوٌ ويَظهّرَ حتى يتَحَذَّتَ به 
الناسٌ. فإذا فشا فقد سَعَيتَ 
في هلاكي هلاكاً لا أقدِرٌُ على 
القداءِ منه بالمالٍ وإن كُتْرَ. لأنّ 
َلِكَنَا فَظّ غَليظ يُعَاقِبُ على 
الذّنب الصَّغْيرٍ أشَدٌ العقاب 
فكيفٌ مثلٌ هذا الذّنتِ العَظيم! 
وإذا حَمَلّتني المُوَدَةُ التي بيني 
وبيئك فَأسعَفئكَ بحاجيك لم 
يَرْذّ عِقَابَهُ عَنِي شية. 

قال 'يَوْرُوَيْه؟ إن العلهاء 
قد مَدَّحَتِ الصَّديقَ إذا كَتَمْ سِرّ 
صَديقِهِ وأعائهُ على الفُوز. 


)١(‏ يجحده: ينكره. 
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وهذا الآمرُ الذي كَدِمْتُ له لمثلِك ذَخَرْتُه"'" وبك أرجو بُلوعَهُ. وأنا وائِقٌ بِكَرّم 
طِباعِكَ وَوُفورٍ عَقَلِكَ فيه. وإن كنت قد وَصَلَّ إليك مني ما وَصَلَّ مِنَّ المَشََّةٍ 
فأنعِم بِتَحَمّْلٍ ذلك. وأعلّمُ أنّك لا تَخشى مني ولا تَحَافُ أن أَبدِيَهُ بل تخشى أهلّ 
بلدِكَ المُطيفينَ بك وبالملِكِ أن يَسْعَوا بك إليه ويُبَلْعُوهُ ذلك عنكٌ. وأنا أرجو أن 
لا يَسْيعَ شيءٌ من هذا الأمر لأني أن ظاعة ”© وأنت مُقِيمٌ وما افيثك" فلا ثالث 
بيتنا . فتعامدا غلى هذا جميعاً. 

وكانّ الهندِيُ خَازِنَ المَلِكِء ويحمِلٌ مفاتبح خَرائِيه» فأجابَهُ إلى ذلك الكتاب 
وإلى غيره مِنَ الكُتْبٍ وسَلّمَها إليه. فأَكَبٌ على تَفسيرهِ ونقلهِ مِنَ اللسانٍ الهنديّ 
إلى اللسانٍ الفارسيٌ وأتعَبَ نفسَّهُ وأنصَبَ”' بَدَنَهُ نهاراً وليلاً وهو مع ذلك 
فَرِعّ من ملِكِ الهندٍ خائِفٌ على نفسِهٍ من أن يذْكُرَ الملِكُ الكتابَ في 


واف 


وَجل 


وقتٍ ولا يُصَادِقَهُ في خزالته. 


)١(‏ ذحرته: حبأته. 
)١(‏ ظاعن: راحل. 
(7) ما أقمت: مدة إقامتي. 
680 أنصي: أغياء 


(5) وجل: خائف. 


ه 
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مقدمة الكتاب | 


وجوع برزويه بالكتاب 


فلمًا قَرَعَّ من أنتِساخ الكتاب وغيره مما أرادَ من سائِرٍ الكتْبٍ كُتَبَ إلى 
أنوشِروانّ يُعلِمُهُ بذلك. فلمًا وَصَلَ إليه الكتابٌ سُرَّ سروراً شديداً ثم تَكَوَّفَ 


- 


مُعالَجَةَ المقادير أن تُنَقْصٌ عليه فَرَحَهُ ويَنْتَقِض سرورةُ. فكتَبَ إلى بَرْرَوَيْهِ يأمُرْهُ 


بتَعجيل القدوم. فسارَ بَرْرّوَيْهِ مُتَوَجها نحو كسرى. 

فلمّا رأى الملِكُ ما قد مَسَّهُ مِنَ الشُحوب والإعياءٍ قال له: أيّها العَبدُ النَاصِحُ 
الذي بأكل كَمَرَةٌ ما قذ عَرْسنَ» 
أنِشِرْ وقرٌ عَيناً فإني مُشَرَفَك 
وبالِمُ بك أفضَلّ دَرَجَةِ . وأْمَرَهُ 


أن يُريحَ بَدَنَهُ سبعة أيام . 


فلمًّا كانَ اليومٌ الثَامِنُ 
أمَرّ الملِكُ بإحضار أشرافٍ 
معلككه وجميع علماء 


مِضرو'' وشعرائه والحُطباء. 


الملِكِ وجَلَّسَ على مَرَتَبَةٍ 
أعلالف له. ثم وَقَّه" الكلامٌ 
فيما شَاهَدَهُ ورآهُ وشَرَّحَ قِصَّنَهُ 
وحالَّهُ من أوَّلِها إلى آخرها. 
الدّولَةِ وقُرّادها وأهل عُلومِها 


61" مصبره كوررقه وفاحيته.. زفق 
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كد 8 


على طَبِقَاتِهِمٌ إلا نَعَبَبَ منه ومن طولٍ طريقه وحُسن سيرّته مع صديقه؛ وما وفى 
له به بلا عَهْدِ"'' منه ولا مُقَدَمَةٍ تَقَدَّمَتْ بينهُما من إفشاءٍ سِرهِ له مع ما بينهما من 
افتراق الأديانٍ وتَبايّن الأشكالٍ ومُنافَرَةٍ المَذْمَب. واستَعظموا ما أنقّقّ على 


وَيْه في أعيِّن الحاضرينٌ وكبْرَ َذْرُهُ عند ملكه. 


ثم إِنَّ الملِكَ صَرَفَ مَنْ حَضَرٌ وانصَرّفٌ بَرْزْوَيْهِ. وعَمّدَ الخُطباء يصئعونٌ 
تمان اسيل اسهمسي الدجزس والايها الاك . وَعَقَدَ لهم الملك مَجِلِساً وحَضْرَ 
تزز5ك مخطباة الدولة والزؤراة وطاق المساكة. واعض»: الكتابُ وسائِرٍ لكشب 
قَلّمًا قُرِنَت الكُتُبُ وسَمِعوا ما فيها من العُلوم والجكم وَسَائِرِ الظرائِفٍ وغَراِب 
الآداب. استبقي عل مزجا الملِك أمؤئة. ومدحوا 
بَرْرَوَيْهِ وأنتوا عليه وشكروهٌ على ما نالَّهُ مِنَّ النّعَب. 
فَأمَرَ الملِكُ عند ذلك بِالدّرٌ والجَؤْمَر والذَّهَبٍ والفِضَّةٍ 
فتكت خَرائِنُ الكُسْوَةٍ وخَلَعَ عليه وحَمَلَ بين يديه 
جميع ذلك. ثم إِنَّ الملِكٌ أَلبَسَهُ النَّاجّ وأجِلّسَهُ على 
سَريرِهِ تشريفاً له وزيادة في إجلاله. ولمّا تم لِبَرْزَوَيهِ 
ذلك خْرٌ ساجداً للملك وقال: 


أكرَمَ اللّهُ الملِكٌ بأَفضَلٍ الكرامات بزيادتهِ في 
فاه وأعراك سياه ققد 
مَبانيَ مَجِدِهٍ. إِنَّ اللَّهَ وَلِيّ الحَمِدٍ قد أغناني عن 
المالٍ بما بَلَّعْتُ مِنَّ لتم العَلِيَّةِ السَّنِيّةِ والبّغْبَة 


)١(‏ عهد: أي فعرفة. (0) .ونيّت وطأته: أي .مكن سلطته. 


والأمزية بما ررقي من تشريفٍ ملِكِ الملوك للعَبدٍ الذّليلٍ. لكن إذ كَلمَي الملِكُ 
ذلك وَعَلَقِك اله ينف نان لد مقا أفن الى بد بالا لآمرى وطلي لتتصاده وقامَ 
فأحَدٌ منها تخت" من طرائِفٍ حُراسانَ من ملاس الملوك» ثم قال للملكِ: ! 
الإنسانٌ إذا مَنَحَهُ اللَهُ تَعالى عَقلاً واقِراً وعِلماً راجحا وخُلّقاً رَحْباً ودين صُلْباً وني 
سَالِمَة مِنّ العاهاتٍ فليشكْرٍ الضَّانِعَ الأزّلِيّ سَرْمَدا '' على ما وَهَبَهُ من ذلك من غير 
استحقاق يَسِتَحِقُهُ ولا مُقَدْمَةٍ سَبَقَتْ له. وإنَّ الإنسانٌ إذا أكرمَ وَجَبَ عليه الشّكرُ 


وإن كان قد استَؤْجبَهُ تعبا ومَشَّقَة. 


وَأَما آنا فَمَهْما لَقِيُهُ مِنْ عَناءٍ وتَعَبٍ وَمَسَفْةِ لما أَعلَم أن لَكُمْ فيه الشْرَقَ 
يا أَهْلَ هذا الْبَيتِ !| إني لَمْ أَرَلْ إِلَى هدًا الْيَوْم تَابعاً رضَاكُمْ أقعم القليية فيه 
سير + وَالشَّاق هَيْناء والتضيت وَالأَدَى مبروواً وَلَدَّهٌ لِمَا أَغْلَمْ ]0 
فَعِنْدَكُمْ قُربَةَ ". وَلَكِني أَسْأَنْكَ أَيْهَا الْمَلِكُ حَاجَةَ تُسْعِمْيِي بهَاء وَتُعْطِينِي فِيهًا 
سُؤْلِي. فَإِنَّ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ وَفِي قَضَائِهًا فَائِدَةُ كثيرة. 1 
ال أَنُوَشِِرْوَانُ: قل فُكُل عاجة لَك قِبْنتا 
مَقْضِيةُ : فَإِنَْكَ عِنْدَنَا عَظِيمٌ ؛ وَلَوْ طَلَبْتَ مُشَارَكَتَنَا في 
تلكا لفعَلنَاء وََْ ته طلِيتَكَ» كَِفَ مَا وى ذلِك؟ 
َفُنْ وَلأَتَحْتَشِمْ ؛ إن الأمُور كُلَّا مَْدُولَة لَك . 
َالَ بَرَْوَيِ : أبْهَا الْمَلِكُ لآ تَنظر إِلَى عَتَانِي 
فِي رِضَاك وَانْكِمَاشِي** فِي طَاعَتِكَ؛ فَإِنْمَا آنا 


 ةلزنملا تيختاً: وعاء تصان فيه الثياب. () قربة: قرباً في‎ )١( 
أ[ سرهدا؟ دائما.. (4) انكماشي: إسراعي.‎ 


عَبِدْكَ يري بَذْلُ مُهبَتِي فِي رِضَاك؛ وَلَوْ لَمْ تَجْزنِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدِي عَظِيما 
وَل وَاجباً عَلَى الْمَلِكٍِ وَلكِنْ لِكَرَمهِ وَشَرَفِ مَنْصِبهِ عَمَدَ إِلَى مُجَازَاتِي؛ وَحَضّنِي 
وَأَهلَ بَنِتِي ُو المَتبةِ وَرَفْ الدَرَجَةِِ حََى لَوْ قَدَرَ أَنْ يَجْمَعْ لنا بَْنَ شَرَفٍ الدُثيا 
وَالآَجِرَةِ لَفَعَلَ. قَجَرَاهُ الله عَنَا أَفْضَلَ الْجَرَاءِ . 


قَالَ أَنُوشِرْوَانُ: أَذْكُرْ حَاجَعَكَء فُعَلىٌ ما 
يَسْدْكَ. قُقَالَ بَرْدَوَيْهِ: حَاجتِي أَنْ يَأْمْرَ الْمْلِكُ 
أغلاة الله تَعالَىء وَزِيرَهُ بوُرجُمَهِرَ بنَ البَحتَكَانِ 
أن ينظم أمري في نسخة ويُبَوّبُ الكتابَ ويجعل 
تلك التْسحَةَ بَابا يَذْكُرُ فيه أمْرِي وَيَصِفٌ حَالي؛ 
وَل يَنَعُ مِنَ الْمُبَالَعَةِ في ذلِكَ أَقْصَى مَا يَفْدرْ 
علد تانق إِذّا أشكقمة أَنْ يَعَلَُ أو الأبوّاب 
الي تقر قَبلَ بَاب الأَسَدِ وَالكّوْرِء فَإِنَّ الْمَِكَ إِذَا 
فَعَلَ ذْلِكَ فَقَدْ بَلَغْ بي وَبِأَمْلِي عَايَة السَّرَفٍ 
تأقلى التوافي واه لقا نا لا تراك كفتك قافنا 
عَلَى الأْبَدِ حَيْكُمَا قُرىء هذا الْكتّاثُ. 


فُلَمًا سَمِعَ كشْرّى أَنُوشِرْوَانُ وَالْعْظَمَا مَقَالَتَهُ وَمَا سَمتُ إِلَيْهِ تَفْسْهُ مِنْ مَحَبَةٍ 
إِْقَاءِ الذَكُرٍ اسْتَْسَنُوا طَلِبَتَهُ وَاحْتيّارَهُ وَقَالَ كسْرّى: خُبًا وَكَرَامَةَ لَكَ يا بَرْروَيْه 
ِنْفَ لأهل أن تُسْعَفٌ بِحَاجَيِكَ؛ كَمَا أَقَلَّ ما قَبِعْتَ بهِ وَأَيْسَرَهُ عِنْدَنَا ! وَإِنُ كان 
وله 11" يكز فظيها. 


)١(‏ خطره: شرفه. 
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كم أقْبَلٌ أَنُوشِرْوَانٌ عَلَى وَزِيرِو يُرُرْجْمَهِرٌ فَقَالَ لَهُ: كذ عَرَفْتَ مُتاضحة بَرْرُوَي 
لَنَاء وَتَجَشْمَها') الْمَخَاوفَ وَالْمَهَالِكَ فِيمَا يُقَرْبُهُ مِنَاء وَإِنْعَابَهُ بَدَنَهُ فِيمَا يَسُوْنَاء وَمَا 
أنَى به إِلَيْنَا مِنَ الْمَعْرُوفِء وَمَا أَقَادَنَا اللّهُ عَلَى يده مِنَ الْحِكْمّةٍ وَالأدَبِ الْبَائِي لا 
حر وما عَرَْنا علي من حَرَائيا لجيه بذِكَ عَلَى مَا كَانَ يلة» فلم تمل تفْسْه 
إِلَى شَيْءِ مِنْ ذُلِكَ؛ وَكَانَتْ بُغْيْهُ وَطَلِبَتُهُ من أمرأً يَسِيراً رَآهُ هُوَ النَوَابَ مِنًا لَهُ 
َالكَرَامَة اْجَلِية عِندَة؛ فَإِني أَحِبٌ أَنْ تَتَكُلّمَ في ذُلِكَ وَتُسْعِفَه بحَاجيه وَطَلِبهِ. 
وَعلَمْ أن دلِكَ مِمًا يَسْرْنِي وَلآَ تَدَعْ شَيْئاً مِنَ الاجيهَادٍ وَالْمْبَلَعَةِ إلأ بلغْتَه وَإِنْ 


وَهْوَ أَنْ تَكْبّبَ بَاباً مُضَارِعاً للك الأَبْوَابٍ المي فِي الكتّاب؛ وَتَذْكُرَ فيه فَضْلَ 
بَرْرَوَيْهِ ونَّسَبّهُ وحَسَّبَهُ وصناعتة 
وأدتت. وَكيف كان ابقداك أضوة 
أنه وَتشبَهُ ليه .. وَتَذْكُرَ فيه 
بَعْقفَةٌ إِلَى بلأه الْهِنْدٍ فِي 
كيتنا : ونا انا على يده 
مِنْ هُتَالِكَ؛ وَشُرْفْنَا به وَمضْلْنَا 
عَلَى غَيْرِنَاءِ وَكَيْفَ كَانَ حَالُ 
بَرْرَوَيْهِ وَقُدُومُةُ مِنْ بلآد الْهندِ؛ 
َقْلْ ما تَقْدرُ عَلَيْهِ مِنَ التَفْرِيظٍ 


وَالإطتاب في مَدْحِهِ وَبَالِعْ في 


)١(‏ تجشمه: تحمله. 


# ياب 


ذْلِكَ أَفْضَلَ الْمُبَلَعَةِ وَآجْتَهِدْ في ذُلِكَ أجيهاداً يَسْتُ بَررَوَيْهِ وَأَهْلَ الْمَمْلكةِ. وَإِنَّ برد 
هل لِذلِكَ مث وَمِن تيع أمل المَمْلكَةِ وَيئكَ أنْضء لِمَحَبيِكَ للَغلوم وكيد أ 
يُكُوقٌ عَوْض هذا الْكِتَابِ الذي يُنِسّبُ إلى يَورَوَيْهِ مْضَلَ مِنْ أَعْرَاض يَلْكَ الأَبَوَاب 
عِنْدَ الْخَاصضٌ وَالْعَامٌ عند مُشَاكُلَةٌ لِحَالٍ هذَا الم فَإِنَْكَ قد الئاس كُلَْهِمْ 
بِذْلِكَء لانْفِرَادِكَ بِهِذًا الكتاب؛ وَأجْعَلْه أَوَلَ الأنِوّاب. فَإِذًا أَنْتَ عَمِلْتَهُ وَوَضْعْتَهُ 
بسي رسمث لا" #تأقيسي للقي أهل تبلقة رنقرة علريل. فهر خشدك 
وَأَجْتِهَادُكَ في مَحَبَنَا؛ِ فيَكُونَ لَك بِذْلِكَ فَحْرٌ. 


قَلَمّا سَمِعَْ بُرُرْجْمَهْرُ مَقَالَهَ الْمَلِك خَرٌ لَهُ سَاجداًء وَفَالَ: أَدَامَ اللّهُ لَكَ أَيُهَا 
الْمَلِكُ الْبَقَاه وَبَلْمْكَ أَفْضَلَ مَازِلِ الصَّالِحِينَ في الآحِرَةِ وَالأُولّى؛ لَمَدْ شَرَفْتَبي 
بِذْلِكَ شَرَفا بَاتِياً إِلَى الأبَدِ. ّ خَرَجٌ بُرُرْجْمَهْرُ من عِنْدٍ الْمَلِكِء فُوَصَفَ بَرْرَوَيْهِ مِنْ 
أ يوم دَفَعَهُ أَبَوَاهُ إِلَى الْمعَلّم؛ وَمْضِيّهُ إلى بلآدٍ الْهندٍ في طَلَبٍ الْعَقَاقِيرٍ وَالأَدُويَة؛ 
وَكَنِفَ عل خَُطوطَهُمْ وَلْحَنَهُم ؛ 9 أَنْ بَعَنَهُ وقد وان إِلَى الْهئدِ في طَلَب الْكتّاب. 


5) 


وَلَمْ يَدَعْ من فُضَائِلٍ بون وَحِكْمَيهِوَحَلاِقِِ وَمَذْقَيهِ أمرا إل نسْقَُ ٠»‏ دَأَنَى به 
بَجْوََ مَا يكُونُ مِنَ الشّزْح . ثُمْ أَغلَمَ الْمَلِكَ بفَرَاغِ مِْهُ. 
ْجَمَعَ أَنُوشِرْوَانُ أَشْرَاف قَوْمِهِ وََهلَ مشلكيو. وَأَذحلَهُمْ ليه وََمَر يُررجْمَهرٌ 


قاء 0 


كل اليقايو, عقو كم ئِمٌ إِلَى جَانِبٍ بُرُرْجْمَهْرَ ا بِوَصْفٍ ركه حقن 
فَمْرِحَ المَلِك بمَا أتى به بُرْرْجْمَهْرُ مِنَ الجكمّة وَالْعِلم. ثُمّ أثتى المَلِكِ 

١)‏ بحيث رسمت الك: أي كما رسمت لك. 

(؟) نسقه: نظمه. 


75 اقيم 


وَجَمِيعٌ مَنْ حَضَرَهُ عَلَى بُرُرْجُمَهْرَ وَشَكَرُوهُ وَمَدَحُوة؛ وَأَمَرَ لَهُ الْمَلِكُ بِمَالٍ جَزِيلٍ 
وَكْسوَةٍ وَحْلِي وَأَوَانِ؛ لم يَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيئا عَيرَ كُسْوَةٍ كَانَتْ مِنْ ياب ب الشلوك, 
2 شَكر لَه ذلك بَرْزَّوَيْهِ وَقَبَلَ يَأَطةٌ وَيدَهُ؛ وَأقْبَلّ بَرْزْوَيْهِ عَلَى الْمَلِكِ وق أدَاة 
اللّهُ لَك الْمُلكَ وَالسَّعَادَةَ فَقَد بَلَمْتَ بي وَبأَهْلِي غَايَةَ الدَّرَفٍ بِمَا أَمَرْتَ به بُرُدْجْمَهْرَ 
مِنْ صُئْعِه الْكتَابَ فِي أَمْرِي وَإِْقَاءِ ذكري. 


ثم انصرف الجَمْعُ مسرورينَ مبتهجينَ» وكانَ يوماً لا مِثال لهُ. 


١5‏ ارمس صسة 


هذًا كِتَابُ «كَلِيلَّةَ وَدِمْئَةَه» وَهُوَّ مِمًا وَضَعَهُ عُلَمَا الْهِنْدٍ مِنَ الأَمْثَالٍ 
وَالأَحَادِيثِ الَتِي أَلْهِمُوا أَنْ يُدَخِلُوا ف فيها أَبْلَعْ ما وَجَدُوا م مِنَ الْقَّوْلِ فِي النّخو الّذِي 
أَرَادُوا. وَلَمْ تَرَلِ الْْلَمَاهُ مِنْ أَهْلٍ كُلْ مِلَةِ يَلْتَمِسُونَ أَنْ يُعْقَلَا'' عَنْهُمْء وَيَحْتَالُونَ 
فِي ذُلِكَ بِصُنُوفٍ الْجيّلٍ؛ يعون حراج ما ندم من لمق . حَتَّى كان مِنْ يِلْكَ 
الْعِلَرِ وَضعٌ هذا الإلاى لل أل الْبََائِم وَالطَيرٍ. فَاجْتَمَعَ لَهُمْ بذْلِكَ خلال . 
أَمّا هُمْ فَوَجَدُوا مُتَصَوّفا”" فِي الْقَوْلٍ وَشِعَابايَأَخَدُونَ مِنْهًا. 


وَأَمَا الكُتَابُ كَجَمَعْ حِكْمَةٌ وَلَهُواً: فَاخْتَارَهُ الْحُكُمَاهُ لِحِكْمَتِدء والأغرار©» 
ِلَهْوِِء وَالْمْتَعَلُمْ مِنّ الأَحَدَاثِ نَاشِطْ فِي حِفْظٍ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ يُربَطَ في صَدْرهٍ 
وَل يَدْرِي مَا هُوَ بَلْ عَرَفَ أنه قذ طَفِرَ مِنْ ذُلِكَ بمَكْتُوب مَرْقُوم. وَكَانَ كَالرَجْلٍ 
الذي لكا استكهل الفشولةة ,وخت آنينه كذ 5ذا اله روا وََقَذَا له عُقُودا اسْتغْتى بها 
عَنِ الكذح”' فيمَا يَعْمَلَهُ من أفر مَعِيشَتِه؛ فَأغتاةُ ما أَشْرَق9© ء عَلَيْهِ مِنَ الْحِكمَةِ عَنِ 


العاف َك غَيْرهَا من وُجُوهِ الآدب. 


فأوّلُ ما يَتْبَفِي لِمَنْ قَرَآ هذا الِْتَابَ أَنْ يَعْرِفَ الْوْجُوةَ الي وْضِعَتْ لَهُ؛ وَإِلَى 
أي عَايَة جَرَى مُوَلقُُ فبه عِنْدمَا تسَبَهُإِلَى الْبََائِم وَأضَاَهُ إلى غَبْرٍ مفصِح”"؛ وَغَيْرَ 
ذلك عن الأَؤْضَاع الي جَعَلَهًا أَمكَالاً. َإِنَ قَارِتَهُ متّى ل يَفْعَلُ ذْلِكَ لم يد ما ريد 
ِلك المغالي» .زلا أي قتره فبك ينها ,ؤلة آي تبج تغضل ل من تقذفات 


)١(‏ يعقل: أي يؤخل ويفهم. (8) الكدح: العمل الجاد لكسب قوت اليوم. 
(؟) خلال: أي فضائل. (5) أشرف: أي وصل. 
0 “متصرفاً: ملعياً ينصرفون إليه. (0) غير مفصح: أي غير ناطق. 


(4) الأغرارة من لا تجرية لهم. 


1 


ان 


مَا تَضَمَّئَهُ هذًا الْكَتَابُ. وَإِنّهُ وَإِنْ كَانَ عَايَتُهُ اسْيِيْمَامَ قِرَاءَتِهِ إلَى آجره دُونَ تَمَهُم 
ما يَفْرَأ مل لم يعد عَلَيِِ شَيْة يَرجعٌ إل تفْة. 


مثل الحمالين والرجل الذي أصاب كنز]”*) 


وَمَنِ اسْتَكُئَرَ مِنْ 
بجمع الْعُلُوم وَقِرَءة 
الْكْنّبِ؛ مِنْ غَيْرٍ إِعْمَالٍ 
الرّويّة فِيمًا يَقْرَؤُهُ كَانَ 
خَلِيقاً ألا يُصِيبَهُ إل مَا 
أَصَابٍ الرَّجَلَ الّذِي 
دَعَمَت الغلماة أنه انلخاد 
لَه تؤضة آنَارٍ كَنْرء 
عَيْنِ!") وَوَرقٍ"")؛ فقا 


فِي تَقْل هَذَا الْمَال قَلِيلاً 


() تؤشر القصة إلى الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة الكسل» وعدم النظر في عواقب الأمور. 


13 عيبن تقوم ذعبية. 059 ورق؟ القود قضمية: 


قَلِيلاً طَالَ عَلَىّ» وَقَطعَيِي الاشْيعَالُ بتَفْلهِ وَإحْرَازِِ عَنِ اَذ بمَا صلق عثذء 
00 اتاج أَقُوَاماً ار إِلَى مَنْزْلِيء وأكرة 5 آخِرَهُم و5 0 بَفِيَ 
وَرَّائى شوة يَشْعَلُ كرك ِتَقْلهِ ؛ 4 يكن قَدِ اسْتَظِهَرْتُ7" لِتَمْسِي فِي إِرَاحَةٍ بَدَنِي 


نم جَاء بِالْحَمَالِينَ» فَجَعَرَ 5 كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ مَا يُطِيقُ» فَيَنطَلِق به إلى 
مله ََفُورْ به؛ حَنَى لَمْ يَِقَ مِنَ الكلِرٍ شَيْء. كَأنطَلَقَ حَلْمَهُمْ إِلَى مَزِله: كلم يَجذْ 

فيه مِنَ الْمَالِ شَيْئَا لآ ليلا وَلا كثيراً. 
1 وَإِذَا كُلُ وَاجِدٍ مِنَ الْحَمَالِينَ قَدْ قَارّ ِمَا حَمَلَهُ لِتَفْسِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ذُلِكَ 


إلا العَتاه وَالتَحَبُ: لِأنّهُ لَمْ يُفَكُر في آخر أَمْر. 
0 1 / 202 


مثل طالب العلم والصحيفة الصفراء”* 
َكللِكُ مَن قرا لهذا الكمَابَء وَلَمْ يَْهَمْ ما فبوء وَلَمْ َعَم عُرَضْهُ طَاجِرا 
وَبَاطِناًء لَمْ يُنْتَفِعْ بمّا بّدا لَهُ مِنْ حَطهِ وَنَقْشِهِه كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُدُمَ لَهُ جَوْرٌ 
شببخ لم يتيخ بد إلا أل يكييرة ويششخرج ما هفيه. 
وَكَانَ أنِضاً كَالرجُلٍ الَذِي طَلَبَ عِلْمَ الْقَصِيح مِنْ كلام الناسِ؛ قَأَنَى صَديقاً لَه 
مِنَّ الْعْلْمَاىِ لَهُ عِلْم بِالْمَصَاحَةَ أَعْلَمَهُ حَاجَتَهُ إِلَى عِلْم الْمَصبح؛ فَرَسَمْ لَهُ صَدِيقَهُ 


(#) مغزى القصة دعوة الطالب إلى فهم معنى ما يقرأ ويسمع؛ وعدم ترديد الكلام المبهم كالببغاء. 


)١(‏ استظهرت: استعنت. 


في صَحِيفَة صَفْرَاءَ قْصِيحَ اكلام وَتَصَارِيِفَهُ 
وق اصرف لت إلى هه قز 
يُكْثِرُ قِرَاءَنَهَا وَل يَقِفُ عَلَّى مَعَانِيهًا الم إن 
جَلّسَ ذَاتَ يَوْم في مَحْفِلٍ من أهل الْعِلَّم 
وَالأَدَبِء لعل في كتارري» ؟ فَجَرَتْ لَه كَلِمَْ 
أَخْطَأ فِيِهًا؛ كَقَالَ لَهُ بَعْضٌ الْجَمَاعَةِ: إِنكَ قَد 
أخْطَأت؛ وَالْوَجْهُ عَيْوُ ما كلمت به. 

قَقَالَ: وَكَيِفَ أخطِىء وَقَذ فُرَأتُ 
الصَّحِيفَةَ الصَّفْرَاءَ ؛ وَهِىَ فى مَنْزْلى؟ فَكَانَتْ 
نتاقة لقم أفعت لضفه ل وزاذة اق ثربا 
سن الْجَهْل دا منّ الأذب. 


مثل رب البيت والسارق”*) 


ثُمْ إِنّ الْعَاقِلَ إِذَا فَهِمَ هذًا الْكتَابَ وَبَلَعْ نِهَايَةَ عِلْمِهِ فيه» يَبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ 
م به؟ وَيَجْعَلَهُ مِكَالاً لآ يَحِيدُ عَنْهُ. 


َإِذًا لم يَمْعَلُ ذْلِكَ) كَانَ مَكَلْهُ كَالوجُْلٍ الي زكفرا وا أن سَارقا سود َي 
وَهُوَ نَائِمٌ في مَنْزِلِهِ فَعَلِمَ به قَمَالَ: وَالَلْهِ الأسكيقٌ > حَتَّى أَنْظْرَ مَادَا يَضَْعٌ» ؛ وَل 


(*) تدعو الأمثلة الواردة في القصة إلى اغتنام الفرصة المناسبة التي قد لا تتكرر والاستفادة من الظروف 
المهيأة في حينهاء وعدم الندم على ما فاث حيث لات ساعة مندم. 


)١(‏ تسوّر عليه: أي دخل عليه وائباً من سور بيته. 


ةف وله أفيقة ألى اكد عَلْفت ب. 
َإِذًا بَلعَ مُرَادهُ كُمْتُ إلَْه فَنَْضْتُ ذَلِكَ عَلَيْه. ثم إِنّهُ أَمْسَكَ عَنْهُ. 


ع شعو 


وَجَعَلَ السَّارِقُ كرك وَطَالَ ترددة فى تنوكا يَحِدَه؛ فَعَلَبَ الرَّجْلَ 
التقامن ََام» كر اللْضُ ا راق 4 الذَّمَاتُ. اسقط الرَّجْلٌ) فَوَجَدَ 
الل كن أخِد الْمَتَاعَ وَقَارَ به. َأفْيَلَ عَلَى ثليه يَلُونها: وَعَرَفَ أنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ 
بعِلَمِهِ باللصٌء إِذْ َم يَسْتَل في أمْرِهِ مَا يَجِبُ. فَالْعِلمْ لآ يم إلا بِالْعَمَلِء وَهُوَ 
كَالشّجَرَةِ وَالْعَمَلُ به كَالثّمَرَة. وَإِنْمَا صَاحِبُ الْعِلْم يَقُومُ بالْعَمَلٍ لِيَْتقِعَ به؛ وَإِنْ لم 


2 
ل 


)١(‏ أذعره: أخيفه. 


6 


يَسْتَفْمِلُ مَا يُثْلْمْ ل يُسَيَّى عَالِساً. وَلَوْ أن رَجُلاً كَانّ عَالِماً بظريق مُحُوفي» ثُمّْ 
سَلَكَهُ عَلَى عِلْم بوه سُمّيَ جَاهِلاً؛ وَلَعَلَهُ إِنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ وَجَدَهَا قَدْ رَكبَتْ أَهْوَاءً 
هَجَمَتُ بها فِيمَا هُوٌ أَعْرَفُ بِضَرَّرِمَا فِيهِ وَأَذّاهَا مِنْ ذلك السَّالِكِ فِي الطَّرِيقٍ 
لمَحُوفٍ الَذِي قَذْ جَهِلَهُ. وَمَنْ رَكبَ هَوَاهُ وَرَقَضَ ما يَنْبَِي أنْ يَعْمَلَ بمَا جَرَبَ 
موز أعلَمَه به غَيرْه. كان كَالْمَرِيضٍ العَالِم بِرَدِيءِ الطعَام وَالشَّرَابٍ وَجَيِّدِهِ 
وَحَشِيفه وتقيلة» نَم يَخولة لق فى أكلٍ رَدِييِهِ وَتَرْكِ مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى النَجَاةٍ 
وَالتَخَلْص من عِلَيِه. 

0 

البصير والأعمى 
وَأَقَلُ الئاس عُذْراً في اجتِتَاب 
مَحْمُودٍ الأفعَالٍ وَارْتِكَابٍ مَذْمُومِهَا مَنْ 
أَنِصَرَ لِك وَمَيَْهُ وَعَرَفَ فَضْلَّ بَعْضِهِ 
رء ع قفو الى 208 عم 0د 
عَلى باعنهين 1 كما أنه لو أن رَجَليِنِ 
عنقا نصية وزلاقه فى سَاكَهُمًا 
الأَجَلْ إِلَى حُفْرَةٍ كَوَنَعَا فِيهَاء كَانًا إِذًا 
صَارًا في فَاعِهًا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدّو غَيْرَ 
آنا الْمَصِين أقل عُذْراً عِنْدَ النّاسٍ مِنَّ 


اللطرير: د كانت له قيكان تنص 


(*) الأمثلة المضروبة في هذه القصص تؤشر إلى عدة أمور منها: أن على الإنسان أن يضع برنامجاً محدداً 


لحياته يمكن تحقيقه بالعمل الجاد وعدم الاتكال على الصدفة والقدرء والتعلم من أخطائه وعدم تكرارها. 


)١(‏ الشره: الطمع والجشع. 


بهِمَا؛ وَذَاكَ يِمَا صَارَ إِلَِْ جَاجِلٌ غَيْرُ عَارِفٍ 
وَعَلَى الْعَالِم أَنْ يَبْدَأْ َيِه وَيُوَدْبَهَا بعِلْمِهِء وَلآَ تَكُونَ غَايَتَهُ اياوه الْعِلْمَ 
لِمُعَاوَنَةِ غَيْرِِ وَيَكُونَ كَالعَيْنٍ الِّي يَشْرَبُ النَاسُ مَاءَهَا وَلَيْسَ لَهَا فِي ذُلِكَ شَيْ 
مِنّ الْمَتْفَعَة وَكَدُودَة الْقرْ ابي ُخكم صَنْعَتَهُ وَلا تنتفغ يه. يَف لِمَنْ طَلَبٌ الْعِلْمَ 
1 بِعِظَة تَفْسِوه ثُمّ + علي بيد ذلك أذ س1" ؛ فَإِنَ عه يَنْبّعْي لِضَاحِبٍ 
الدُنيًا أن يَفَْيََا وَيفِسَهَا: منهَا الل وَالْمَالَ. هته ساستب» وَلَيْسَ لِلْعَالِم 

أل فييك اذا شَيْءِ فيد مِْلَهُء وَيُكُونَ كَالأعْمى الْذِي يُعيْدٌ الأَعْمّى بِعَمَاةُ. 
2 بت إل كلت آلا لل يرن 8 و كنا يوز وَيَعْمَلُ بهَاء وَيَقِفْ 
3 عِنْدَهَا؛ٍ وَل يَتَمَادَى فِي الطّلَب؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ: مَنْ سَارَ إِلَى غَيْرٍ غَايّة يُوشْكُ أَنْ 
9 انشع" به م مَطِيَنهُ؛ وَأَنْهُ كَانَ حَقِيقاً ألا يُعَنِيَ(؟) نَفْسَهُ فِي طَلَبِ ما لخد لَهُ 
وَمَا لم يَكلهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلا يَتَأْسَفَ عَلَيِْ؛ وَل يَكُونَ لِدُنْيَاهُ مُؤثِراً عَلَى آجِرَتِد فَإنَ 
من لم يعن قَبَهُ بالْعاَاتِ َلْثْ حَسْرَئة عد 
مَُارَقَيهَا. وَقَدْ يُقَالُ فِي أَمْرَيْنِ إِنْهُمَا 
ا ع السنين 
وَالآحَرٌ الْمَالُّ الْحَلآلُ وَلا يَلِيقُ بِالْعَاقِل أن 
يما ناح اله ؟ َه ما فقا به وَلَمْيكُنْ في 


((1) يقبسه: يستفيده. (5) يعئّى: يُجهده يُنُعب 
)ا سقلدلة؟ بالا 89 مجملان؟ يعستان» 
2 تنقطع : تعجز عن السير. () النسك: التعبد والتقوق. 


وَمِنْ أَمْئَالٍ هذا أَنَّ 
رَجْلا كَانَ به قَاقَةٌ وَجُوعٌ 
وَعْوْيُء قَأَلْجَأَه”'" ذلك 
إِلَى أن سَأَلَ أَقَارِبَهُ 
وأشديفافة: يكن 
لد أَحدٍ بلفع فضل”' 
يَعُودُ به عَلَيِْ . فَبَيِنَمَا هُوَ 
ذَاتَ لَبْلَةِ في مَنْزْلِهِ إِذ 
بَصْرَ بسَارِقٍ فِيهء قَقَالَ: 
وَاللهِ ما في مَنْزِلِي شَيْءٌ 
الشارق يد . كَبَيتَمًا 
السَّارِقُ يَجُولُ إِدْ وَقَعَتْ 
على مرو يبنا 
حِنْظة؛ كَقَالَ السَارقٌ: 
الله فا أسف آل بغي 
لعي 9 الى 


)١(‏ ألجأه: اضطره ودفعه. 


آففق 


فضل: 


زيادة عن حاجته . 


001 


نمم 
خسنا 


مَوْضِع آخَرَ وَلْكق سَأَخْيِلَ هزو الحنظة. ثم بَسَط ة قَوِيضَهُ لِيَضْكٌ عَلَبَهِ الحنظة. 


6 يبعي للعاقل أَنْ يَرْكَنَ 
مِنَ السّعْي وَالْعَمَلٍ لِصَلآحٍ مَعَاشِه ؟ 


قَقَالَ الرَجْلٌ: أَيَذْمَبُ هذًا بِالْحِنْظةٍ وَلَيْسَ 
وَرَائِي سِوَامَاء َيَجْتَمِعْ عَلَيّ مَعَ الْعْرْي 
ذُهَابٌمًا كُنْتٌ أَقْتَاتُ بو؟ يمنا تتيكهع 
وَالنَّهِ مَانَانٍ الْخَلَّتَانِ عَلَى أَحَدٍ إلا 
أَمْلَكَتَاةُ. ثُمَّ ضَاحَ بالسَّارِقٍء وَأخعد 
هات عو زع م 1 0 

ِبْرَاوَة؟"؟ كَانَكْه علد وايبوة فلم يكذ 
لِلمَّارِقٍ حِيِلَةٌ إلا الْهَرَتَ مِنْهُ وَتَرَكَ 
قَمِيصَهُ وَنَجَا بِنَفْسِه؛ وَغَذَا الرَّجْلْ به 


7 


كايا , 


إلى يقلي خذا الميل أيثتقل حلية ميم ا يب 


ولا ل إلى لق تائيه المقافة وَتُسَاعِدُهُ 


قلى كثر اليقاس ملة: ِأنّ أُولَئِكَ فِي النّاس قَلِيلٌ ؛ وإنما الْجُْمْهُورٌ مِنْهُمْ مَنْ أَنْعَبَ 
َفْسَهُ في الْكَذْ وَالسّمٍْ فِيمًا يُضْلِحٌ أَمْرَهُ وَيَالُ به ما أَرَاد 


وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جِرْصُهُ عَلَى 
مَا طَابَ كَسْبْهُ وَحَسْنَ نَفعْهُ؛ وَل يَتَعَرَضٍ 
لها تخلة. عت الحقلة والشقاة؛ فبكرة 
وَتُنْبَحُ ثُمْ لآ يَمْتَعْهَا ذْلِكَ أَنْ تَعُودَ 


199 سراوة؟ عصا غليظة, 


َُْرِحَ مَوْضِعَهَاء وَنْقِمَ مَكانها فنؤْحَدَ الاي مِنْ فِرَاحهَا قتذبَحَ. 


وقد ثقال: 


لَى قَدْ جَعَلَ لكل شَيْءِ حَدَا يُوقَفْ عَلَيْهِ. وَمَنْ تَجَاوَرَ 


في أَشيّاء حَدَمَا أَوْشَكَ أن يَلْحَقَهُ التّْصِيرُ عَنْ بُلوعِهَا. وَبْقَالُ: مَنْ كَانَ سَغْيْة 
لآجِرَتِهِ وَدُلياهُ قََبَائهُ لَهُ وَعَلَيْهِ. وَيُقَالُ فِي ثَلانَةِ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبٍ الدُنْيا 
إِضْلاَحُهَا وَبَذْلُ جَهْدِهِ فيهًا: مِنهًا أَثْرُ مَعِيشَتِهِ؛ وَمِبْهَا ما بَئِنهُ بن الاي وَمِنْهًا 
نا أقيبة الذكز الجمل يغلة. وَكَدْ قل فِي أُمُورٍ مَنْ كُنّ ذ فيه لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ عَمَلْ. 

مِئْها النَوَانِي ؛ وَمِنْهَا تَضْيِيعٌ الْفُرَصِء وَمِنْهَا النٌضْدِيقٌ لِكُل مُخْبِرِ؛ ومنها التكذيبُ 


1 و 6 اا مد 
لكل عارفٍ. فَرْب مُخبر بِشَيْءٍ عَقَله 


)١(‏ عقله: أدركه بعقله. 


' ولا يَعْرف اسْتَقَامَتَهُ قَيُصَدْقَهُ . 


وَيَئبَغِي لِلْعَاِلٍ أن يَكُونَ لِهَوَاهُ 
مُعْهماً؛ وَلاَ يَْبَلَ مِنْ كُلْ أَحَدٍ حَديثاً؛ 
وَلا يَتَمَادَى في الْخَطَأ إِذَا ظَهرَ لَهُ خَطْؤْهُ 
وَل ْم عَلَى أرٍ حل بَتبيْنَ لَهُ الصَوَابُ» 
وَنَنَضِحَ لَهُ الْحَقِيَةُ؛ وَلا يَكُونَ كَالرَجَلٍ 
الْذِي يُحِبِدُ عُنِ الطرِيق» قِيَسْتَمِرٌ عَلَى 
الصّلالِء قلا يَرْدَادَ في السَّيْرٍ إلا جَهْداء 
وَعَنِ الْمَضْدٍ إلا بُعْداً؛ وَكَالرَجْلٍ الَْنِي 
تققى وااو يزان بشكقاء ززيما كاذ 
ذلك لَك سَبَباً لدَهَابِهًا. 


(؟) تقذى عينه: يصيبها قذى من غبار أو نحوه. 


وَيَحِبُ عَلَى الْعَاقِل أَنْ يُصَدَّقٌ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِهِ ويَعلَمَ أنّ ما كُتِبَ سَوفَ 

يكون؛ وأنَّ مَن أتى صَاحِبَّهُ بما يكرّهُ لنفسِه فقد ظَلَّمَ. وناك بالعوم فى امور 

وَيُحِبٌ لِلئّاس ما يُحِبُ لتَفْسِهِ ويكره لهم ما يكره لهاء فلا يطلب أمراً فيه مضَرَّةٌ 

لغيرِه طَلَباً لصلاح نفسِهٍ بفسادٍ غيرو» فإنَّ كلَّ غادِر مأخودٌ. وَلآ يَلْنَمِسَ صَلاحَ 
كيين 

ع ومَنْ فَعَلَ ذْلكَ كَانَ حَلِيقاً أَنْ يُصِيبَهُ ما أَُصَابٌ التَّاجِرَ مِنْ رَفِيقِهِ. فَإنَّهُ يُقَالُ 

نه كان وجل تاجؤء وكأ لَه قبريك» فَاشْتَاجوَا خاتوتاء وَجَعذ مُتاعيقا هبه. 

| سي 2 كي عع 2 اع كلسم ف الأعريك2 2#« ري . 22 7 عه 2 11 هم 

كان أاحدهما قريت المنر الحانوت» | 8 : 

9 : ن قرِيبَ المَنِزِلٍ مِنَ الحَانوتِ؛ فَأضمَرَ في نمْسِهٍ أن يَسْرِق عِدَلا ' مِنْ 


اكت 


(#) تحض القصة على عدم خيانة الصديق وأن من يلجأ للمكر والخداع وسيلة للكسب غالباً ما يكون هو 


ضحية مكره وخذاعه. 


)١(‏ عدلاً: الكيس الكبير فيه البضاعة. 


11 
أَعْدَالٍ رَفِيِقِهِ؛ وَمَكَرَ الْحِيلَّةَ في ذُلِكَء وَفَالَ: إِنْ أَتَيْتُ لَبْلاَ لَمْ آمَنْ أَنْ أحمل 
عَِذْلاً مِنْ أَعْدَالِي أَوْ رِْمَةَ مِنْ رِرَّمِي وَلاَ أَعْرِقَهَا؛ كَيَذْمَبَ عَنَائِي وَتَعَبِي بَاطِلاً . 
َأَحَدَّ رِدَاءَه وَأَلْمَاهُ عَلَى الْعِدْلٍ الَذِي أَضْمَرٌ أَخْذّهُ. ثم أَنْصَرّف إِلَى مَنْرْلِه. 
وَجَاءَ رَفِيقُهُ بَعْدَ ذلِكَ لبُصْلِحَ أَعْدَالَهُ فَوَجَدَ رِدَاءَ شَرِيكهِ عَلَى بَعْض أَعْدَالِهء 
قَثَالَ: وَاللَِّ هذًا رِدَاء صَاحِبِي؛ وَلآ أَحْسَبْهُ إلا قد نَسِيّهُ. وَمَا الرّأيْ أَنْ أَدَعَهُ 
قاقّتاء وَلَيِن ألجعلة على رِجّيدء كَلَعَلَّهُ يَشْبقين إلى الحائوت كبِجِدة حَيِث 
يُحِبُّ. ثُمَّ أَخَذَ الرّداءَ َأَلْقَاهُ عَلَى عِدْلِ مِنْ أُعْدَالٍ رَفِبِقِه وَأَقْمَلَ الْحَانُوتَ 


وَمَضَى إِلَى مَنْرلِهِ . 


َلَمَا جَاء اللَّيْلُ أَنَى رَفِيقُهُ وَمَعَهُ رَجُل قَدْ وَاطَأَهُ عَلَى مَا عَرْمَ عَلَيهه وَضْمِنَ أ يحم 
جيي" على خَملة؟ قَضَّارٌ إلى الْحَانُوتِ؛ كَالْتَمَسّ الإرَارٌ فى الظُلْمَةِ فَوَجَدَهُ عَلَى 
الْعِدْلٍ؛ كَاْتَمَلَ ذُلِكَ الْعِدْلَء وَأَحْرَجَهُ هُوَ وَالرَجُلُء وَجَعَلاً يَتَرَامَحَانِا" عَلَى انق 


حَمْلِهِ؛ حَنَّى أَنَى مَنْزِلَهُ وَرَمَى نَفْسَهُ تَعِباً. فَلَمَّا أَصْبَّح آَفْتَقَدَهُ فَإذًا هُوَ بَعْضُ 


أَعْدَالِهِ ؛ نَم أَسَدَّ النَدَامَة 


ْم أنطَلَقَ نَخْوّ الْحَانُوتِء فَوَجَدَ شَرِيكَهُ قَذْ سَبَقَهُ إِليِهِ مَقَنَحَ الْحَانُوتَ وَوَجَدَ 
الْعِدْلَ مَفْقُوداً. فَاغْتَمّ لِذْلِكَ عَم شَدِيداًء وَقَالَ: وَاسَوْءَنَاه:" مِنْ رَفِيقٍ صَالِحَ قَدِ 
التمتبى عَلَى ماله وَحَلّقْبي فيه ! قادًا يكُونُ خالي عِنْدة؟ وَلَسْتٌ أَشك في تبقنه 
ياي . وَلْكِنْ قَدْ وَطَنْتُ نَفْسِي عَلَى غَرَامَتِهِ . 
(0) يجعلة: 5 


(1) يتراوحان: يتعاونان ويتناوبان العمل. 
() واسوءتاةٌ: السوءة الأمر القبيح يريد واخجلتاة. 


فى طاةخ وه 


ثم 
مُعْتَمّاه كَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ؛ فَقَالَ إِنّي 
قَدِ افْتَقَدْتٌ الأغدَالَ؛ وَفَقَدْتُ 
عِذلاً مِنْ أَعَدَالِكَ؛ وَلا أَعَلَمُ 
بسَببهِ؛ وَإني لآ أَشكُ فِي تُهَمَتِكَ 
إِّايَ 0 وَإِني قَذُ وَظَئْتٌ تفيبي على 
عَرَامقو: قَقَالَ له يا أَخِي 
25 لآ تَغْتَمّ» فَإِنَّ الْحْيَانَةَ شَرُ مَا عَمِلَهُ 
3 الإنْسَانُء وَالْمَكُرُ وَالْحَدِيعَةُ لآ يُوَديَانِ إِلَى خَيْرِ؛ِ وَصَاحِبْهُمَا مَغْرُورٌ أَبَدأَء وَمَا عَادَ 
وبال" البقي”” إلا على صَاحِبوه ونا تعد من مَكْرَ وَحَدَعَ وَآَحْتَالَ. فَقَالَ لَهُ 
ضابيئة» وكبت, 816 ألك؟ قفتا بكرو وقط عليه وطئة. كان اله وين 

مَا مَتلْكَ إلا مَكَلُ اللْصّ وَالتَاجِرٍ. فَقَالَ لَهُ: وَكَيِتَ كَانَ ذْلِكَ؟ 


اللص والتاجر 


قَالَ : فاقيا الأظابرا ةلا في دارا كبو وسانقدا علي ةٌ جِنْطَةً) 
الألقوى سنارنة ثقبا ٠‏ اقُتَرَكْبَه 7+ بَعْضُ النُصُوصٍ رَمَاناً؛ حَنّى إِذَا كَانَ بَْضُ الأيّام 
تَشَاغْل التَّاجِرٌ عَنِ الْمَئْزِلِ؛ َتَعَقُلَهُ اللْضُء وَحَخَلَ الْمَنْزِلَ وَكْمَنَ فِي بَعْض نَوَاحِبه. 


)١(‏ وبال: أي سوء العاقبة. 


افق البغي: الظلم. 


فِيهًا الدَتَازِيرٌ أَحَذَ الي فِيهًا 
الْحِنْطةُ وَكلنَهَا الي فِيِهًا 
الدّعكه وله يون في كد 
وَتَعَبِ حَنَّى أَنَى يها مَنِْلَ 
قَلَمَّا فَتَحَهَا وَعَلِمَّ مَا فِيهًا 
نَدِمَ. 

قَالَّلَهُالْحَائفِنٌ: 
كا أفعثثة الفقل: 
وَل نَجَاوَرْت الْقِيَاسَ؛ وَقَدٍ 


أَعْتَرَفْتُ بِذَنْبي وَخَطْيِي 
عَلتِق» وَعرِيز”© عَلِيٌ أن 
وق هد 8ن عدر أن 
النشيٌ الؤويعةقانة 
مَعْذِرَتَُ وَأَضْرَبَ”" عَنْ تَوْبِيخهِ وَعَن الثقَةِ به؛ وَنَدِمَ هُوَ عِنْدَ مَا عَايَنَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ 


تفريم جَهْلِه. 


0 


(؟) أضرب: امتنع. 


وَكَدْ يَنْبَغِي لِلنَاظِرِ فِي كِتَابا هذا ألا تَكُونَ عَايَئهُ التَصَمُحَ لِعَرَاويقِه"©؛ بَلْ 
يُشرِفُ عَلَّى مَا يَتصَمَنْ مِنَ الما حَنَّى ينه مله َيف عِنْدَ كُلّ مَكَلٍ وَكَلِمَق 
وَيُعْمِلَ فِيهًا رَوِيتَهُِ وَيَكُونَ مِثْلَ أَصْعْرٍ الإخْرّة الثَّلانَهِ الّذِينَ خَلَفَ لَهُمْ أَبُوهُمْ الْمَالَ 
الكثيئ افتتازعوة بوتا ؟ ما الْكَبِيرَانٍ م َإِنَهُمًا أُسْرَعَا في إِنْلاَفهِ وَإَِْاتِِ في غَيْرٍ 
وَجْْهِهِ؛ وَأَمّا الصَّغِيرٌ فَإِنَهُ عِنْدَمَا نَظرَ ما صَارَ إِلَيْهِ أَحَوَاهُ مِنْ إِسْرَافِهِمًا وتعلبيقًا 
مِنَ الْمَالِ أَقْبَّلَ عَلَى نَفْسِهِ يُشَاوِرْهَا وَقَال؟ ما تقو نا امال كلل ضاعتةه 


(#) تعطي هاتان القصتان عبرتين: أولاهما أن المال الذي يتم اكتسابه من غير تعب وكد لا يبالي الجاهل في 
إنفاقه كيفما اتفق بينما يحرص العاقل على المحافظة علي وحسن استخدامه. وثانيهما أن العفو عن 
الخطأ فضيلة ومن محاسن الأخلاق. 


)١‏ التصفح لتزاويقه: أي النظر فيها. 
)١(‏ التصفح لتزاويقه: أي النظر فيها 


11-1 


وَيَجْمَعْهُ مِنْ كُلَ وَجوه لِبَقاء حَالِ وَصَلاَح مَعَاشِهِ وَدُنْيَافُ وَشَرَفِ مَنْلَهِ في 
عْيْنٍ النّاسِء وََسْيغْتَائهِ عَمّا في َيْدِيهمْ» وَصَرْفِهِ في وهو مِنْ صِلَةٍ الرّجِمء 
وَالإنْمَاقٍ عَلَى الْوَلَدِه وَالإفْضَالٍ عَلَى الإِخْوَانِ. قَمَنْ كَانَ لَه مَالَ ولا يُنْقِقُهُ في 
خَُقُوقِهِ كَانَ كَالَّذِي يُعَد قِيراً وَإِنْ كَانَ مُوسِراً. وَإِنْ هُوَ أَحْسَّنَ إِمْسَاكَهُ وَالْقِيَامَ 
عَلَيْ لم يَْدَم الأمريْنِ جَمِيعاً مِنْ دُنَا َبتَى عَلَيْه وَحَمْدٍ يُضَافُ إِلَيّْهِ؛ وَمَنَى قَصَدَ 
إَْاقَهُ عَلَى غَبْرِ الْؤْجُوه الي حدّث!"2, : تبلق أن إلاقة تقي على ني 
نتذاقق. ولكن الراخ آذ نيك هذا الْمَالَء فَإِني لكر 0 يَنْفَعَنِي الله به وَيُعْنِيَ 
أَحَوَيَّ عَلَى يَدَيَّء فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ أبي وَمَالُ أبِهِمًا. 

وَِنَ َوْلَى الإنْقَاقٍ عَلَى صِلَةِ اليّجم وَإِنْ بَعْدَتْء فَكَيْف بِأَحْوَيٌ؟ فَأَنْقَدَ 
تأعضِيقمًا وَشَاطيَمعا هالة. 


الصياد وا لصفو 2 


وَكَذْلِكَ يَجِبُ عَلَى قَارِىءٍ هذًا الْكِتَاب أن يُدِيمَ النَظرَ فيه مِنْ غَيْرٍ ضَجَرِ 
يعمس جَوَاد معازيو» ولأ يَطْو أن تيخقة الإنخباز عن سِدَلَةٍ يَهِيمَئيْن أو مخاورة 
سَبْع لِتَوْرٍ فَيَنُضَرِفَ بِذَلِكَ عَنِ الْعَرَضِ الْمَفْضُود. 

وَيَكوْن مَثَلْهُ مكل الئاه الذي كَانَ في بَعْضٍ 


.ع 00( 


الْخُلْجَان 


يُصَِيِلٌ قبه السَّمّكَ في زَوْرَقٍ قَرَأى ا 


(#) العبرة التى يمكن استخلاصها من قصة الصياد والصدفة في الحالتين هي عدم التسرع في الحكم على 
الأمور وإعطاء الأولوية لما هو أنفع للإنسان وأجدى. 


)١(‏ حذت: أي رسمت وفرضت. (5) الخلجان: جمع خليج. 


جَؤْهراً لَه قِيمةُ. 


وَكَانّ كد آلقَى سَبَحَتَهُ فى الْبخرء كَاشْكَمَلَتٌ على سَمَكةٍ كانت قوت يَؤمه» 
نَحَلامَا وَكَدَتَ نَفْسَهُ فِي الْمَاءِ لِيَأخُدَ الصَّدَقَة فَلَمّا أَخْرّجَهَا وَجَدَهَا فَارِغَةٌ 
لآ شَيْءَ فِيِهَا مِمّا ظَنَّ. قَنَدمَ على نَرْكِ ما في يدِهِ لِلطَمَعء وَتَأْسّف عَلَى مَا قَانَهُ. 
قَلَمّا كان الْيوْمُ الثاني تَتَحََى عن ذْلِكَ الْمَكَانْء وَاَلْقَى شَبَكْتَهُ فَأصَابٌ حُوتاً 

1 00 


صَغِيراًء وَرَأَى أَيْضاً صَدَقَةَ سَديها"2. كَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْمَاء وَسَاءَ ظنهُ بهَاء فَتَرَكَهًا. 


َآَجْتَارَ بِهَا بَعْضٌ الصَّيّادِينَ فَأَحَدَهَاء فَوَجَدَ فِيهًا دُرَهَ نْسَاوِي أَمْوَالاً. 


وَكَذْلِكَ الْجَهَالُ إِذَا أعْمَلُوا أَمْرَ النَدَكْرٍ في هذا الكتّابء وَتَرَكُوا الوْقُوفَ عَلَى 
أَسْرَارٍ مَعَانِيِه وَأَحَذُوا بظَاهِرِهِ. وَمَنْ صَرَفَ هِمّتَهُ إلى النْظَرِ في أَنْوَابٍ الْهَرْلِه كَانَ 
تسل أقيات أنغيا طني غ01 1 
وَحَبًا صَحِيحاًء فَرَرَعَهَا وَسَقَامَاء 
على إذا ذو يها تأده 
كاقل عقهًا بجمع ما فيقا ين 
الرَّمْرِ وَقَطْع الكّوْكُ؛ فَأَمْلَكَ 
ِعَشَامُلِهِ مَا كَادٌ أَحْسَنَ فَائِدَةٌ 


05 غابةة: 


تتنبفي للشاطر في هذا 
الكتاب أن يَعْلَمْ أَنَهُ يَنْقَسِمُ إِلَى 
أَرْبَعَةٍ أَغْرَاض : عنقا ا عمد 
فيه إلى وَشعِه على أليكة البَقَائِم 
غَيْرِ النَاطقَةِ لِيُسَارعَ إِلَى قِرَاءَته 
أَمْلْ الْهَرْلِ مِنَ الشْبّانِء قَتُسْتَمَالَ 
به فلُوبهُمْ لنهُ الْمُوضُ بِالعَْاِر 
ِنْ جِيّلٍ الْحَيَوَانِ. وَالنَانِي إِظهَار 


)١(‏ أرضاً حرّة: لا رمل فيها. 


حَيَالآتِ الْحَيّوانٍ بِصْنُوفٍ الأطْبّاغ وَالأَلْوَانِء لِيَكُونَ أنْساً لِقُلُوبٍ الْمُلُوكِ وَيَكونَ 


ويك علد قد للنٌزقة فِي تَلْكَ السو 


وَالئَالِتُ أن يَكونَ عَلَّى هذه الصَّمَةَء فَيَتَحْذَهُ 


الْمُلوك. وَالسوقَة؛: فيدر بَذَّلِكَ المسَاحة 


قال عبد الله بن المُقَمُع: لما رَأَيْتْ أَهْل 
: بِنْ المقفع . 
فارس كد فُسُوُو] هذا الكتاث مِن الْهِندِيةٌ إلى 


الفَارِسِيّةَء وَأَلْحَقُوا به بَاباً» وَهُوَ بَابُ بَرْزَوَيْهِ 


الطبيب» وَلمْ يَذْكرُوا فيه ما ذَكَرْنَا فى هذًا الاب 


)١(‏ فيخلق: 


قال يَرَرَولد ل رهز رسن أطكاء كارس: وَمد الزي قولى البساغ خذا 
الككاب» وَتَرْجَمَةُ مِنْ كُتُبٍ الْهِنْدِ (وَقَدْ مَضَى ذِكْرٌُ ذلِكَ مِن قَبْل): أبي كان من 
الْمُقَاتِلَةِ» وَكَانَتْ أَمَّي مِنْ عُطَمَاءِ بُيُوتِ الدَّمَازِمَةا'؟. وَكَانَ مَنْشَّئِي فِي نِعْمَةٍ كَامِلَق 
وَكنتٌ أغرَ وَلدِ أيوئ عَلَيْهِمَا ؛ وَكَانَا بي شد اختقاظاً مِنْ دُونٍِ إِخُوّتي» حَنَّى إِذَا 
بَلَعْتُ سَبْعَ سِنِينَء أَسْلَمَانِي إِلَى الْمُوَدبِ؛ ليا حََلقتٌ الكتابة: شكزت أبوَئ؛ 
وَنَظَرْتُ فِي الْعِلْم ٠‏ فَكَانَ أَوََ مَا ابتَدَأْتُ بو وَحَرَضْتٌُ عَلَيْه عِلْمُ الملبٌ: لأني 


وى 


كنك عَرَفْكٌ فَضْلهُ . وَكُلْمًا كدت مثهٌ لما الأكذث فنبه حزصاء وَل الباعاً. 


10) 


الزمازمة : طائفة معروفة عندهم. 


لم 
قَلَما هَمَتْ نَفْسِي بِمُدَاوَة الْمرْضى» وَعَرّمَتْ عَلَى ذُلِكَ مث نَم خَينهَا 
كن للأقري الأائقة التي يَطْلْبًا النَّاس» وَفِيهًا يعون ) وَلْهَا يَسْعَوْنٌ . فَقُلْتُ: أَيّ 


هذه الْخلآلٍ أبتَغِي في عِلْمِي؟ ونيا أشوى بي قأذْركَ مِنّه هُ حَاجَتِي؟ الماك أم 
الذكك أم اللَذَّاتُ أم الآحرّة؟ 


وَكُنْتُ وَجَدْتُ فِي كُنْبٍ الطب أن أَفْضَلّ الأَسِباءِ من وَاطْبَ عَلَى طبه 
لا يَبْتَغِي إلا أَجْرَ الآجِرّة. فَرَأَئِتُ 
أن أَظْنْبَ الاشْتِغَالَ بالطب ابْتِعَاءَ 
الأجخوة وريجاء أجرٍ المُنقَلّبِ”"2 
لَئلاً ألو كَالتَاجِرٍ الَذِي بَاعَ بَاقوانة 
َمِيئة بِخْرَرْةٍ له نُسَاوِي شَيْئاً؛ مَمَ 
أني قَدْ وَجَدْتُ فِي كُنْبٍ الأوّلِينَ أن 
العلبيبَ الَذِي يَبْتَِي بطِبْهِ أخرّ 
لجر لا يَنَقُضَْهٌ ذلك عَطّةُ مِنَ 
الدُنيَا. وَإِنَّ مََلَهُ مَكَلُ الرّارِع الَّذِي 
يَعْمُوة" أَرْضَهُ ابْتِفَا الرّرع له ابتعَاء 
با أَلْوَانُ الْعْشْبٍ مع يَانِع الرّزع . 


َأَقبَلتُ عَلَى مُدَاوَاةٍ الْمَوْضَى الْتِمَاءَ أَخْر الآجِرّةء كَلَمْ أَدَعْ مَرِيضاً أَرْجو لَهُ 


)١(‏ آمرتها: شاورتها. 9 المتقلب : العاقبة. 
(*) يعمرها: أي يصلحها. 


2 يات 


الْبْرَْء وَآخَرَ لآ أَرْجُو لَهُ ذلك إلا أني أَظمَعٌ أن يَخِفٌ عَنْهُ نش الترس» إ) إلا 
بَالعْتْ في مُدَاوَاتِهِ مَا أَمْكَنِي الْقِيَامُ عَلَيْهِ بتَفْسِي ؛ وَمَن لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَبْه 
وَصَفْتُ لَهُ مَا يُصْلِحُء وَأَعْطَينُهُ مِنّ الذَّوَاءِ مَا يُعَالَجُ به وك مي ليا ا 
جَرَاءَ وَلآ مُكَاقأَة وَلَمْ أُغبظ أحداً مِنْ نُظَرَائِيَ " الَّذِينَ هم كُوني في العم وَكَوقّي في 
الواووهان يريا يذ لآ يقرا رهطم زلا فقن يذو أؤلاً 19 عقا . 


وَلَمَا نَاقَتْ نَمْسِيٍ إ[ لَى عِشْيَانَهِمْ وَتَمَئَت مَتَازْلَهُمْ أنْبّتٌ لها الْخْصُومَةٌ و41 فَقلْتٌ 
لهَا: يا نَفْسُء أمَا تَعْرِفِينَ تَفْعَكِ مِنْ ضُرُك؟ ألا تَنَْهِينَ عَنْ تَمَني ما لآيَالُهُ أَحَدٌ إلا كَلَّ 


1 8 7 عه عه 5 
1 :7 انْفَاعُهُ به» وَكَكْرَ عَنَاؤُهُ فيه وَاشْتَدّتٍِ الْمَؤُوئَة”" عَلَيْهِ وَعَظّْمَتِ الْمَشَقَةُ لَدَيْهِ بَعْدَفرَاقهِ؟ 


يَا نَفْسِيء أَمَا تَذْكُرِينَ ما بَعْدَ هذه الدَّارٍ 
ينيك قا تَشْرعِينق9؟ إِليْهِ وقها؟ آلآ تُسقشيين من 
مُشاركَةٍ الْفُجّارٍ في حُبٌ هذه الْعَاِلَةِ الْقَايَِ التي مَنْ 
قل فى يد شيا لجا البق لل وَلَيْسَ بِبَاقِ عَلَيْهب 
قلا ينا إِلذَ الْمُغتَرُ ون الْجَاهِلُونَ؟ 


يا نَفْسُ انْظْرِي فِي أمرك» وَانْصَرِفِي عَنْ هذا 
السّقها” وَأقبلي بقوْتِكِ وَسَعِْيِكِ عَلَى تَقدِيم الْخَيْرٍ 


)١(‏ نظرائي: أمثالي في المهنة والمئافسين لي 
(؟) الخصومة: المئافسة والعداء. (8) اشتدّت المؤونة: الثقل والشدّة. 
(4) تشرهين إليه؛ أي تحرصين عليه حرصاً شديداً. 


(5) السّفه: الجهل. 


3 : 
وَإِيّاكٍ وَالشَّرّ؛ِ وَأَدَكْرِي أَنَّ هذا الجَسَدَ مَوْجُودٌ لآقاتء وَأَنْهُ مَمْلُوءْ أخلاطأً قَاسِدَةٌ 
قَذِرَةٌ تَعْقِدُهَا الباق وإلععة ا نَمَادِ؛ كَالصَّتَمٍ الْمُفَصّلَةِ أَعْضَاؤَةُ ذا كي 


وَوْضْعَتْ يجمعها عسماة واد وَيَضْمٌ بَعْضُهًا إِلَى بَعْضٍ» قَإِدًا أ ذلِكَ 
العلنناة تسَاقَطْتَ فضا 


ا ا ل تَغْتَرَي بِصُحْبَة أُحِبَائِكِ وَأَضْحَابكِ» وَلآ ؟ نَحْرِصِي عَلَى ذَلِكَ كُلّ 
الْجِرْص؛ قَإِنَّ صُحْبَتَهُمْه عَلَى ما فِيهًا مِنَ الشرورء كَثِيرَ الْمَؤُونَةِ وَعَاقِبَةُ ذْلِكَ 
الْفِرَاقُ. وَمََلَا مَك المغْرّقة الي تُسْتَعْمَلُ في جدَّتِها لِسْخُوتَةِ اْمَرَقِهِ فَإِذَا آلكسَرَتْ 
سارف وَنُوداً. 

يَا نَفْسُء لآ يَحْمِلَئَكِ أَهَلْكِ وَأَقَارِئْكِ عَلَى جَمْع مَا تَهْلِكَينَ فيهء إِرَادَة 
ير قدا أَنْتِ كَالدُ 29 الأر دن الي تَخْتَرِقُ ا آخَرُونَ بريحهًا. 

يا نفس لا تَمَلى من عيادة المُرضى ومُداواتِهمْ واعتّبري كيف يَجِهّدُ الرجلٌ 
أن يرج عن اتتقبيم .وااحل كرب وَاحدّةٌ ويسكتقِدة عمها رجاه الأجر. فكيفٌ 
بالطَبيبٍ الذي يَفْعَلُ كثيراً من ذلك مع كثيرينَ! إن نَّ هذا لحَلِيقٌ أن يَعظْمَ رجاؤُهُ 
ويُونّقَ بحسن النّواب. 


ا نَفْسُء لا يَبْعْد عَلَيْكِ أَمْرْ الآجِرَةٍ فَتَمِيلِي إِلَى الْعَاجِلّةِ في اسْتِعْجَالٍ القلِيلٍ 


)١(‏ صلتهم: أي الإحسان إليهم. 
(؟) كالدّخنة: نوع من الطيب. 

(9) الأرجة: الزكية الرائحة والمنعشة. 
(4) كربة: حزناً 


جا 


وَبَيْْ الكثير بالْيَسِيرِ؛ كَالتَاجِرٍ الَّذِي كَانَ لَهُ 
مِلْءُ بَيْتِ مِنَّ الصَّنْدَلِ!"©» فَقَالَ: إِنْ بِغْنهُ 
وَرْناً طَالَ عَلَيّ» كَبَاعَهُ راف" بِأنحَسِ 
النّمَن. وَقَدْ وَجَدْتُ آرَاءَ الئّاس مُخْثَلِمَة 
َم مُتبَايئةٌ؛ وَكُلَُ عَلَى كل اواك 
وَلَهُ عَدُوٌ وَمُعْتَابُ وفيه واقعٌ وَلِقَوْلِهِ 
مخالف. 


المصدق المخدوء”* 


َلَمّا رَآَئْتُ ذُلِكَ لَمْ أجذ إِلَى مُتَابَعَةٍ أَحَدِ ب لهم سَبِيلاً؛ وَعَرَفْتٌ أني إِنْ 
صَدَّقْتُ أحداً مِنهُمْ لآ عِلْمَ لي بِحَالهء كُنْتُ فى ذَلِكَ كَالْمُصَدْقٍ الْمَخْدُوع الذي 
رَعَمُوا في شَأَنِهِ أَنّ سَارقاً عَلاَ طَهْرَ بيت رَجُلٍ مِنّ الأَخييَاى وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَة مِنْ 


(*#) تحمل القصة حكمة تدعو الإنسان إلى التروي في الحكم على الأشياء وعدم تصديق كل ما يسمعه من 
قول الآخرين. 


(9) الصّتدل:: حب ظيب الرائحة. 
(؟) جزافاً: بلا وزن ولا كيل. 
(1) عاد: ساط وهاجم. 

(5) واقع: سات له. 


صَاحِبُ الْمَمْزِلٍ مِنْ 
حَرَكَة أَقُدَامِهِمْ» فَعَرَفَ 
هته ذلك كقال لها : 
رُوَيْداً إني للشودة 
اصوصن علا البك» 
طني بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ 
اللُصُوصُ وَفُولِي ألا 
تُحْبرْنِي أَيْهَا الرَّجُلُ عَنْ 
كوك هذه الْكثيرَةٍ 
وَكُنُوزِكَ الْعَظِيمَة؟ َإِدًا 
نَهَبْتَكَ عَنْ هذا السُوّالٍ 
َأَلِحَي عَلَىَ بِالسّوَّالٍ. 
قمعتت البراة ديك 
وَسَألَثه كما أمَرَهَاة 
وَأتُضِكَي"') اللْصْوضٌ 
ل سَمَاع قَوْلِهِمًا. 


َّهَا الجَجُلُ: 


أيَتْهَا الْمَرْأةٌء قَدْ سَائَكِ الْقَدَرُ | 


)1 ألمحت: أصفعم. 


َى رِدْقٍ وَاسِع كثير: تكلي رواشكي: زلا ساي 


1 ينات 


عَنْ أثر إِنْ أَخْبَرْتْكِ بِهِ لَمْ آمَنْ أن يَسْمَعْهُ 
أَحَدٌء فَيَكُونَ في ذُلِكَ مَا أَكْرَهُ وَتَكْرَهِينَ . 

َقَالّت الْمَرْأهُ: أخبزبي أَيّهَا الرَجُلُ)؛ 
َلَعَمْرِي مَا بِقُرْبئا أَحَدٌ يَسْمَعْ كَلامََا! فَقَالَ 
تهاة نبي أخيزة أي لم أجمع غير الأنوان 
إلا مِنَّ السَرِقة . 


5-5 قَالَت: وَكَبِْفَ كَانَ ذْلِكَ؟ وَمَا كُنِتَ 

تَضْتَغ؟ قَالَ: ذلِك لعلم أَصَبْتُهُ في السٌرئَة» وَكَانَ الأَمْرُ عَلَيّ يُسيرأء وَأَنَا آمِنْ مِنْ 

2 د يَنّْهِمَنِي أَحَدْ أَوْ يَرْئَابَ فِىّ. قَالَثْ: فَادْكُرْ لِي ذُلِكَء قَالَ: كُنتُ أَدْمَبُ في اللَبْلة 
الْمُفْمِرَةِ» أن وَأَصْحَابِي حر على فأ دَارَ بَعْضٍ الأَْبِبَاءِ مِمْلِنَا؛ فَأَنْتهِي إِلَى الْكُوجة'» 
الي يَدْخلُ مِنْهًا الضّوْءُ أزق”” ' بهذهٍ الوقيَة وَحِيَ طظولم البولم شع ماه وَأَعْنَيقُ 
الضّوْء؛ قلا يْحِسٌ بِوُقُوعِي أَحَدّء قلا أَدَعُ مالا وَلآَ مَناعاً إلا أَحَلْئهُ. 


ثم أذقي بيلك الأثية سْبِمْ مَوْاتِء وَأغقيق الصّؤءء فتشدئبي: قَأَصْعَد إلى 


لما سَمِعَ اللُصُوصٌ ذَلِكَ قَانُوا: قد ظَفِرْنَا اللَّيِلةَ بمَا تُرِيدُ مِنَ الْمَالِِ كُمّ 
الوه أطالوا امكف خقى ظثرا أن طاحت الثار وتقعة قل ين3؛ قاع تدقف 
إهم حنى ب الخازر كيم 


)١(‏ الكوّة: خرق في الحائط. 
(؟) أرقي: أتعوذ بترديد بعض الكلمات. 
(5) هجعا: ثاما. 


إَِى مَدْخَلِ الضَوْء؛ وَقَالَ: شولم ديك نسم َم أعْتَئقٌ الضُوء لينِْلَ إِلَى 
أَرْضٍ الْمَْزِلِ وك علَى أم وَأ مُتكساً”"©. كوَنَبَ إِلَيْهِ الرّجُلُ بهِرَاوَِه1": وَقَالَ 
لَهُ: ممق أنْت؟ قال: أنا الْمُصَدْقُ الْمَخْدُوعٌ يد لك يكو أتنا ١‏ فد ده 


90 مكمه لبا (؟) هراوته: عصاه الضخمة. 


قَلَمًا تَحَوَرْتُ مِنْ تَصْدِيقٍ مَا لأ يَكُونُ وَلَمْ آمَنْ إِنْ صَدَفتهُ أن يُوقِعَنِي في 
مَهُلكة عْدْتٌ إِلَى طَلَبٍ الْأَدْيّانِ وَألْتمَاسِ الْعَدْلِ مِنْهًا؛ َلَمْ أَجِدْ عِنْدَ أَحَدٍ مِمَنْ 
لَئهُ جوَابا فِيمَا سَأَلتهُ عَلهُ فا وَلَمْ أَرَ يما كلَمُونِي به شَيْئاًيَحنْ لي في عَمْلِي 
أن أضدق ب ؤلة آذ آتبعة. تقلت تنا لم اذ قا كذ مقف الَّأي أَنْ أَلْرَمّ دِينَ 


آبائي وَأَجْدَادِي الّذِي وَجَدْنُهُمْ عَلَيِهِ. 
َلَمّا ََبْتُ ألْتَمِسُ الْعُذْرَ لِتَنْسِي في لَرُوم دِينٍ الآبَاءِ وَالأَجْدَادِ لَمْ أجذْ 
لها خَلَّى الثثوت على دين الأياي طَاقة؛ كل وجذتها كريد أن تَتَقَوَحَ أ لِلَبَحْثِ عَنِ 
3 الأديَانِ وَالْمَسْأَلَةِ عَنْهَاء وَلِلنَظَرِ فِِهَاءِ فَهِجَسَ0" في قَلبِي وَحَطَرَ عَلَى بَالِي قُرْبُ 
: الأَجَلٍ ع لطاع الدُنْيّا وَاعْتبَاطُ”" أَمْلِها وَتَحَرُه”" الدَّهْر حَيَائَهُمْ . فَفَكَرْتُ 
8ل ب د 
وَكُلْتُ: أمًا أنَا َلَعَلّي كَدْ قَرْبَ أَجَلِي وحائث تُفْلَبِي9)» وقذ كُنت أَغْمَلُ 
أمُوراً مَحْمُودَة أَزجُو أَنْ تَكُونَ أَصْلَحَ الأَعْمَالٍ. 
ولَعَلَّ رقي شَعَلَنِي عَنْ حَبْرٍ كنت أَعْمَلْهُ مَيكُونَ أجلي دُونَ ما تَطمخ َيِه 
نَفْسي ويَطَلبُهُ أَمَلي. وَيُصِيبنِي ما أْصَاب الرَجُلَ وَآلْحَادِمَ. 


)١(‏ هجس: بمعنى خطر. 

(1) اعتباط: يقال اعتبط الموت فلاناً أي أخذه بلا علّة. 
(9) تخْرّم: استفصال. 

(5) نقلتي: انتقالي إلى دار الآخرة» موتي. 


مثل الخادم والرجل”*) 


كو 2 


01 ايف 
رَجُلُ مَعَ تحاوم في بَئْتٍ 
لأَحَدٍ الأَغْنَِاءِ عَلى أَنْ 
الْحَاوِمُ مما في الْبَيْتِ 


يَغِيبٌ أَهْلَهُ ؛ 


قَيَذْهَب به وَيَبِيعَهُ 
وَيَعشَاطًا تقد 


قَانّمَقّهِ ذَاتَ لَيْلَّقَ 
أن غاب أَهلُ الْبَيْتِ 


() يدعو هذا المثل إلى عدم الخوض في الجدل الذي لا جدوى منه في الأوقات العصيبة التي تتطلب اتخاذ 
قرار حازم لأمر هام . 


)١(‏ تواطأ: اتفق. 


في الجَمْع مما فيه. وَبَيْنَا هُمَا يَجْمَعَانٍ إِذْ فُرعَ الْبَابُ: وَكانَ لِلْبَئِتِ بِابُ آخَرٌ 
لَمْ يَكْنْ يَعْلَمُهُ الَجُلُء وكانَ ذْلِكَ الْبَابُ عِنْدَ جب" الْمَاءِ. فَقَالَ الْحَادمُ 
ِلرجُلء عَلى عل مِنهُ وَحِيفَةِ: بادِرٍ أَخْرْج مِنَ الْبَاب الّذِي عِنْدَ جب الْمَاءِ! 
وأَشَارَ لَهُ إلى مَرْضِعِهِ. 
َانْطَلَقَ الرَّجُلُ إلى ذُلِكٌ الْمَكَانٍ 
جد اليّات .ولك ل بَحِذ حت الماده 
فَرَجَعَ إِلَيْهِ وقالَ لَهُ: أمّا الْبَابُ فَوَجَدْئُهُ 
3 وأمّا الْجْبُ فَلَمْ أَجِدْهُ. فَمَالَ لَهُ: أَيْهَا 
الاي 13 وما تطقع بالصيت؟ أنا دلأثلك نه 
ل عاجلاً» فَمَالَ لَهُ: لَمْ يَكُنْ ذلِكَ صِدْقاًء 
َلِمَ ذَكَرْتَ الب وَلَيْسَ هُوَ هُنَاك؟ قَقَالَ لَهُ: وَبْسَكَء أَيّهَا الأَحْمَىُء أَنْجُ بنَفْسِكَ 
وَدَعْ عَنْكَ الْحُمْقَ وَالتَرَدُهًا قَقَالَ لَهُ: كَيْف أَمْضِي وقد خَلَظْتَ”" عَلَىَ ودَكَرْتَ 
الْجْبٌ وَلَيِسَ مَُاكَ؟ فلَمْ يَرَنْ تل مِثْلَ هذِه الْحَالٍ حَنّى دَحَلَ رَبُ الْبَيْتِ فَأَحَدَ 
بتَلْبيبو”!" وأُوجَعَهُ ضَرْباً وَرَفَعَه* إلى السّلْطَانِ. 
َلَمًا حِفْتُ مِنَ التَرَددِ وَالتَسَوّلِء رَأَنْتُ ألا أَتَعَوَض لِمَا أَنَخَوَفُ مِلهُ الْمَكرُوة؛ 
وَأَنْ أَفقَصِرَ عَلَى عَمَلٍ تَسْهّدُ التي أنه يَوَانِقٌ كل الأذيّان.. 


عت ل (؟) المائق: الأحمق في غباوة. 
(*) خلطت: أي خلطت الحق بالباطل. 

43 تلبيبهة جمع ثيابه عند صدره وعنقه ساحباً إياه. 

(4) رفعه: شكاه. 


فَكَمَفْتُ يَدِي عَنِ الْقَئْلٍ وَالصَرْبِء وَطَرَحْتُ نَفْسِي ع عَنِ الْمَكرُوهٍ وَالْحَضَبٍ 
وَالسّرِقَةِ وَالْحْيَائَة 7 وَالْتَهْتَانة'" وَالْجِيبَة» وَأَضْمَرْتُ فِي نفسِي أ بغي عَلَى 
قب وله كنت بِالبَعْثِ وَلا الْقِيَامَةٍ وَلا النَوَابٍ وَل الْعِمَابِ؛ وَزَايَلْتُ'" الأشْرَارَ 
بقلبيء وَحَاوَّلْتُ الْجُنُوسٌ مَعَ الأَخْيَارٍ بِجَهْدِيء وَرَأَئتُ الصَّلاحَ لَيْسَ كُمثله 
صَاحِبٌ وَل قُرِين 1" ووجنث جكسية إذا وكق, الله غات تسيرأه وَيَغدثة يدل 
عَلَى الَْيْرِ وَيُشِيرُ بالضح» ٠»‏ فِعْلَ الصَّدِيقٍ بِالصَّدِيقٍ؛ وَوَجَدْنُهُ لآ يَنقُضُ عَلَّى الإِنْمَاقٍ 
نه بَلْ يَرْدادُ جِدَةٌ وَحَسْناً؛ وَُوْجَدَك الآ خف علي + مِنَ السّلْطانِ أن ولب 


وَل مق الْمَاءٍ أَنْ يُْرِقَةُ وَل من الثّاز أَنْ نُحْرِقَةُ وَل منّ اللْصُوص أَنْ تَسْرِقَةُ 


وَل مِنَ السَبّاع وَجَوَاحَ الطَيْرِ أن تُمَرْقَهُ. 
الناجر والضازب بانصت0*؟ 


ََجَدتُ الرْجلَ السَاجِيَ اللأي المؤئر ابر يتاه في َيِه وتغدئة في غبو الل 
عَلَى الكثير الْبَاقي نَعِيمُهُء يُصِيبُهُ مَا أَصَابَ التَاجِرَ الذي رَعَمُوا أَنّهُ كَانَ لَهُ جَوْهَرٌ 
َفِيسٌء فَاسْتَأجَرٌ لِكقْبِه رَجُلاً الْيَوْمُ بمائة ديتار؛ وَأَنْطَلّقَ به إِلَى مَنْزِلِه لِيَعْمَلَ؛ وَإذَا 


() تفيد هذه القصة وجوب إعطاء الاهتمام والأولوية للعمل الجاد والمفيد وترك اللهو المكلف الذي لا 
طائل تحته . 


)١(‏ البهتان: أن يقال عن الئاس ما لم يفعلوه. 
(5)) زايلت: فارقت. 

(؟) قرين: مصاحب وعشير. 

(4) يغصبه: يأخله قهراً وظلماً. 


َأسمِكْكًا ضَرْبَكَ به. 
َأَحَدَ الرَجُلُ الصَّنْحَء 
وَلمْ يَرَلْيُسْهِعُ 
التاجِرَ الضوت 
الصَّحِيِحٌ» وَالصَوْتَ 
الوّفِيعَ» وَالتَّاجِرُ يُشِيرُ بيَدِِ وَرَْسِه طرباً» عق انوى ء قنينا خا الشزرثت. قال 
الرَجْلُ لِلتَاجِر: قز لى باللدوم. َقَالَ لَّهُ النَّاجِرُ: وَهْلْ عَمِلْتَ شَيْئا تَسْتَّحِق به 


0ع( 


الأخِرَة؟ كَقَالَ لَهُ: عُمِلْتُ ما أَمَرتني بيه وَأَنَا أَجِيدكٌ» وَمَا اشتغملني9 عَمِلْت. 


وَلَم يرل بهِ حَنَّى اسْتَوْفَى مِنْهُ مِانَهَ دِيئار» وَبَقِيَ جَوْهَرُهُ غَيْرَ مَنْقُوب . 
كَلَمْ أَرْدَدْ فِي الدُنْيَا وَشَهُوَاتِهَا تظرآء إل ازْحَدتُ فِيهًا زَعَادَةَ وَمِنْهَا هَرَباً. 


إللفق صنج : من آلات الطرب. 
(1) استعملتني: طلبت مني عمله. 


م 
وَوَجَدْتُ النُسُكَ هُوَ الَّذِي يُمَهُدُ للْمَعَاِ!'' كمَا يُمَهِدُ الْوَالِدُ لِوَلَدِِ؛ وَوَجَذْتُهُ هُوَ 
الْبَابَ الْمَفْنُوحَ إِلَى التّعِيم اْمُقِيم؛ وَوَجَدْتُ النّاسِكَ قَدْ تَدَبّرَ فِعْلَتَهُ بالسّكِيئة”'"© 
تشلكز؛ وَتَوَاضَعٌ وَقَنِعَ فَاسْتَعْنَى » وَرَضِيَ وَل يَهْتَمَ؛ وَخَلَعَ الدنْيَا فَنجَا م من الشوون: 
وَرَفْضَ الشَّهَوَاتِ قَصَارَ طَاهِراًء وَآطَرَحَ الْحَسَدَ قَوَجَبّتْ لَهُ الْمَحَبَهُ وَسَحَتْ لَفْسْهُ 
ِكل شَيْءٍ؛ وَاسْتَعْمَلَ الْعَقْلَ وَأَنِصَرٌ الْعَاقِبَةَ فَمِنَ النَدَامَةه وَلَمْ يَحَفٍ الئاس وَلَمْ 
يدب نهم فسَلِمَ مِنْهُم . 


لم أَرْدَدْ فِي أَمْرِ النْسْكِ تَطَرآء إلا ازْدَدْتُ فيه 
رَغْبَةّه حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلهِ. ثُمّ تَحَوَفْتُ 
ألا أَضْبِرَ عَلَى عَيِش النَّاسِكِء وَلَمْ آمَنْ إِنْ تَرَكْتُ 
نيا وأعذك في للشايه أ أشنت عَم أزك؛ 
ويطك أفهالة كناك أنخم حانتقي451 وقن 235 
0 
مكل الكَلبٍ الَذِي مَرْ بر وَفِي فيه صِلَعٌ؛ كر 
ظِلهًَا فِي الْمَّاءِء فَهَوَى تاتهاء فَأَنْلَفَ:ما كان 
مَعَهُء وَلَمْ يَجِدْ فِي الْمَاءِ م : شيكاً.. قينْك”*" التشنك 
مَهَابَهَ شَدِيدَةً» وَحِفْتُ مِنَ الضَّجَرِ وَِلَةِ الصّبْر 
َأَدَذتُ التبُوت عَلَى عالتي التي كنت عَلَيْهَا. 


)١(‏ للمعاد: للآخرة. 
(1) السّكينة: الطمأنينة والهدوء. 
(9) عائدتها: نفعها. 


(5) هبت: خفت. 


5 وو هده 


ثُمّ بَدَا لِيَ أَنْ أقيس ما أَحَافٌ ألا أَضْبْرَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّطَفٍ''" والأذى وَالصَيو 
وَالْحُْشُونَةٍ في النْسّكٍِ وَمَا يُصِيبُ صَاحِبَ الذُّنْيّا مِنَ الْبَلآءِ؛ وَكَانَ عندي أنّهُ لَيِسَ 
شَيْءٌ مِنْ شَهْوَاتٍ الدُنَْا وَلَذَاتِهَا إلا وَهُوَ مُتَحَوّلْ إِلَى الأذى وَمُوَلْدٌ لِلْحُرْنِ. فَالدُنيا 
كَالْمَاءٍ الملح الَّذِي لآ يَرْدَادُ شَارِبُهُ شُرْباًء إلا أزداد عَطَشاً. وَهِيَ كَالْعَظْم الَذِي 
م الابيد ين اللّخم؛ قلا يََالُ يَطْلْبُ ذْلِكَ حَنَّى يُدْمِيَ قَاهُ. 
اكنين 
الي تَظْفَرُ بِقِطْعَةٍ م مِنَ اللّحم َيَجْتَمِعْ عَلَنِهَا الطَيْلُ 4 اقلا كدَال تدوز 
ود حَتَى تنبا .وتنعت؛ كَإِدًا تبك أَلْقّتُ ما معها. وَكَالْكُوزَ من الْعَسَل الّذِي 
فِي أَسْفَلِهِ السّمُ الَذِي يُذَاقُ مِنْهُ حَلاَوَةٌ عَاجِلَةُ وَآجِرُهُ مَوْت ذُعَافء وَكَأَحْلامَ النَّائِم 
التي يَفْرَحُ بها الإِنْسَانُ فِي نَوْمِوء فَإِدَا اسْتَبْقَطَ ذَمَبَ الْفَرَحُ. وكالبّرقٍ الذي يُضِيءُ 
أميراً قَيُطمِعْ التو ثم يَذْهَبُ يَحْتَةٌ وترجع م اطلام . وكدودّة القَرٌ التي سج هاو 
وليلاً وَتهِلكُ وَسَط نُسيجها الذي كلّما زادّث منه نُسجاً زادً استحكاماً ا لها 
عنٍ الخُروج. 


)١(‏ الشّظف: سوء العيش. 


() يصيبه: يجده. 


() الحدأة: طائر يعرف عند العامة بالشوحة. 


(4) تدأب؛: تجتهد. 


فلمًا فَكّرتُ في هذه الأمورٍ 
رَجَعتٌ إلى طَلَّبٍ النْسكِ إِذْ تَفَكَرتُ 
فيها وفي شرورها وأحزانها. ثم 
خاضمت نفسي إذ هي في شرويها 
سارِحَةٌ وقد لا تَِبْتُ على أمر تَعَرِمُ 
عليه كقاض سَهْعٌ من بصم واحدٍ 
فَحَكُمَ له» فلمًا حَضَرٌ الخَصمُ الثاني 
عاد إلى الأرَّلِ َنَضى عليه. 


تم تظرث في الذي أكابدة من 8 
احثمال السك وضيفه فقلث: ما ود 


أَصعَرٌ هذه المَشَّقَّةَ في جانِب رَؤْح'"2 ب 
لأبْدِ وراحته. ثم نَطَرتُ فيما تَشرَةُ إليه التفسلٌ البَهِييّةة"' من لَذَّةِ الدنيا فقلث ما #2 
أمرّ هذا وأوجَعَهُ وهو يَدفْعٌُ إلى عذاب الأبِدٍ وأهوالهِ. وكيفٌ لا يَستحلي الرجلٌ 

َراَة قليلُ تَعقبُها حَلاوَةُ طويلة» وكيف لا تَمَرْ'' عليه حَلاوَةٌ قليلةً تَعقَبُها مَرارَة 

دائِمَةُ؟ وقلتُ لو أنَّ رجلا عُرِض عليه أن يَعِيشٌ مئةَ سنةٍ لا يأتي عليه يوم واحدٌ 

إلا بْضِعْ منه بَصْعَةٌ غيرٌ أنه يُشْرَط له أنه إذا استوفى السّنِينَ المئة نُجا من كلّ ألم 

وأذى وصارٌ إلى الأمن والسّرورٍ كان حَقيقاً أن لا يَرى تلك السَّنِينَ شيعاً. فكيفت 

يأبى الصّبرٌ على أيام قَلائلَ يَعِيشُها في النْسكِء وأذى تلك الأيام قليلُ يُعِقِبُ خيراً 

)١(‏ روح: سرور. 

(5) البهيميّة: أي فيما يشتد حرصها عليه. 

(59) ثمرّ: من المرارة. 


كثيرا؟ أَوَلَيِسَ أنَّ الدّنيا كلّها بَلاءٌ وعذابٌ والإنسانٌ إِنّما يََقَلّبُ في عذابها من حين 
يُولد إلى 


فإنّه إذا كانَ طِفلاً ذاق مِنَ العذاب 
ألواناً. إن جاع فليسٌ به استطعامٌ أو عَلِشَ 
فليسٌ به استسقاء أو وَجِعَّ فليسٌ به استغاتة. 
معَ ما يَلقى مِنَ الوّضع والحَملٍ واللّفْ 
والدّهن والمّسح. إن أنيع على ظَهرهٍ لم 


أن يَستَوفِيَ أيامَ حَياتهِ! 


1 يُسِتَظِعْ قياماً ولا تَقَلْباً ثم يلَقَى أصناف 


العذاب ما دام عا فإذا أفِلَتَ من عذاب ب الرّضاع أحد في عذاب الأذب فَأذيقَ 


وووت من ألواناً من عن المعَلمٍ صر ادس و الكتابة . اقم لله يق اللتواع 
1 


والحِمْيَةا" 


مع كل 


ا 
0 


)١(‏ سآمة: 


والأسقام والأوجاع أوفى نُصيب. فإذا أدرَكَ لَّحِقَهُ هَمْ الأهل وكانت 
هِمتُهُ في جمع المالٍ وتربيّة الولّدٍ ومُخاطَرَةٍ الطّلَبِ والسّعي والكَدٌ والنّعَب. وهو 
ذلك يَتَقَلْبُ مع أعدائهِ الباطِنبِينَ اللأَرْمِينَ له. وهم المِّةُ الصّفراءُ والمِرّةُ 


لما ١‏ 30 
هاا 1 


ملل. 


السَّوداءُ والرّيحُ والبَلعَمُ والدَّمُ مع السّم 
المُّمِيتِ والحَيّةِ اللأَدِعَةِ والخَوفٍ مِنّ نّ السباع 
والهٌوام معَ تَقَنْبِ الفُصولٍ مِنّ الحَرٌ والبرد 
والأمطار والرّياح والثلوج وَالشَّيطانِ الذَائِم 
والقّرين السَّوْءِ وغير ذلك مِنَ الطوارىء الرّديئة 
ثم أنواع عذاب الهَرّم لِمَن يََلغهُ. 

فلو لم يَخَفْ من هذه الأمور شيئاً وكانَ قد 


(؟) الحمية: منع المريض عما يضره. 


8 


أمِنَ وَوَِقَ بِالسَّلامَةٍ منها فلم بُفَكُرْ بها لَوَجَبَ عليه أن يكون مُفْكراً في السَّاعَةٍ التي 
يَحضُرُهُ فيها المَوتٌ ويُفَارِقٌ الدّنيا فَيَذَكُرَ ما هو نازِلٌ به في تلك السَّاعَةٍ ممّا هو أَشَدُ جدًا 
من ذلك من فِراقٍ الأب والأقارب والمالٍ وكلّ مَضْئُونٍ به مِنَ الدّنيا مع الإشرافٍ على 
الْهَولٍ ا عَظيم بَعَدَ المَوتِ. فلو لم يَفْعَلُ ذلك لكان حَقيقاً أن يُعَذَّ عاجزاً مُفَرّطا”"' مُحباً 
للدّناءةٍ مُسِتَحِقًا لوم . 


فْمَنْ ذا الذي يَعَلَمُ هذا ولا يَسبَعِدُ له قَبِلَ 
حُلولِه ويّحتالُ لِعَدِ جُهِدَهُ في الجيلَةِ ويَرفْضُ ما 
يَشْغَلُهُ ويُلهِيهِ من شَّهِواتٍ الدّنيا وغُرورها ولا 
سِيّما في هذا الزمانٍ الشّبيهِ بالصّافِي وهو كَدِرٌ. 
فإنّه وإن كانَ الملِكُ حازماً عَظِيمَ المَقدِرَة رَفيع 
الهِدّةِ بَلبِعَ الفحص عَدلاً مَرْجْوَا صَدوقاً شّكوراً 
رَحبَ الذراع مَواظباً على الحُسنى عالماً بالناس 
مُهِنَمَاً بأمورٍ رعيِّتِهِ ناظراً في أحَوالِهم مُحِبَا 
للعلم والخير والأخيار شديداً على الظَلَمَةِ غيرَ 
جبانٍ ولا حَفِيفٍ القِيادا"' رفيقاً بالنّوَسُّع على الرعِيّة فيما يُحِبُُونَ والدّفع لما 
يكرّهونَ» فإنّا قد نرى الزمانَ مُدبرا”" بكل مكانٍ حتى كأنَّ أمورٌ الصدقٍ قد نُرِعَتْ 


مِنّ الناس فأصبّحَ ما كانّ عَرِياً فَُدُهُ مَفقوداً ومّوجوداً ما كان ضائرا!”' وُجِودُهُ. 
وكأنَّ الخيرٌ أصبّحَ ذابلاً والشَّرّ ناضراً. وكأنَّ المّهِمَ أصبّح قد زالَّتْ سُبْلَهُ. وكأن 


الحقٌّ وَلَى كسير”” وأقبّلَ الباطِلُ تابعَةُ. وكأنَّ انَباعَ الهوى وإضاعَة الحُكم أصبَحَ 


)١(‏ مفرطاً: مقصراً. (؟) ولا خفيف القياد: أي غير سهل الانقياد. 
8 هديأ ميلية. (4) ضائراً: مضراً. 
(8) كسيراً: أي مكسور الخاطر. 
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بالحُكام مُوَكلاة2 وأصبّحَ المَظلومٌ بالحَيفي”" مُقِرًا والطَّالِمُ بنفسِه مُستّطيلة”” . 
وكأنّ الحرصّ 0ك فاهُ من كل جهة يَتَلقَّفَ7*' ما قَرْبَ مِنْهُ وما بَعْدَ. وكأن 
الرضى أصبّحَ مجهولاً. وكأنَ الأشرارَ يَقَصِدونَ السَّماءَ شعرداً وكأنٌ الأخبارٌ 
يُريدونَ بَطنّ الأرض . وأعتقت الخروءة مقذوقاً بها مق أعلى دق إلى أسمَّلٍ 
قر وأصييقت اناه ممكتة وأصبّح السُلطانُ مُنَقِلاً عن أَهلٍ لفَضليٍ إلى أهلٍ 
التقص . وكأن الدُنيا جَذِلَهُ مسورةٌ تقول قد عُيْتِ الخيراث وأَظهرَتٍ السَيَاتُ. 
فلمًا فَكَرتُ في الدُنِيا وأمورها وأنَّ الإنسالَ 

هو أشرَّفُ الخَلقٍ فيها وأفضَّلَهُ ثم هو لا يَتَقَلّبُ إلا 
في اشرو والهُموم عَجِبتُ من ذلك كل العَجَبِ 
وتَحَقَّقتُ أَنّهِ ليس إنسالٌ ذو عَقَلٍ يَعلّمُ ذلك ثم لا 
يحتال لنفسِهٍ في النّجاةٍ ويَلتَمِسٌ الخلاصٌ. وإن 
َرَطَ في ذلكَ فهو عندي عاج قليل الرَأي ناقِصُ 
الهم فيما له وعليه . ثم نَظَرتٌ فإذا الناسٌ كلَّهُم 

مُفَرَطونَ فى ذلك مُعْفِلونَ له» فَقَضْيتٌ العَجَبَ من 
ذلك والتفسيك لقم عذرا فيد : موتظرث فإذا 
الإسلة لاجمكلة من الانجيال لقره إلا لاسي 
حَقِيرَةٌ مِنَّ النَظَرِ ر والسّمع والسَّمٌ وَالذُّوقٍ واللّْمسِ 
لعلّهُ أن يْصيبَ منها الطّفيفٌ أو يقتي منها اليَسيرٌ. 
فإذا ذلك يَِعَلَهُ ويَدْمَبُ به عن الاهتمام لنفبيهِ وطَلَبٍ النّجاةٍ لها . 


)١(‏ موكّلاً: أي لازماً لهم. (؟) الحيف: الظلم والجور. 
50)) مستظيلاً: مقكيراً. (4) يتلقف: يتناول. 
(5) أغلى شرف: مكان غال: (1) أسفل درك: قعر الشيء. 


9 اليك طلبكف. 


فَالتَمستٌ للإنسانٍ 
مَكَلاً فإذا مَكَلَهُ مَكلُ رجلٍ 
تجا من ححوفٍ فيل 
هاج إلى بعر كَتَدَلَى 
فيها تَعَلّقَ بعْصنَينٍ كانا 
على سمايها. فَوَكَعَتْ 
رجلا على شيءٍ في 
طيّ البثر. فإذا حَيَّاتٌ 
أرَبَعٌ قدأخرّجنٌ 
رُؤوسَهُنٌ من 
أجحارِهنّ . ثم نكر فإذا 
ني اقم اليعر تن فاق 
فاه مُنَظِرٌ له لِيَقَعَ فيأخذ 


6. فَرَفَع بَصَرَهُ 0 تصن فإذا في أصلهما جُرَّذانٍ أسوّدٌُ 
وأبيَضُ وهما يُقرضان العُصنَينٍ دائِبين'"' لا يفثر 


(#) بين ر القصة حكمة تدعو الإنسان المتبصر العاقل إلى اجتناب اللذات والشهوات الدنيوية الزائلة 
بيطيو 
حتماً والتفكير في الأعمال النافعة والصالحة المؤدية لخلاص نفسه من العذاب في الآخرة بعد انقضاء 


أجله المحتوم. 


)١(‏ دائثبين: مستمرين. 
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فبينما هو في النّظرِ لأمرهِ والاهتّمام لنفسه إذ بَصْرَ قريباً منه بِحَلِيّة فيها عَسَلَّ فذاقٌ 
لعَسَلَ فشَعََعهُ حَلاوَئهُوألهتهُ لَذنّهُ عن لفكرَةٍ في شيءٍ من أمرِه وأن يَلتَمِسَ الخَلاصَ 
َه . ولم يَذْكُرْ أن الرَدَيْنِ دائبان في قَظع العْضْئَْنِ 5 مسوك واي 
فلم يَرَلْ لاهِياً غافلاً مَشْعُولاً بتلك الحَلاوَةٍ حتى سَقَط في قَم التنينِ فَهَلكَ َ 
فَشَبّهتُ بالبثر الدّنيا المملوءَةً آفاتِ وشروراً ومّخافاتِ وعاهات”"2. وشَّبَهِتُ 
بالحيّاتِ الأربّع الأخلاطة الأربَعَةَ التي في البَدَنِء فإنّها متى هاجت أو هاج أحدها 
كانت كشه1© الأفاعي والنم المميت.. وَشَبِْتُ بالخصثين الأجل الذي هو إلى 
حين ثم لا بذ من فَنائِهِ وانقطاعه. وسَبّهتٌ بِالجُرَدّين الأسوَدٍ والأْيض اللّيلَ والتّهار 
الّذِين هما دائِبانٍ في إفناءٍ الأجَل. وسَّبَّهتٌ بالِينِ لعب الذي له بل عليه 


)١(‏ عاهات: أعراضاً مفسدة. 09 اليمة: الإبرة التي تلسع بها الحية. 


(6) المضيرة المتتهى. 


وشَبّهتُ بِالعسّلٍ هذه الحلاو القليلة التي يَنالُ منها الإنسانٌ فُيَرى ويَطعَمُ ويَسمَعُ 
يشم ويَلْسُ ويتََاهل عن نفييد ويّلهو عن أيه تتسى أمرّ الآخرَة ويِصدُ عن 

تسبل ماك أمرق إلى التعمى يبجاني وإيلاح ما تدك إصلاخلا من 
عَمَلي لعلّي أن أصادِفٌ باقِي أيامي زماناً أُصِيبُ فيه دليلاً على هُدايٌ وسّلطاناً على 
نفسي وقواماً على أمري. فأقَمتُ على هذه الحالٍ وانَّجَهِتٌ إلى بلادٍ الهندٍ في 
طَلَبٍ العقاقير والأدويّة. ثم عُدتُ إليها في انتتساخ هذا الكتاب وانصَّرّفتُ منها إلى 
بلادي وقد انتَسَحْتُ من كُتبِهمْ كُتباً كثيرَةَ منها هذا الكتابُ. 
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َالَ دَبشَلِيمْ المَلِكُ لِيَندَبَا اْمَِلَسُوفِء وَمُوَ رَأْسُ الْبَرَاحِمَةِ: اضرِبْ لي مَمَلا 
الْمُحْتَالُ حَنَّى يَحْمِلَهُمَا عَلَى 
الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ . 

َال بَيَدَبَاة إذَا ألِتُلِئن 
الْمتَحَابَانٍ بآن يَدْخْلَ يَينَهْمَا الكَذُوبُ 


ا . 


التاجر وبنيه”*» 

وَمِنْ أَمقالٍ ذلك أَنْهُ كان بأَدّض َسْكَاوْئْدَ وجل سَتِمْء رُكَانَ لَهُ كلانه بَبِينَ: 
َلَمّا بَلَعُوا أُشُدَّهُة”" أَسْرَفوا في مَالٍ أَبِيهِمْ؛ وَلَّمْ يَكُونُوا أَحْتَرَقُوا حِرْفَةٌ يَكُسِبُونَ 
لأنْفيهم بها خَيْراً. 


(#) في هذه القصة دعوة إلى حسن التصرف بالمال وكيفية اكتسابه بالطرق المشروعة أولاً ثم استثماره وتنميته 
وأخيراً كيفية إنفاقه فى الوجوه الصحيحة. 


)١‏ يتدابرا: يولي بعضهما عن بعض. 
(1) أشدذهم: قوتهم أي خرجوا من سن الصبوة. 


د ١‏ 
يا 11 


قَلاَمَهُْ مَهُمْ أَبُوهُمْ ؛ وَوَعَظَهُْ عَلَى سُوءِ فِعْلِهمْ؛ وَكَانَ مِنْ فَولِهِ لَهُمْ: يَا بَنِيّ إن 
شاحت الدنيا كلت ذه أقور أل لَن يُدْرِكَهَا إلا ِأَرْبَعَةٍ أَشْياءَ. أمّا الغَّلاَنَةٌ الْتِى 


م قَالسَّعَةٌ فِي الرَّرْقِ وَالْمَئِْلة في النَّاسِ وَالرَّادُ للآخِرَةِ؛ وَأَمّا الأَرْبَعَةُ التي 


56 


يَحْتَاجُ إَِيَْا في دَرْ!ك'" هله التَّلانَِه فَاكْتِسَابُ الْمَالٍ مِنْ أَحْسَن وَجْهِ يَكُونُ ثُمّ 
حُسُْ الْقِيّام عَلَى مَا أآَكْتسَبَ مِنْه» ثُمَّ اسْيْمَارُهُ ثُمَ إنْنَاقهُ فِيمَا يُصْلِحٌ الْمَعِيشَةَ 


وَيُرْضِي الأَهْلّ وَالإِخْوَانَ قيَعُودُ عَلَيِْ تَنْعُهُ في الآخِرَةٍ. 


نْمَنْ ضَيْعَ شَيِئاً مِنْ هدو الأخْرّالٍ لَمْ يُدْرِكُ مَا أَرَادَ مِنْ حاجيه» أنه إن لم 
كتيبب الم يكن له مال يَعِيششُ به؛ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذا مَالٍ وَآكْتِسَابٍ ثم لَمْ يُنْسِنِ 
القَِامَ عَلَيِ أَوْشَكَ الْمَالُ أَنْ يَفْتى وَيَْقَى مُعْدما"؛ وَإِنْ هُوَ وَضَعَهُ وَلَمْ يَسْتَْمرْهُ 
لَمْ تَمْتعْهُ قِلَهُ الإنْمَاقٍ من سُرْعَةٍ الذَّمَابِء كَالْكْحْلٍ الذي لآ يُؤْحَدُ مِنهُ إلا عْبَارْ 


قا الميل أ مو مع ذلك سرع قافة. 


لد وَإِنْ أَلْقَنَهُ في عَيْرٍ وَجههء وَوَضَعَهُ فِي غَيْر مَوْضِعِوء وَأَخْطَأً بِهِ مَوَاضِعَ 
اسْتِحْفَاقِهِ» صَارَ مَل الْمَقِيرٍ الذي لآ مَالَ لَهُ؛ ثُمّ لآ يَمْتَعُ ذلِكَ مَالَهُ مِنَ التَلَفٍ 
ِالْحَوَاثِ وَالْعِلَلٍ التي تجري عَلَيْهِ؛ِ كَمَحْبِسٍ الْمَاءِ الَذِي لآ تَرالَ الْمِيَاهُ نَنصَبُ 
فيه» فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ مَخْرَّجٌ وَمَفِيضٌ”" وَمْتَتَفّسٌ يَحْرْحٌ الْمَاهُ مِنْهُ بِقَدْرِ ما يَْبَغِي 
خَرِتَ وَسَالَ وَنَرّْ مِنْ نَوَاح كَثِيرَةِ» وَرُبّمَا الْبَتََ* الْبَئقّ الْعَظِيمَ قَذَّهَبَ الْمَاهُ ضَيّاعاً. 


كُمْ إِنَّ بي الشيْخ َم ول بيهم ا مم 0 | أَنَّ فيه الْحَِ 


1 سر إمراك. 

(؟) معدماً: فقيراً. 

(7) مفيض : مكان يفيض منه. 
(5) انبثق: انثغر وانفجر. 


(6) أحذوا به: عملوا بموجبه. 


وَعَوَلُوا عَلَيْهِ؛ فَالْطَلَقَ أَكْبَرْهُمْ نَحْوَ أزض يُقَالَ لَهَا مَيونُ؛ فَأنَى فِي طَرِيقِهِ عَلَّى 
مَكَانِ فِبِه وَحَلٌّ كَثِيرٌ؛ وَكَانَ مَعَهُ عَيجَلَةٌ يَجُرُهَا ثَوْرَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا : 
بنْدبَةُ؛ فَوَجِلَ شَتْرَبَةٌ في ذَلِكَ الْمَكَانِء فَعَالَجَه0'' الرَّجُلُ وَأْصْحَابهُ حَنَّى بَلْعَ مِنْهُمْ 


الْجَهْن فَلَمْ يَقْدِرُوا على إِخْرَاجِهِ؛ٍ قَذَّهَبَ الرَّجْلُ وَحَلَّفَ عِنْدَهُ رَجُلاً يُشَارفةا" : 
لَعَلَّ الْوَحَلَ يَنْسَفْ فَيَتْبَعهُ بالتّؤر. 


)١(‏ فعالجه: حاول إخراجة. 
(؟) يشارفه: يطلع عليه. 


فُلَمَابَاتَ الَجُلْ بذْلِكَ 
الْمَكَانِء تَبَرّم'' به وَاسْتَوْحَشَ؛ 
ََكَ الور وَالَحَقَ بِصَاحِيه» كَأَخبْرَهُ 
أن المّوْرَ قَدْ مَاتَ؛ٍ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ 
الإِنْسَانَ إِذا الْمَضَتْ مُدَّنُهُ وَحَانَتْ 
َِينُهُ فَهُوَ وَإِنِ أَجْتَهَدَ في النّوفي مِنّ 
الأقور الني يَكَافٌ فبهنا على تفْسِه 
الْهَلآكَ لَمْ يُعْنِ ذْلِكَ عَنْهُ شَيْئاً؛ 
وَرُبَمَا عَادَ اجْتِهَادُهُ في نَوَفْيهِ وَحَذَرْهُ 
وَبَالا عَلَيْهِ. 


2 
الرجل الهارب من الموت”* 
الي قِيلَ: إن رجلا سَلَكَ مَقَارَة '' فِيهًا حَوْفٌ مِنَ السْبَاع؛ وَكَانَ الوَجلُ 


خَبيراً بِوَعْثِ " تِلكَ الأزض وَحَوْفِهَا؛ِ قَلَمَا سَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ اعتَرَض لَهُ ذِنْبُ مِنْ أَحَدٌ 


(#) الحكمة التي تريد إيصالها القصة إلى القارىء هي أن أجل الإنسان متى دنا لا يستطيع أن يحول دونه 


شيء. 


0 تبرم: مل. 
(؟) مفازة: فلاة لا ماء فيها. 


() وعث: وعورة. 


الذّكاب وَأَضْرَاتًا9")؛ قَلَمَا رَأَى الوَجْلُ أن الذَقْبَ قَاضِدُ نَخْرَهُ حَافَ هه وَنْظر يمينا 
ودقال لنجد مؤضعا 011 فيه مِنّ الذّئبِ فَلَمْ ير إل مويه خَلْفَ واد؛ قَذَعَتِ 
مُسْرِعاً نشي القردية. 
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لما أتى الْوَادِيَ لَمْ بَرَ عَلَيْهِ كَنَْرَةُ وَرَأَى الذَّئْب كَدْ أَذْرَكَهُ كَألَْى نُفْسَهُ في 
الْمَاوء وَمُوَ لآ يُحْسِنٌ السّبَاعة» وَكَادَ يَمْرَقْه لؤلآ أن بَصْرٌ به قوم مِنْ أل 
الْقَرْيَةِ؟ كَتَوَاقَعُوا(" لإِخْرّاجه فَأَخْرَجُوهُ وَقَدْ أشْرّف عَلَى الْهَلآَكِ؛ فَلَمَّا حَصَلَ 
الرَّجُلُ عِنْدَهُمْ وَأْمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَاتِلَةا؟؟ الذئب رَأَى عَلَى عُدُوَو" الْوَادِي بَينا 


([103 أضراها: أشرسها. (9) يتحول بقوكئ: 
(؟) تواقعوا: أي رموا بأنفسهم. (4) غائلة: شر. 
(0) عدوة: جانب. 


فيو. 15 قغلة رجة جوافة من االشرص 
قَدُ قَطَلعُوا الطَرِيقَ عَلَى رَجْلٍ مِنَ التْبَارٍ 
وَهُمْ يَفْتَسِمُونَ مَالَهُ؛ وَيُرِيدُونَ قَثْلَهُ؛ فَلَما 
تأ الفغز ذلك شاك على الفمد شق 


نَحْوَّ الْقَرْيّة؛ فَأْسْئَدَ ظهْرَهُ إِلَى حَائِطٍ مِنْ 
حِيطَانِهًا لِيَْتَرِيحَ هما حَلَّ به مِنَ الْهَْلٍ!'' 
.مي وَالإِعْيّاءِ'"» إِذْ سَقَطَ الْحَاتِظ عَلَيْهِ قَمَاتَ. 


قَالَ الّاجِدُ: صَدَفْتَ؛ قَدْ بَلَعَبِي هذا الْحَدِيتُ. وَأَمَا النّوْرُ كَإِنَهُ حلص مِنْ 
مَكَانِه وَانبَعَت0"؛ فَلَمْ يَرَلْ فِي مَرْجٍ مُخْصِب كَثِيرٍ الْمَاءٍ وَالْكَلإ20؛ فَلَمّا سَمِن 


619 الهوال + الغوقف الشديك» 80 البعك: سار عسريقاء. 


(9؟2 الإعياء : شدة التعب. 69 الك العشبه. 


وَأْمِنَ جَعَلَ يَحُورُ' وَيَرَْعُ 
صَوْتَهُ بِالْخُوَارٍ. وَكَانَ قَرِيباً 
3 
وَهُوَ مَلِكُ يَلْكَ التَّاحِيَةٍ 
وَمَعَهُ سِبَاعٌ كَثِيرَةٌ وَدِكَابُ 
وَبَنَاتُ آوَى”" وَتَعَالِبُ وَفُهُودٌ 
وكير وكناة هذا الأسد 
مُتْمَرِداً برَأيهِ دُونَ أَخلٍ برَأي 
أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابهِ. كَلَمّا تيم 
ُوَارَ النّوْرِ وَلَمْ يَكْنْ رَأَى 
نَوْراً قَطء وَل سَمِعٌ خَوَارَهُ؛ 
آنه قا ققيما كانه 
لا يَبْرَحُ وَلا يَنشَط؛ بَلْ يُؤْتَى 
بِرِزقِهِ كَ يَوْم عَلَى يَدِ جُنْدِه. 
َكَانَ فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ السُبَاع 
ْنَا آوَى يُقَالُ لأحَِجِمًا كليل 


وَللآتحر وِمْنَةُ؛ وَكَانًا ذرَئْ 


دَمَاءٍ وعِلْم وَأَدَبِ. 


ثقال. وئقةا لأجبد لباق ينا عن فا شان الأَسَدٍ مُقِيما مَكَائهُ لآ يَبِوُُ 


)١(‏ يخور: من الخوار وهو صوت البقر. (؟) أجمة: شجر كثير ملتف. 
9 بنات آوئ: نوع من الثعالب الصغيرة. 


َلآ يَْشَطْ؟ قَالَ لَهُ كَلِيلهُ: مَا شَأنكَ أَنْتَ وَالْمَسْأَلَةَ عَنْ هذًا؟ َحْنٌ عَلَى باب مَلِكَِا 
آحِذِينَ بمَا أَحَبٌ وَتَارِكِينَ مَا يكْرَهُ؛ وُلَكْكا مِنّ ما ل الْمَرَْبَةٍ الَِّي يَتََاوَلُ هلها كَلهمَ 
الْمُلُوِكُ وَالمْظَرَ في أَمُورِهِمْ . كأقيلك عن هذَاء وَأَعْلَمْ أ فل كل مِنَ الْقَوْلٍ 
وَالْفِعْلِ ما لَيِسَ مِنْ شَأَنه أَصَابَهُ ما أَصَابَ الْقِرْدَ مِنَ النبَار. 


قال عنقا ركيت كان ذلك 
5 5 49 
القرد والنجار 


1 َالَ تليكة: رَعَتنوا أن قدا 
حح_رَأَى نجَاراً يَشْنْ حَسَبَة بَبْنَ 
ا دين وَمْوَ رحب عَلَيِهَا 

تعب ذُلِكَ. آ إن التَّجََارَ ذَمَتَ 

لِبَعْضٍ شَأَنه . 5 الْهِرْكٌه وَتَكَلت 

مَا اي مِنْ شْعْلو كَرَكِبَ 
لْحَسَبَة وَجَعَلَ ظَهْرَهُ هُ قِبَلَ الود 
مف الْحَسَبَةِ؛ كُتَدَلّى دَُبْهُ 
في الشّق» وَتَْعَ اليد قل اش 
عَلَيْهِ فَكَنَّ مَعْشِيًا عَلَيْهِ. ثُمّ إِنَّ التبَارَ وَاقَاه!'" فَرَآهُ مَوْضِعَهُ فَأَْبَلَ عَلَيْهِ مَضْرِيهُ. 


(#) مغزى القصة هو التنبيه على عدم الإقدام على عمل بدون فائدة ترجى منه ومجهولة نتائجه لأن عواقبه 
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)١(‏ وافاه: أتأه. 


َكَانَ ما لَقِيَ مِنَ النّجَارٍ مِنَ الضَّرْبٍ أَشَدَّ مِمّا أَصَابَها' مِنَ الْحَسَبَةِ. 


كالاوفكة: فلن شيقية 
مَا ذَكَرْتَء وَلْكِنٍ اعْلَمْ أن كل مَنْ 
يَدْنُو مِنَ الْمُنُوكِ لَيْسَ يَدْنُو مِنْهُمْ 
لِبَطيوء وَإِنمَا بثثر يللم بيد للييق 
وَيَكُبتَ”" الْعَدُوٌ. وَِنَّ مِنَ النّاسِ مَنْ 
لا فتوةة ل وَهُمْ الّذِينَ يَفْرَحُونَ 
ِالْقَلِيلٍ وَيَرْضوْنَ بِالدُونِ؛ كَالْكَلْبٍ 
الْنِي يُصِيبٌ عَظُماً يابساً فَيَفْرَحٌ به. 
وَأَمًا أل الْمَضل وَالْمُرُوءَةٍ قلا يُمْيِعْهُمْ 
الفييلٌ: 5ل بعضوة بن ذوذ أ 
َسمُوَ به لُفُوسْهْمْ إِلَى مَا هُمْ أل لَه 
0 أنِضاً لَهُمْ أفل؛ كَالآَسَدٍ الَّذِي 
يَفْتَرِسُ الأَرنَبَء فَإِذًا رَأَى الْبَعِيرَ تَرَكَهَا وَطَلَبَ الْبَعِيرَه ألا تَرَى أَنّ الْكَلْبَ يُبَصْيِصُ 
بدني حفى لزقى له الكدة. وَل الْفِيلَ الْمُغْتَرَفَ بِفَضْلِهِ وَقُوّته إذًا قُدمَ َيِه عَلَفُهُ 
لا يَعْتَلِقُهُ حَنّى يُمَسَحٌ وَيُتَمَلْقَ لَهُ. فُمَنْ عَاشَ ذا مَالِ وَكَانَ ذا فَضْلٍ وَإِفْضَالٍ عَلَى 
أَهْلِهِ وَإِخْوَانِهِ فَهُوَ وَإنْ كَل ْمْرُهُ طَوِيلُ الْعْمْرِ. وَمَنْ كَانَ في عَنِشِهِ ضيق وَقِلَةٌ 
وَإِمْسَاكُ”" عَلَى تَفْسِهِ وَدوِيه فَالْمَقْبُورُ ردان ' مئهُ. وَمَنْ عَمِلَ لِبَطِبِهِ وَفَنِعَ وَتَرَكَ 


)١(‏ أصابه: وجده. 

(1) يكبت: يذل ويقهر. 

() إمساك: بخل وشحٌ. 

(4) أحيا: أفعل تفضيل من الحياة. 


مَا سِوّى ذُلكٌ عُدَّ مِنَ الْبَهَائِم . 

عَقْلَكَء وَاعْلَمْ أَنّ لِكُلْ إِنْسَانِ مَنْزِلَهَ وَمَذْراً. فَإِنْ 

كَانَ فِي مَْزْلَيهِ الْبِي هُوَّ فِيهًا مُقْمَاسِكا”"2) كَانَ 

حَقِيقاً أن يَفتعَ. وَلَيِسَ لا مِن الْمَْزِلَةِ ما يَحْطْ 

حَالَنا الي نَحْنُ عَلَيْهًا. 

قَالَ وفك : إِنَّ الْمَتَاذِلَ ايد تشقركة 

1 عَلَى قَذْر الْمُرُوءة» كَالمَرْء ركه مُؤوءثة مِن المَئْزلَةِ الْوَضِيعَةٍ إِلَى الْمَنْلةِ الُفيققه 
حْ وَمَن لا مُرُوءة لَهُ يَحْطّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَنِْلَةٍ الرّفيعَة إِلَى الْمَنِلَةِ الْوَضِيعَةٍ. وَإِنَّ الارتفاعَ 
أله إلى لْمَنزِلَةِ الشَّرِيمَةِ شَدِيدُه وَالانْحِطَاطً مِنْهًا مَيّن؛ كَالْحَجَرِ لتيل : وه مو 

0٠‏ الأَرْضٍ إِلَى الْعَاتِق”" عَسِرٌء وَوَضْعْهُ إِلَى الأزض مين . تقطن أن أن نَرُوَمٌ 

مَا فَوْقَنَا مِنّ الْمََازِلِء وَأَنْ تَلنَمِسَ ذُلِكَ بِمْرُوءَيئًا. ثُمّ كَيِف لَفْتعٌ بها وََحْنُ نُسْتَطِيمُ 

النَحَوُلٌ عَلْهَا؟ 


ثَالَ كَلِيلُ: كَمَا الّذِي اجْتَمَعَ عَلَيهِ رَأَيْفَ؟ 


قال ونكقة أريدٌ أن أتفوض للأمد عفد خلى الفوضة: قإذّ الأتد شعيت 
الأ لعل على لله الحا أذثو يل تأصيت عن منزلة وتكالة. 

قَالَ كَلِيلُ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ الأسَدَ قَدِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَمرْهُ؟ 
)١(‏ متماسكاً: أي مكتفياً. 


(1) متنازعة: أي كل يطلبها. 
8 العائق؟ ساابين العتق والكتفب. 


َالَ دِمْئهُ: بالجس وَالبَأي أَعْلَمُ ذلِكَ مه فَإِنَ الرّجْلَ ذا الرّأي يَعْرِفُ حَالَ 
صَاحِبِهِ وَبَاطِنِ أَمْرِهِ بمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ دَلَهِ وَشَكَلِهِ. 


َال كليلهُ: كَكَيْفت تَوْجُو الْمَئزلّة عِبْدَ الأَسْدٍ بوُلَسْتَ بِصَاحِبٍ السَلْطَانٍء وَل 
لَكَ عِلْمٌ بِخِْمَةٍ السَّلاَطِينَ؟ 

َالَ دِنْئةٌ: الَجُلٌ الشَّدِيدُ الْقَويُ لا يُعْجِرْهُ الْجِمْلُ التّقِيلُ» وَإِنْ لَمْ تَكَنْ عَادَتْه 
الْحَمْلَ؛ وَالرَجُلُ الضَعيفُ لآ يَسْتَقِلُ به وَِنْ كَانَ ذْلِكَ مِنْ صِنَاعتهِ. 


)ع( 


َانَ كَلِيلهُ: فَإنَّ السْلْطَانَ لا يَتَوَحَى 


ِكَرَامَِهِ ضَلاءَ مَنْ بِحَضْرَتِه؛ وَلَكِنَهُ 
يؤِْرا”" الأذتى وَمَنْ كَرْبَ مِئة. وَيْقَالُ: إِنَّ متلَ السْلطَانِ في ذَلِكَ مكل شَجَر الك | 


الذي لآ يَعلَقُ إلا بأَقَرَب الشّجَر. وَكَبِفَ تَرْجُو الْمَئِْلهَ عِنْدَ الأَسَدِ وَلَمْتَ تَدْْ ينه؟ لفقا 


َال ِنته: فد فُهنث كَلامَكَ جَمِيعَة وَنا 
تكو للك تايك: لكي افك 8 لزن نز ريب 
بن السلْطَانٍ ولاك مَوْضِعُة ولا َلك مله ليس 
كَمَنْ دنا مِئْهُ بَعْدَ الْبُعْدِ وَلَهُ حَقْ وَحُرْمَة؛ وَأَنا مُلْتَمِسُ 
لوغ مَكَانَتِهِمْ بجَهْدِي. وَقَدْ قِيلَ: لآ يُوَاظِبُ عَلَى 
َاب السْلْطَانٍ إلا من يَطِح الأنقَةا"' وَيَحِلْ الأى 
وَيَكْظِهُ”*' الْعَيْظَ وَيَرْفْىُ بالّاس وَيَكْثُمُ السّرّ؛ فَإِذًا 
وَصَلَ إِلَى ذُلِكٌ قَقَدْ بَلَعَ مُرَادَه. 


 سفنلا لا يتوخى: لا يقصد ويتعمّد. (©) الأثقة عزّة‎ )١( 
يؤثر: يختار. (5) يكظم: يرد.‎ )5( 


قَالَ كَليلَة: هَبْكَ"'" وَصَلْتَ إِلَى الأَسَّدِه كَمَا تَوْفِيُكَ عِنْدَهُ الذي تَؤْجُو أَنْ 
تال به المثرلة وَالْطُوَة لَدَئه؟ 


كَل وقنفة لو تويك نه وقوذك 
أَخْلاقةُ لَرَقَفْتُ فِي مُتَابَعَتِهِ وَقِلَِّ الخلافٍ 
لَهُ. وَإِذَا أَرَادَ أقرا قوش ثيه صراكه 
رَيَننْهُ لَهُ وَصَبَّرْتُهُ عَلَْهه وَعَرَفْتهُ بمَا فيه 
0 مِنَ التفع وَالْخَيْرِ؛ِ وَشَجُعْتُهُ عَلَنْهِ وَعَلَى 
0 الْوُصُولٍ إِلَْهه حَتَّى يَرْدَادَ به سُرُوراً. وَإذَا أذ أثراً يات عله جين ا 
: يصَرْتُها”" بمًا فِيهِ مِنَ الصّرٌ وَالَِيْنِء وَأَْقَفتُهُ عَلَى ما فِي 7 تَرْكهِ مِنَ القع وَالزَيْنِء 
بِحَسَبٍ ما أَجِدُ إلَيِْ السَِّيلَ. وَأَنَا زو أَنْ أَرْدَادَ بذْلِكَ عِندَ الأَسَدٍ مَكَانَةُ وَيَرَى مني 
مَا لياه من قبري: قَإِنَ الوَّجَلَ الأَدِيبَ العقوق أن أثناة آنا يتلل حذا أ تحن 
بَاطِلاً لَمَعَلَّ: كَالْمُصَوَرِ الْمَاهِرٍ الذي يُصَوّرُ في الْحِيِطَانِ صُوَّراً كَأَنها حَارِجَةٌ وَليَك 


بِخَارِجَةِء وَأَخْرَى كَأئّهَا دَاحِلَة وَلَيْمَتْ بِدَاحِلَةِ. 


فإذا هو عَرَفَ ما عندي وبانَ له حُسنُ رأيي 
وجُودَةُ فكري التَمسَ إكرامي وقَرّبنِيِ إليه. 

قال كَليلَهُ: أما إن قلت هذا أو قلت هذا فإني 
أخافٌ عليك مِنّ السُلطانء فإنَّ صحِبتَهُ حَطِرَقٌ 
درك مِنٌّ الذي أَرَدنَهُ لِعِظَم خَطروِ”؟» عندّكَ. وقد 


)١(‏ هبك: افترض أنك . (1) شيئه: قبحه» عيبه. 
() بضّرته: عرّفتة وأوضحت له. (4) خطرة: شرفه. 


قالتِ العلماة: إِنَّ ثلاث لا يَجِتَرِىءٌُ عليهنَ إلا أهرّجٌ ولا يَسِلّمُ منهن إلا قليلُ؛ وهي 
صحِيّةٌ الشلطان». واتتحانُ الثساء على الأسرارء وَشْربُ الشّعٌ للتجربة. وإنّما شب 
العلماء السلطانَّ بالجَبّلٍ الصّعبٍ المُرتَقَى الذي فيه الثّمارٌ الطَيّبَة والأنهارٌ الجاريةٌ 
والجواهِرٌ النَفِيسَةُ والأموية النَافِعَةٌ وهو مع ذلك مَعليِنُ7© السباع والثمور والذّئابٍ 
وكل ضار”" مَخوفي. فالارتقاء إليه شديدٌ والمّقامُ فيه 6 ا 


قال وِمئَةُ: صَدَقتٌ فيما ذَكَرتَء غيرٌ أنّه من لم يَركَبٍ الأهوال لم يتل 
الرَعائِتَ» ومن تَرَكَ الأمرّ الذي لعلَّهُ يَبلُغُ فيه حاجتّهُ هَيبَةَ ومَخاقَةَ لِما لعلّهُ أن 
يتَوَقَاهُ فليسٌ ببالغ جَسيماً. وقد قيلَ: إِنَّ خصالاً ثلاث لن يَستَطيعَها أحد إلا بمعونّة 


من عُلْرْ هِنّةٍ وعظيم حَطَرٍ ١‏ 


إثرف 


» منها صُحَبَّةُ السُلطانِء وتجارَةٌ البَحْرِء ومُناجَرَة* 


)١(‏ معدن: مكان. () خطر: قدر ومنزلة. 


(؟) ضار: معتد كاسر. (4) مناجزة: مقاتلة. 
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العَدُوٌ وقد قالتِ العلماء في الرجل الفاضل الرشيدٍ: إِنّه لا ينبغى أن يُرى إلا فى 
مكانّينِ ولا يَلِيِقُ به غيرُهُما: إِمّا مع الملوكِ مُكرّماً أو ممَ النْسَاكِ مُتَعَبُداً. كالفيل 


نما جمالَهُ وبهاوة في مكائين: إما أن ثرا في البريّة وحشِيًا أو مَركَباً للملوك. 


قال كليلةُ؛ حار الله لك0© فيما عَرَمتَ عليه. 

ثم إِنَّ دمن انطلّق حتى دَحَلَ على الأْسَدٍ فَعَفَّرَ وجهّهُ بين يديه وسلّم عليه. 
فقالَ الأسَدٌُ لبعض جُلَسائه: من هذا؟ فقال: هذا دِمنَةٌ بنُ سليط قَالٌ: قد كنت 
أعرك أباك.. كم سال أبن فكوة1 .018+ الم رك بباب. السك قزايطا داعية له 
بالفّصِرٍ ودوام البقاوه برجا أن يَحطْيرٌ آم فأغين المللك فيه بنفسي ورابي. فإنّ 
أبوابَ الملوكِ تكثْرٌ فيها الأمورٌ التي ربما يُحتاح فو فيها إلى الذي لا يُؤَْهُ له. 
والسين حد. يُصكد 'أميزة إلا ولد يكو محطل الك ' والمنافع عن قَدَرِوء حتى 
العُودُ المُلقى في الأرض ربما تَقَعّ فبألحَذهُ الرجلٌ قحك به أَدُلََ فيكونٌ عُدَّتَهُ عند 
الحاجَة إليه. 

فلمًا سَمِعَ الأسَدُ فول دِمئةَ أَعجَبّهُ وطَمِعَ 
0 فأقبّل على من حَضَرٌ 

؟ إن الرجل ذا التُبلٍ”” والشرقة يكون 
خَامِلَ الذكر مُنحَفِض المنزلة فتأبى منرليُهُ إلا أن 
دع ررقيم. كالشُعْلةٍ مِنَ النّارٍ يَضْرِبُها 
صاحِيّها وتأبى إلا ارتفاعاً. 


)١(‏ خار الله لك: أي جعل كل الخير. () الغناء: النفع والاكتقاء. 
() التبل: الذكاء. 147 تشت: تراد 


0-١ 

لاما | 0 

فلمًّا عَرَفَ وِمَهُ أنَّ الأسَدّ قد عَحَبَ منة 
وَعَشّْن عِندَةُ كلامة قال أيهأ الملِكُ» إِنّ رعَيةُ 
الملِكِ تَحضُرٌ بِابَهُ رجاء أن يَعرِفَ ما عندّها من 
عِلم وافِرٍ كالرّرع المّدفونٍ الذي لا يُعَرَكُ فَضْلَهُ 
حت اناا ويَظهَّرَ على وجه الأرض . فيجبُ 
على الملِكِ أن يَبلّعَ بكلٌ امرىء مَرتبَتَهُ على قَذْرٍ 
رأيه وعلى قَدْرِ ما يَجِدْ عندَهُ مِنَ المنفعة. وقد 
قيلَ: أمرانٍ لا يَتبَعي لأحدٍ أن يِأتِيَهُما(' مِثلُ أن 
يُجِعَلَ الخَلخال”" قِلادَةٌ للعُنْق ومثلٌ أن تُجِعَلَ 


القِلادَةٌ حَلخالاً في الرّجَلٍ. وقد يُقَالُ: إِنَّ المَضلَ في أمرّين: نضلّ المناتلٍ 1158 


والعالم . وَإِنَّ كَثّرةَ الأعوان إذا لم يكونوا مُحْتَبَرِينَ ربما تكونٌ مَضَرَةَ على العَمَلِ. 
فإنَ العَمّلَ ليس رجاؤُهُ بكثرَةٍ الأعوان ولكن بصالحي الأعوان. 


ومَكَلُ ذلك مَكَلُ الرجلٍ الذي ب يَحمِلٌ الحَجَرٌ فيقث به نفْسّهُ ولا يَجِدُ له ثَّمَناً. 
وحايِلُ الياقوتِ وإن يقير على بَيجِهِ بالكثير مِنَ المالٍ. والعَمَلٌ الذي يَحتاجٌ 
فيه إلى الحيّلٍ والخداع لا يَتَحمُهُ إلا أفهَم الرجالٍ وأَذكاهُمْ والرجل الذي يُحتاحُ 
إلى الججذوع لا يُجزئة1" القَصَبُ وإن كثرٌ. 


)١(‏ يآأتيهما: يفعلهما. 
(؟) الخلخال: سوار يلبس في الرجل للزينة. 
إفرف لا يجزئة: أي لا يغنيه. 


سمط 


1 


فأنت الآنَّ أيْها المَلِكُ حَقِيقٌ أن لا تَحَقُرٌ مُروءةٌ أنتٌ تَجِدُها عند رجل صغْر 
المنزلّة» فإنّ الصَّعْيرَ ربما عَظُمَ كالعَصَب الذي يُؤْحَذُ مِنَ المَيئَةِ فإذا عُمِلَتْ منه 
القَوسُ أَكْرِمَ فتقبض عليه الملوك وتحتاج إليه في البأس واللّهِو. 


وأحبّ دنه أن يُرِيَ القَومَ أنَّ ما نالّهُ من كرامّة الملكِ إِنَّما هو لرأيه ومُروءته 
وعَمَلِهِ لأنّهم عَرَفوا قَبلَ ذلك أنَّ ذلك لمعرفته أباةُ. 


فقال: إِنَّ السُلِطانَ لا يُقَرْبُ آبِائِهِمْ ولا يُبِعِدُهُمْ لِبُعَدِهِمْ. ولكن يَنبَغي أن 
2 لز إلى كل مسي يما هنذة لك لأ نية أت إلى الربعل. من يصن وس يس 
د ان ' حتى يُؤْذيَهُ ولا يُدقَعٌ ذلك عنه إلا بالدّواء الذي يأتيه من بَعدُ. 


فلمًا فَرَعٌ دِمئَةُ من مَقالَتِهِ هذه أعجب 
الأسَدُ به إعجاباً شديداً وأحسَّنٌ الرَّدّ عليه وزادٌ 
في كرامّتِهِ. ثم قال الملِكُ لجُلْسائِهِ: يَنبَغي 
للقلنان أذ لأكلع فى تصعبيم خخ أرق 
الحقوق» فإنَّ عاقِبّةَ ذلك رَدِيئةٌ حتى ممّن لا 
يَتَوَفُعُ"' أذاةٌ والناسٌُ في ذلك رَجْلانِ: وجل 
طَبِعْهُ الشَّراسَةُ فهو كالحيّة إن وَطِبْها الواطىء فلم 
تَلدَغة"" لم يكن جديراً أن يَعُرَهُ ذلك منها فَيَعودٌ 
إلى وَطِئْها ثانيةٌ فَتَلدَعَهُ. ورجلّ أصل طِباعِهِ 


)١(‏ يدوى: يمرضص. 
(9) لا يتوقم: لا يعظر. 
(”7) تلدغه: تلسعه. 


السْهولةُ فهو كالصّنْدَلٍ الباردٍ الذي إذَا أُمْرطَ في حَكه صارَ حارًا مُؤْذِياً. 


ثم أن ؤمقة اسساتى بالأسَّد بوكلا به ققال له بيوسا: رآيث الملك. قد أقامّ 


في كني واس لا ليج مه علافاً لسالوقه وخر - امقانة الل - منيعٌ الجاب نافد 
الأمر آمِنُ السَّاحَةِ. فرأيث أن أَتَطاوَلَ عليه بالاستفهام على وجه التصيعةه فإن 
الأمورٌ الحَفِيّةَ لا يُظهِرّهَا إلا البحثُ عنهاء 
فإذا أُظهرَث أَجِيلّتِ!'' الفِكرة فيها . 

فبيئما هما في هذا الحديث إذ خارَ 
شَقويَة وار أ حسدا لجع الأشة دكرا أن 
يُخْبرٌ دِمنَّةَ بما نالَهُ. وعَلِمْ دِمنَةٌ أنّ ذلك 


3 أجيلت» ديرت 


سم 


 حتسحسما‎ | 


() يحتوي المثل المضروب على عبرة ملخصها 


2” 


الصَّوتَ قد أَدحَلَ على الأسَدٍ رِيبَةَ وهَيبَةٌ فسألَةُ: هل راب الملِكَ سَماعٌ هذا 
الصَّوْتِ؟ قالَ: لم ريني شيءة سوى ذلك وهو الذي حَبَّسَّنِي هذه المُدَّةَ في 
مكاني. وقد صَحٌ!') عندي من طريتٍ القياس أنَّ جُنَةَ صاجب هذا الصّوتٍ المُنكَرٍ 
الذي لم أَسْمَعْهُ قَظَ عظيمَةٌ لأنَّ صوتَهُ تابعٌ لبديه. فإن يَكْنْ كذلك فليسٌ لنا معه 
قرارٌ ولا مُقَامٌ. 


قال دِمئَهُ: ليس الملِكُ بحقيق أن يدع مكائه لأجل صوت. فقد قالتِ 
العلماء: ليسّ من كل الأصوات تَجِبُ الهِيبَةُ. 
قال الأسَدُ: وما مَكَلُ ذلك؟ متخب 
)6 
مثل الثعلب والطبل 


فال ومكةة زأعميوا أن تعلباً أنى تي 
أجَمَةَ فبها طَبلٌ مُعَلَقٌ على شّجَرَةٍ وكلّما 1 
هَبّتِ الريح على قُضْبانِ تلك الشَّجَرَوَ ‏ /)/ * 
حَرّكٌتها فَضَرَبَتِ الظَبِلَ فسمِعَ له صوتٌ 
عظيمٌ باهِرٌ. فَتَوجّهَ العلَبُ نحوه لأجل 


عدم الأخذ بالمظاهر لأن الشكل لا يعبر 
بالضرورة عن المضمون وأنه لا بد من الوقوف 
على حقائق الأشياء. 


(1) صخ: اثبت. 


ما سَّمِعَ من عَظيم صوته. فلمًّا أتاهُ وجدَهُ ضخماً فأيقنَ في نفسِهِ بكثرّةٍ الشّحم 
واللّحم. فعالجَةٌ حتى شَلَّهُه فلمًا رآهُ أجوّف لا شيء فيه قالَ: لا أدري لعل 
أنودل 1 الأياء أجيةها "صرق وأعظيها جنة. 
وَإِنّما ضَرَبتٌ لك هذا المَمَلَ لتعلّمَ أنَّ هذا الصَّوتَ الذي راعًنا"" لو وَصّلنا 
إليه لوجدناه أيسَرَ مما في أنفينا. فإن شاء الملِكُ بَعتَي وأقامَ بمكانه حتى آنِيهُ 
بَيانِ هذا الصّوتِ. فواقَقَ الأَسَدُ قَولَهُ فأذْنَ له في الذَّهابٍ نحو الصَّوتِ. 
يي فانظلق ومكة إلى المقان الذي بفيه سَتْرْبَةُ. .فلمنا 
كَصَلَ» دِمئةٌ من عند الأسَدٍ فَكْرٌ الأسَدُ في أمره ونَّدِمَ 
على إرسالٍ دِمئَةَ حيثٌ أرسّلَّهُ وقال في نفسِه: ما أَصَبِتٌ يوج | 
في ائتماني دِمئَةَ وإطلاعِهِ على سِرّيٍ وقد كان ب هه 
قطروحآ. فإق الرجل القع تعش باث الملّك إذا كات 3 
م قد أُطيلّت جَفْوَيُة*؟ من غير جُرم كان منه أو كان مَبِغِيًا د 


النن عليه" عند سلطانهء أو كانَ عندهُ معّروفاً بالشَّرَهِ 

1 والحرص» أو كان قد أصابَهُ ضَرٌ وضيقٌ فلم يت 
أو كانَ قد اجَتَرمَ جُرماً فهو يَحَافٌ العُقوبَةَ منه» أو كان يرجو شيئاً يَضْرٌ الملكَ وله 
مِنْهُ نَع . أو يَخْافُ في شيءٍ مما يَتمَعُهُ ضَرَّاء أو كان لعدُرٌ الملكِ سلما ولسِليه 


)١(‏ أفسل: أضعف. (؟) أجهرها: أعلاها. 

(9) راعنا: أفزعنا. (5) فصل: خرج. 

(0) جفوته: نقيض المواصلة والمؤانسة. 

(5) مبغيّا عليه: أي مظلوماً. 809 لم يتعشه» أي لم يجيرة تعد افقرة. 


حَرباً» أو كان قد حِيلَ''' بينه وبين ما في يديه مِنَ السُلطانِء أو بِاعَدَهُ أو طَرَدَهُ. 
فليسٌ السَّلطَانُ بحقيقٍ أن يَعجَلَ في الاسترسالٍ إلى هؤلاءٍ وَالئّقَةِ بهم والائمان 
لهم . 
وإنّ دمئةَ داهِيّة"'" أريبٌ وقد كان ببابي مُطروحاً مَجِمُوًا. ولعلّهُ قد احَتَّمَلَ 
علي بذلك ضِغناً”". ولعلّ ذلك يحمِلُهُ على خيائتي وإعائة عَدُرّي ونّقيضَتي 
عندّةُ» ولعلَّهُ أن يُصادِفَ صاحِب الصّوتِ أقوى سلطاناً مني فيرِعَبَ به عني ويَمِيلَ 
معه عليّ. ولقد كان الواجبٌ أن أهجمَ على صاجب هذا الصَّوتِ بنفسي. ولم 
َي يََِ الأسَُ يُحَدْثْ نفسَة بأمالٍ ذلك حتى جَملَ يَمشي وينظُرٌ إلى الطريٍ التي سار 
فيها ِمئةُ. فلم يَمشٍ غيرٌ قليلٍ حتى بَصُرٌ بدمئة مُقبلاً نحوه فطايّث نفسْةٌ بذلك 


أله رَرَجَعَ إلى مكنه. 


١5 ٠ 
ممص‎ 


ودَحَلَ دمئةٌ عليه فقالَ له الأسَدُ: 
ماذا صَتَعتَ وماذا رأيتَ؟ 

قال: رأيتُ تورأً وهو صاحِبٌ الحُوار 
وانصّوت الذي« شبعقة. قال هما فؤلة» 
قالَ: لا شَوكَة*' له وقد دَنَوتُ منه وحاورثة 


حاو الأكفاء فلم يَسِنَطِعْ لى ثتنيقاً. 


٠ حيل: اعترض‎ )١( 

)١(‏ داهية: أي ذو مكر وجودة رأي والتاء فيه للمبالغة. 
(5) ضغناً: أي حقداً. 

(4) لا شوكة: أي لا قوة له ولا شجاعة. 


ل 


قال الأَسَدُ: لا يَعْمَنَْكَ ذلك منه ولا يَصِعْرَن عندك أمرُهُء فإنَّ الرّيحَ الشَّدِيدَةَ 
لاقني" بصعيف الحشيش لكلها تحيلمٌ طِوالٌ التّخلٍ وعَظيمَ الشَّجَرِ وَتَقَلْعْ 
الدَّوْحَةَ”"' العاتيّةَ من مَوْضِعِها. 

قال ومقثه لا كباتق أنه السللك منه شيعا ولا يَكَبوَنٌ عليلك: أمزة فأنا على 
ضعفي آنبك به فيكوثٌ لك عبداً سايعاً مُطيعاً. 


قال الأشسكلة 
الاين ما ينذا الك 
وقد كلقن أَمَلّهُ به, 


فانطَلّقَ دِمنَةٌ إلى 
النّورٍ فقالٌ له غيرٌ 
هائب ولا مكشرتك: 
إن الأفنة رشاعت 
إلبك لآتِيَهُ بك 
وأمَرّني إن أنت 
عَجِلتٌ إليه أن أَؤْمْنَكَ 
على ها سلف من 
)١(‏ لا تعبأ: لا تبالي. 
9 أليؤوعةة» اتشجهية 


العظيمة. 
(”) دونك: أي افعل. 


1 الأسد والثور ١‏ 


وتركلك. لقاءة"؟. وين انث تأخرت والحجية؟ أن أعشل الأجغة إليه فأخيرة. 
قال له شَيَبَةُ: .ومن هذا الْأسَّدٌ الذي أرَسَلّكَ إلخ وأين .هو وها حَالَُ؟ 


قال دِمنَهُ: هو ملِكُ السُباع وهذه الأرضُ التي نحن عليها له وهو بمكانٍ كذا 


وا ع 
ومعه جنل كثي” من جنسه . 
34 : 5 7 


فَرْعِبَ دري من ذكر الأسّد والسّباع وقال: إن أنت جَعَلتَ لِيَ الأمانَ على 
نفسي أقبَلتُ معك إليه. فأعطاةٌ دِمئةُ مِنَ الأمانٍ ما وَيْقَ به ثم أقبَلَ والنّورٌ معه 
حتى دلا على الأسَّدِ. فأحسَّنَ الأسَدُ إلى الثّورِ وقَيّبَهُ وقالَ له: متى قَدِمتَ هذه 


0 


البلا وما أفذمكها”'؟ فقْصٌ شَدْربَةٌ عليه قِصَّقَةُ.. فقال له الأسَدٌ: اضحبنى 


() أقدمكها: أي ما الذي جعلك تأتيها. 


والرّمني فإني مُكرِمُكَ ومُحسِنٌ إليكَ. قَدَعا له الثورٌ وأثنى عليه وانصَرّفٌ وقد 
أعجِبٌ به الْأسّدُ إغعجاباً شديداً لما طهر له من عَمَلِهِ وأدبو. ثم إِنّهِ قَرَبَهُ وأكرّقة 


وأَنْسٌ به وائتَمَنَهُ على أسرارهٍ وشاوَّرَهُ في أمرِه ولم تَرِدْهُ الأيامُ إل عُجباً به ورغبة 


فيه وتقريباً له حتى صارّ ص أصحابه عندَهُ منزلةٌ. 


للق 


بالأسَدَ دونّهُ ودونٌ أصحابه أنه قد 


فلمًا رأى دِمتَهُ أنَّ النُورَ قد اختّصٌ 
صارٌ صاحِبَ رأيه وحَلّواتِه ولّهوه حَسَدَهُ 
غندا عطيماً ول نه خيظلة كل قيقر 
فشكا ذلك إلى أخيه كَليلَةَ وقال له: ألا 
َعجَبُ يا أخي من عَجزٍِ رأيي وصنعي 
وأغفلث” نفع نفسي حتى جلث إلى 
الأسَدٍ تُوراً غَلبَني على منزلتي! قال 
كليئلةٌ + قد أضائك ,ناا صا النَاسِكَ. 
قال دِمتةُ: وكيف كان ذلكَ؟ 


فتقل. القانيللة: واللتض 2*0 


قالَ كَليلهُ: رَعَموا أنّ ناسكاً أصاب من بعض الملوكِ كُسوَة فاحِرَةٌ. قَبَصْرَ به 


(#) عدم مصاحبة الأشرار والمواظبة على الأعمال النافعة وابتعاد الإنسان عن الأعمال التي تتسبب في إلحاق 
الأضرار به وبالمجتمع» هي الفوائد التي ترمي الأمثال الواردة في القصة إيصالها إلى القارىء. 


)١(‏ اختضٌ: انفرد به. 
(5) أغفلت ١‏ ثركت وأعملك. 


فى طريقورعالي ابا 
2 


سالك حماوفهنا أقياء ء علّبٌ يَلَعُ 
في تلك الدّماءِ ويَتَحككٌ بهما ويَُاحمُهُما فغضبا منه وأقبلا عليه بنطاجهما فقَلاة. 


فعَجبّ النَّاسِكُ من ذلك ومَضى حتى دَخْلَ إحدى المُدّنٍ فلم يَجِدْ فيها قِرّى 
إلا بِيتَ امرأةٍ قَتَرّلَ بها واستضاقها. وكانت للمرأق جاريّةٌ تُوَاجِرُها وكانت الجاريَةٌ 


قد عَلِقَتْ''' رجلا تُريدُ أن تَتَِدَهُ بعلاً لها. وقد أَضَرَّ ذلك بمّولاتِها ولم يكن لها 
دا 11 لى مُدافَعَتِهِ. فاحتالت لقتله في تلك الليلة التي سياف اقبت ٠‏ ثم 


إن ارج وافى” د 2 مِنّ حيام حتى سجر ونام . قللما استغرَة ق في ا/ نوم وم ونام 


من في البيتٍ عَمَدَثْ('' لِسُّم كانت قد أعَذَّتَهُ في قَصَبّةِ لتَشْحَهُ في أنفٍ الرجلٍ. 
فلمًا أرادث ذلك بَدَرَتُْ!" من أنفِهِ عَطْسّةٌ فمَكُسّتٍ السّمّ إلى حَلقٍ المَرأةٍ فوثّعتُ 
مَيتَة. وكل ذلك بعين النَّاسِكِ وسَمعِه. 


فَلَمّا رَأَى ذُلِكَ لَمْ يُصَدْقْ أَنْ طَلَعَ الصَّبَاحُ» حَنَّى حَرَجَ يَْتَخِي مَنْزلاً غَثْرَُ 


قَاسْتَضَافَ رَجلاً إسَكافاً» كَأتَى به امْرَأتَهٌ» وَقَالَ لهًا: انظري إِلَى هذًا الئّايِكِ وَأَكْرمِي 


ل(ع) 


مَقْوَاة وقُووى بيدذقيد: ققد دَعَانِى بَعْضٌ أضيقائي لِلشرب عِنْدَوٌء َم انْطَلَقٌ ذَاهِبا : 


وَكَانَ لِْمَرَْةِ ات ترِيدُ أنْ تُرَوْجَهَا لِرَجُلٍ لَمْ يَكُنْ رَوْجْهَا يُرِيدُه فَكَانَ الرَجُلٌ 
يَخْتَلِفُ0* إِلَى الْبَيْتِ في غِيَابِ زَوْجهَاء وَالْوَسِيِط بَيِنَهُمَا امْرأَةُ حَجَامء فَأَرْسَلَتِ امْرَأَةُ 


)١(‏ عمدت: قصدت. (7) مثواه: مقامه. 


() بدبرت: سيقت« وشبرعت. (4) يختلف: يأتى. 


© الس فط 


الإسْكَاف إِلَى امرَأة الْحججام'" 3 تأققا القسية؟ إلتهاء مَتقرت امل غيات 
َذجَهاء وَكَلْث: إن زؤبي قَذ دعب ليرت علد بض أضيقايه» وَإِنْ عَادَ لآ يَعُودُ إلا 
سَكْرَانَء فَقُولِي لَهُ يُْرع الك055©. ؟ ْم إن الرَجُلَ جَاءَء فَمَعَدَ عَلى الْبَاب يَنْتَظِرُ الإذْنَّ» 
وَوَافَقَ ذْلِكَ مَجيءَ ؛ الإشكاف كرا رأ لجل في الشلنة. وَاذَنَاتَ به فَلَمْ 
ُكَلْمْهُ وَدَخَلَ مُعْضباً إلى امْرََيهِ فَأَوْجَعَهَا ضَرْبا ؟ أوتواض ةر في الْمَْزِلِء 
وَدَهَبَ قنامَ لأَيعقِلُ وَجَاءتٍ هرأ ايام يُْلِمُهًا أن الَجُلَ قذ أطَالَ اْجلُوسّ» قَقَالَتْ 
لها الظري إلى با أقافيه يشغية ٠‏ هن شِكْتِء وَأَحْسَنتٍ إِلَيّ» وَحَلَلْيِيِي» وَرَبَطْتْكِ 
مَكَانِي» + حَنَى أَنْطَلِقَ كَأعْتَذِرَ َيِه وَأَع'جْلَ الوكة.. تأجركها مر الْحَججام ِلَى ذُِكَ» 
وَحَلَتهَاء ٠‏ وَانْطَلَقَث إِلَى الرّجْلِء وَأَوْتَفَتْ هِيّ نَفْسَهَا مَكَانَها ٠‏ فَاسْتَِفَظَ الإِسْكافٌ قَبْلَ أَنْ 
تَعُودَ رَوْجَُهُ؛ فَنَادَاهَا باسيِهَاء فَلَمْ تُجِبْهُ امرَأهُ 
الْحَمججامء وَحَاقَتْ مِنَ الْقَضِيحَة أَنْ يُِكرَ صَوْتَهًا. 
نَم دَعَاهَا انيه كَلَمْ تُجِبْهُ. قاتلا عَيْظاً وَحَنقأء 
وكا تقؤها بالتهرة» شهدم قا ككل 
احَذِي هذًا كَأَنْحِفِي بِهِ صَدِيفَك). وَهُوَ لآَيَسْكُ 


(2) 


فِي أنّها امْرَأَتُهُ. ثُمّ جَاءَتٍ امْرََةُ الإسْكَافٍِء 
كَرَأْتْ صُنْعَ زَوْجِهًا باهْرَأةٍ الْحَجََام قَسَاعَهَا 
إيقب 5 زعت رنافك فالطلقت إلى 
مَنِِْهًا مَجَدُوعَةَ الأنْفٍ, وَكُلَ ذَلِكَ بعيِْ النَّايِكِ 


)١(‏ الحيجام: هو الذي يعالج المريض بالمحجمة وهي قارورة يقال لها كاس الحجامة. 
(؟) المصير: أي الرجوع. (*) الكرّة: الرجعة 
(54) أسطوانة: عمود. (5) جدع: قطع. 


() أكبرته: أي رأته أمرأ كبيراً. 


شفع رين امْرَة الإشكَافٍ جَعَلَت تَبْتَهل20؛ وَتَدْعُو عَلى رَوْجِهَا الَّذِي طَلَمَهَاء 
َتقُولَ: اللّهمَ ِنْ كان رَوْجي قَذْ ظَلَمَبِيء فَأعِد علَيَ ألفي صحِيحاً. نَم وَقْعَتْ 
صَوْتَهاء وَنَادَتُ رَّوْجًَا : يها الْمَاجِرُ الغَالِمُ» كُمْ فَانْظرْ كنت صُنْعُكَ بي» وَصُنْعُ اللو 
ب كَنْت رَحِمَنِي وَرَدٌ ني صَحِيحاً » كما كَانَ؟! قَقَام وََؤْقَدَ الْمصْبَاحَ » وَنَطِرَ َإذَا 
أن زَوْجَتِهِ صَحِيحٌ ؛ كَاسْتَعْمَرَإِليْهَا وَتَابَّ عَنْ ذَنْبوِه وَاسْتَغْمَرَ إلى َب وَأمًا امرَأةُ 
حسام قإِنّهَا لَمّا وَصَلَّتْ إِلَى مَنْزِلِها ٠‏ تَمَكَرَتْ فِي طَلَّبٍ الْعُذْرِ عِنْدَ زَوْجِهَا 5ل 
فِي جَدْع أَنْفِهَاء وفع الالِْياسِ» كلما كَانَ ينْدَ السّحَرِ؛ اسْتَيْقَط الْحَجََامُ َقَالَ 
لائْرَأَتهِ: هَاتِي أَدَوَاتِي كُلّهَاء كَإنّي أُرِيدُ الْمْضِيَ ِلَى بَعْض الأَشْرَافِء كَأَنْهُ بالْمُوسَى 
وَحَدَهُ. قَقَالَ لهًا: هَاتِي الأَدَوَاتِ جَمِيعَهَاء فَلَمْ تَرِدهُ على المُوسَئْ. فَخَضِبَّء حِينَ 
أَظالَتٍ التَّكْرَارَ وَرَمَاهَا بِوء فَوَلْوَلَتْ 
وَصَاحَتٌ: «أنفي أنفي» وا امي ناد 
أَهْلْهَا وَأَقْرِيَاؤْهَاء قَرَأَوْمَا عَلى يَلْكَ الْحَالََ 
َأَحَذُوا الْحَبََامَ فَانْطلَقُوا به إِلَى الْقَاضِيء 
قَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: ما حَمَلَكَ عَلَى جَدْع أَنْفٍ 
امرك ةله تق لاعفا بف بها مزه 
الْقَاضِيِ أَنْ يُقْنصٌّ”" مِنْهُ فلَما دم ِلِْضَاصٍ» 
وَاقَى النّاسِكُء فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقَاضِي وَقَالَ لَهُ: 
أيْهَا الْحَاكمْ لآ يَشْتَبِهَنَّ عَلَيِكَ هذا الأمْرُ فَإنَّ 
اللّصّ لَيْسّ هُوَ الَّذِي سَرَقَيِي وَإِنَ الّْلَبَ 


)١(‏ تبتهل: تتضرع إلى الله . (9) جلبت: صاحت وضحجت. 
() يقتص منه: أي يعاقب. 


لَيْسٌ الْوَعِلآنِ قكلآة» وَإِنَ الْمَرآة لَبْسَ الس َتلّهاء وَإِنَّ امْرأةٌ اْحجَامَ لَِْسَ رَوْجَْا 
جَدَعَ أنْمَهَاء وَإنّما نح فَعََْا لِك بأنقْسِنا ٠‏ فَسَأَلَهُ الْقَاضِي عَنِ التّفْسِيرِ فَأَخْبَرَهُ 
القِضّةَء كَأَمْرَ لْقَاضِي بِإِظلاقٍ الْحَببجام . 
قَالَ دِمْئهُ: قَدْ سَمِعْتٌ هذا الْمَكَلَّه وَهْوَ شَبِيهُ بأمري. وَلَعَلْي مَا ضَرّنِي أَحَدُ 
سِوَى نَْسِيء وَلَكِنْ مَا الجيلةُ؟ 
قَالَ كَليلةُ: أَحْبرني عَن رَأَيكَ وَمَا ثُريدُ أن تَعزمَ عَلَيهِ في ذَلِكَ . 
قال يفكة: كا أنا مَلّسْتُ الْيَْمَ أزمجو أَنْ تَرْدَاد مَنزلَتِي عِنْدَ الأَسَدِ مُؤْقَ 
0 ما كَانَتْ عَلَيْهه وَلكنْ أَلَتَمِسُ أَنْ أَعُود إِلَى 
د عا كك غلقه: إِنّ ورا ثلاكةٌ الْعَاقِلُ جَدِيدْ 
3م بالطر فبقاء وَالاحْتِيَالٍ لَهَا بجَهْدِهِ: مِئهًا 
777 التْظَرُ فبمَا مَضى مِنَ الصر وَالتَْع» فيس 
يق الشر الذي أضائة فِيمَا سلف لقلا ايثوة 
إِلَى ذُلِكَ الصرء وَيَلْتَمِسُ النَفْعَ الَنِي مَضَى 
تتشكال لنقاركي» وينها التطز فيا هو مقية 
فيه مِنَ الْمَتافِع وَالْمَضَارء وَالاسْتِينَاقُ7'' بِمًا 
يلمع وَالْهَرَبُ مما يَضُرُ؛ وَمِنْهَا النْظَرُ في 
قبل ها يزخر ين ييل اللنعء وَمَا يَحَافُ 
مِنْ قِبَلٍ الضْرٌ تقب ها وخر لقزنى 
قا يُكَافَ بِجهْدهِ. 


وني لَمَنا تَطَرْتُ في الأمر الّذِي به أَرْجُو أن تَعُود مئرلتي» وَمَا عُلِبْتُ عَلَيْه 


)١(‏ الاستيئاق: التقبّث. 
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ينا كلتك فده لَمْ أَجِدْ حيلَةٌ وَلاَ يا إل الاختيّال لكل العُشبٍ هَذدَاء على 3 
بِيْنَهُ وبين الْحاء فَإِنهُ إِنْ قَارَقَ الأسَدَ عَادَتْ لِي مَنْرلتِي. وَلْعَلّ ذُلِكَ لكوة كر 
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لِلأسّد: فِنَّ إفْرَاطَهُ في تَقْرِيبٍ القّوْرٍ حَلِينْ أَنْ يَشِيهُ وَيَضُرّهُ في أَمْره. 

كال كزبلة: تا أدى عَلَى الأضد في تأيوافي 
لتر وَمَكَانِهِ مِْهُ وَمرَِيهِ عِندَهُ شَينا وَلاشَرًا 

قَالَ دِمْتَةُ: إِنَّمَا توق الخبلطانا وَيقْسْد أقة 
مِنْ قِبَلٍ سِنَةٍ أشيّاة: الْحِرْمَانٍ وَالْفِثْئَِ وَالْهَوَى 
وَالَْطَاطَة وَالزْمَانِ وَالْحزق. 

قأنا الحدقاة نان يُحْرَمَ م صَالِحَ الأَعْوَانٍ 
والتضكاء والشاتة؟" عن أَهْلٍ الرَأي كي 
وَالأَمَائَدِه وَتَدِْكُ التَمَقْدِ لِمَنْ هْوَ كَذْلِكَ. 


َأَمًا الْفِئتةُ فَهِيَ تَحَارْبُ الئاس وَوُقُوحُ الْحَرْبٍ بَيَهُمْ 

وأا اَوَ فَالْْرامُباْحَدِيث وَاللَْوَِلَرَاب وَالصَيْدٍ وما به لِك . 

وَأَمّا المَطَاطَةُ فَهِيَ إِْرَاطُ الشدّة حَتَّى يَجْمَح”* اللسَاكُ بالشَّهْم وَالْيَدُ بالبَطش 
)١(‏ إفراطه: مجاوزته الحد. 


(1) السّاسة: جمع سائس وهو من يتولّى أمر الرعية ويدبرها ويحسن النظر إليها. 
(8) التجدة: الشدة والبأس. 


(5) يجمح: يسرع. 


مِنَ السنِينَ”" وَالْمَوْتِ وَنَفْصٍ الكَّمَرَاتِ 
وَالْعَرَوَاتِ وَأَشْبَاهٍ ذلِكَ . 

55 الْخْرْقُ فَإِعْمَالُ الشدَّةٍ في مَوْضِع اللين» وَاللْين فِي مَوْضِع الشّدّةٍ. 

وَِنَّ الأَسَدَ قَدْ أَعْرمَ بِالنّوْرٍ إِْرَاماً شَّدِيداً وهُوَ الَّنِي ذَكَرْتٌ لَكَ أَنْهُ حَلِيقٌ أن 
يَشِيئهُ وَيَضْرّهُ في أمْرِهِ. 

َال كَلِيلهُ: وَكَيْفَ تَطِيقُ الثّوْرَ وَهْوَ أَشَدُ مِئِكَ وَأَكْرَمُ عَلَى الأَسَّدٍ مِئْكَ وَأكْئَد 


5 : : أَغْوَاناً؟ 


قَالَ دِمهُ: لآ تَئظر إِلَى صِعْرِي وَضَعْنِي: فَإِنّ 

لوي الأنرد سك بالضغب ولا فز وَلا الصّعْرِ وَل الكبَر 

فِي الْجنَّة: : فَرْبٌ صَغِيرٍ ضَعِيفٍ قَذْ بَلَعّ بِجيلَتهِ وَدَمَائِهِ 

وَرَأيه ما يَعْجِرُ عَنَهُ كَبِيرٌ ين الأقُويّاء. أو لم يَبْلَفْكَ أن 
عُرَاباً ضعِيفاً الال لأسْوَّدُ حَُتَّى قَتَلهُ؟ 


كال كليلة: يَعَيْتَ كان ذللكق؟ 
5 8 06# 
الغراب والثعبان الأسود وابن آوى 
قَالَ دِمئة: زُعَمُوا أَنّ غُرَاباً كَانَ لَهُ وَكْرٌ في شَجَرَةِ عَلَى جَبّل ؛ وكا كرا عند 


() تؤكد القصة على فائدة استخدام الحيلة والخديعة لإيقاع الظالم القوي والمتكبر في نتائج أعماله الشتريرة. 


10 السنين؟ أي التي فيها شدّة وضيق. 


حر تُعْبَانِ أَسْوَدَء فَكَانَ الْغُرَابُ إِدًا رح عَمَدَ الأَسْوَدُ0' إِلَى فِرَاحِهِ كأكَلَهَاء َ 
غرف 


ذُلِكَ مِنّ الْغْرَابٍ وأغزلة: فَشَكا ذْلِكَ إِلَى صَدِيقق لَهُ مِنْ بَنَاثِ أآوَى ؛ وَقَالَ لَه 
يذ الاق في الي َدْ عَرَمْتُ عَلَيْهِ؛ قَالَ: يا هو قَالَ الْغْرَابُ: كَل عَرَقْت 


آزى: بلس الجيله الى اختلتَ؛ َالبَِتْ ) 
كار بتها. وزيا أذ يَكُودَ لك مكل الثلجر .68 7 


أَرَادَ قَثْلَ السَّرَطَانٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. 


و و م0 


غَيْرِ أن تُكَرّرَ بِنَفْسِكَ 


قَالَ الْعْرَابُ: وَكَيِفَ كَانَ ذلِكَ؟ 


(1)1 الأسود؛ .حية عَظيمة. (9) تغرّر بنفسك: أي تعرّضها للهلكة. 


)2 بلغ ذلك: أي اشتد الآمر عليه. (5) العلجوم: طائر أبييض. 
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أَاَ ا 


وَقَالَ: ما لي أرَاكَ 


يُهَا الطَايِرٌ هكدًا حزيناً كنيباً» 


(#) العبرة المستفادة من قصة العلجوم والسرطان أن بعض أساليب المكر والخداع تكون السبب في هلاك من 
يستخدمها ضد الآخرين. 


َال الْمُلْجوع: وكيك لآ أَخْرّن وقد كنت أعيش مِنْ 
صَيدٍ مَا هَاهَْا مِنَ السّمكِ؟ وَإني كذ رََْتُ الْيَوْمَ صَبّاينِ كذ 
مَرَا بهذا الْمَكَانِ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّ هَا هُنَا سَمّكاً 
كَثِيراً أقلا نَصِيدُهُ أَوُلا؟ فَقَالَ الآحَرُ: إني قَدْ رَأَيْتُ فِي مَكَانِ 
كَذَا سَمَكاً أَككَرَ مِنْ لهذا السَّمَكِ؛ فَلْتَْدَأْ بذْلكَ» فَإِذَا فَرَعْنَا 
مِئْهُ جثْا إِلَى هذًا َأفتياةُ. وَقَدْ عَلِمْتُ أَنّهُمَا إِذا فَرَعَا مِمّا 


هُتَاكَ» أَنْتَهَيَا إِلَى هذه الأَجَمَةِ قَاصْطَادًَا مَا فِيهًا؛ فَإِذَا كَانَ 
ذلك تيو قذكى .تقاف فلن 


فَانْطَلقٌّ الْسَّرَطانُ مِنْ صَاقْتَهِ ا 
جَمَاعَةَ لتك 5 نّ بِذْلِكَ؛ قَأَة 
خَبَرَمُنَّ 
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إِلَى الْعْلْجُوم فَاسْتَشَرْنَهُ؛ وَقلنّ له: إِنَا 
أتَيْتَاكَ لِتُشِيرَ عَلَيْنَا: فَإِنَ ذا الْعَقْل لآ يَدَعْ 


مجه مُشَاوَرَةَ عَذُوٌهِ. 
َالَ اْعُلْجُومٌ: ما مُكَابَرَه*'' الصّبّادَيْنِ فلا طَاقَةَ لِي بِهَاء ولا أَعْلّمُ جِيلَة إلا 
الْمَصِيرَ إَِى غعَدِيرٍ َرِيبٍ مِنْ هَا هُنَاء فِيهِ سَمَكُ وَمِيَاهُ عَظِيمَةُ وَقَصَبٌ؛ فَإن اسْتَطَعْقرَ 


ايلا يللب لذأ ير سالج ردجي" : اقلم ند طاول فليكنو ازاك خبزاة. 
جَعَلَ الْعْلْجُومُ يَحْمل في كُلَ يَوْم سَمَكَتَيْنِ حَنَى يَثنهِيَ بهمَا إلى ب بَعْض التلالل فَيَأكلهُمَا؛ 


)١(‏ مكابرة: معانئدة. 


9 الخصب» رفاهة العيش. 


حَنّى إِذَا كَانَ ذَاتٌ يَوْم جَاءَ لأخَذٍ السَّمَكَتَيْن؛ فَجَاءَه السَّرَطَانُ؛ فَقَالَ لَهُ: إنى أَنْضاً كَدْ 
نفك" بن تقاني هذا زانتقز عاك بثا آهب بي إتى للك القدير: قالقتفاة وار 
بو» حََى ذا دنا مِنَ الل الَذِي كَانَ يَأكُلُ السّمَكَ فيه نَظَرَ السَرَطَانُ قَرَأَى عِظَامَ السَّمَكِ 
مَجْمُوعَةَ هناك ؛ فَعَلِمَ أن الْعلْجُومٌ هُوَ صَاحِبُها؛ وَأَنهُيُرِيدُ به مِثْلَ ذلِكَ . قَقَالَ في َفْسِهِ: 
ِذَا لَتِيَ الرَجْلُ عَدُوَهُ في الْمَوَاطِن التي يَعْلَمْ أَنّهُ فيهًا مَالِكُ سَوَاء كَائََ آم لَمْ يُقَاتلُ ؛ كَانَ 
عفيدا"" أن افاي عن كليو قرما وَسقاطا؛ كم أفزى عابت" 'عَلَى عْقٍ الْْلجُوم» 
فَعَصَرَهُ فَمَاتَ؛ وَتَخَلّصٌ السَّرَطَانُ إِلَى جَمَاعَةٍ السَّمَكِ كَأَخْبَرَهُنَّ بذْلِكَ. 


9 وَإِنْمَا ضَرَبْتٌ لَكَ هذًا الْمكلَ لتَعلَمَ أن بَْض الْجِيلَةِ مَهْلَكَةٌ ِلْمُحْتَالٍ وَلكني 
َدلْكَ عَلَى أَمْرء إنْ أَنْتَ قَدَرْتَ عَلَْه كَانَ فيه مَلاَكُ الأَسْوّدٍ مِنْ غَيْرِ أن تُهْلِكَ به 
0 وَتَكُونُ فيه سَلاَمَتّكَ. 


الحدا 


قَالَ الْعْرَابُ: وَما ذَاك؟ 


كال أبن و 00 م في 
انك ََلّكَ أن تَظْفْرَ بشَيْءٍ مِئْ حُلي النْسَاءِ 
قَقسْطقة؛ وله تَزَال طائراً والنعاء بِحَيْتُ 
ققرت الكترة؛ حثى تيج جه الأشزد 
كَتَرْمِيَ بالخلي عِندَهُ. فَإِذًا رَأَى التَاسٌ ذلك 
أعذرا كلق رأزاشرك من الأشود: 


9 اتلققتك + مققت: (5) حقيقاً: أي الأولى به: 
(1) بكلبتيه: أي بظفريه. 


فَانْطَلَقَ الْْوَابُ مُحَلقَاً 
فى الشعاوة فود انزاقين 


بَئَاتِ الْعُظَمَاءِ كَوْقَّ سَطح 
3 لدم نَاحِيَة؛ فَانْقَف إللفق 
وَاخْتَطَفَ مِنْ حُلِيّهَا عِنْدا 


وَطَارَ بو ْتَبِعَهُ الَّامنُ؛ وَلمْ 


يرل طائراً وَاقِعاً» بِحَيْتٌ 


كُلُ أَحَدِ؛ حَنَّى انْتَهَى إِلَى 
شر الآسْود؛ فَالْقَى الْعِقْدَ 
عَلَيهه وَالنَّاسُ يَنْظرُونَ إِلَيّه. 
لعا أتؤه ذو الْعقدَ وكَكلُوا 
الأسزة. 

وَإِنمَاضَرَبْتٌ لَك 
هذا الْمَكلَ لِتَعلمَ أَنّ الْجيلة تُجزى :”2 ما لآ تجزىء الْقُوَةُ. 


قَالَ كَلِلَةُ: إِنَّ النَّوْرَ لَوْلَمْ يَجْتَمِعْ مَعَ شِدَبِهِ رَأيْهُ لَكَانَ كمَا تَقُول. وَلكِنَّ لَهُ مَعَ 


شِدَيَهِ وَقَوَّتَهِ حَسْنّ الرَأي وَالعَقل. فَمَاذا تَسْنَطِيعٌ له؟ 
قَالَ دِمْتَةُ: إِنَّ النّوْرَ لَكَمَا ذَكَرْتَ فى قُوَّتِهِ وَرَأيِهِء وَلكِنّهُ مُقَدٌ لِى بِالْمَضْل؛ 
وأا خليق أن اضوع" كهنا صُرَعَت الأزكت الامنة: 


. انقض : سقط بسرعة. تمجزقء: اتغنى‎ )١( 


(9) أصرعة: أهلكه. 


َال عُلِيلهُ: وَكَنِف كان ذلك؟ 
لشت والنتسد »)ا 
قالؤفقة: وَعَهْوا أن أشذاً 
كَانَ فِي أَرْضٍ كَقِيرَةٍ الْمِيَاهٍ 
بالقغضية يقاف هي بلك 
الأنضٍ مِنَ الْوخوش فِي سَعَةٍ 
المبَاِ وَالْمَرعَى شَيء كَبِيرٌ؛ إلأ 
له لم يكن يَمَعُهَا ذلِكَ لِحَوْفِهًا 
مق الأأشيل* فَاجْتمعَت وَأَنَتْ إِلَى 
الأَسَدء فَمَالَتْ لَهُ: إِنْكَ لَنُصِيبُ 
مِنًا الدَابّة بَعْدَ الْجَهْدِ وَالنّعَبٍِ 
كد ينا لكبزأيا فيه صلاخ لك 
وَأَمْنٌ لَنا فإ لت أَمنتنا وََمْ فنا ٠‏ فَلَكَ عَلَينَا في كُل يَوْمِ ابه نُْسِل بها إِلَنِكَ في 

وَنْتِ عَدَائِكَ. . مَرَضِيَ الأَسَدُ بلكَ» وَصَالَحَ الؤحُوش عَلَيْهه وَوَقيْنَ لَه به. 


ُمْ إن أَرتباً أُصَابَْهًا الْفُوْعَفُ وَصَارَتْ عَدَاءَ الأسَدِءٍ فَقَانَتْ لِلْؤحوش: إِنْ نتن 
)) 


رَفَْقَئُنّ بي فبقاالا بطموكق: وعؤث أذ أريتكق من الأنند الت الوخوضش : وَمَا 


(#) مغزى القصة هو تبيان قوة التفكير والعقل السليم في التغلب على صاحب القوة البدئية المعتمد على شدة 
بأسه وقواة بنظطشه.. 


)١(‏ رفقتن: عاملتني بالرفق. 


الْذِيِ تُكَلْفِيتتا مِنَ الأمُور؟ قَالَت: تَأَمُرَنَ الذي يَنْطَلِقُ بي إِلَى الْأَسَد أَنْ يُمْهلَنِي رَيْكَمَا 
َنْطِىء عَلَيْهِ بَعْضٌ الإنِطَاءِ. فَقُْنَ لَهَا: ملِكِ لّكِ. فَانْطَلَقَتِ الأزئبُ مُتَبَاطِئَةُ؛ حَنّى 
خاوزيت الؤقك الذي 515 يَقتى فيه الأسَدْ. كم دمت يِه وَحدَهَا رُويْداء وذ جامٌ؛ 
قَعْضِبَ وَكَامَ مِنْ مَكَانِِ تَحوَهَاء قَقَالَ لَهَا : مِنْ أَيْنَ أقبْلْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا رَسُولُ الْوْحُوش 
إِلَيِكَ : بَعََْي وَمَعِي أَرْنْبٌ لَك فَتَبِعَنِي أَسَدَ فِي بَعْض يَلْكَ الطَرِيقء فَأَحَذَهَا مِئي» 
وَكال: نا أَوْلَى بِهَذِه الأزض وَمَا فِيهًا مِنَ الْوَخْش. فَقُلْتٌ: إِنَّ هذا غَذَاءُ الْمَلِكْ 
َْسلَِي به الخو إل قلا تَْصَِئة» فسبْكَ وَشْتمَكَ . كأكبْلتُ مُسْرعَة لأخيزلة. 

َقَالَ الأَسَدٌُ: انْطَلِقِي مَعِيٍ كَأَِينِي مَوْضِعَْ هذًا الأَسَدِ. فَالْطَلَقَتِ الأَزئبُ إِلَى 
جَبُ7" فِيهِ مَاءَ غَامِرٌ ضَافِ؛ فَاطّلَعَتْ فِيهء وَقَالَتُْ: هذًا الْمَكَاكُ. فَاطْلَعَ الأسَدُ 


رَآَى ظِلَهُ وَظِلَّ الأرنْبٍ فِي الْمَاءِ؛ كَلَمْ يك في قَولِهَاِ وَوَنَبَ إِليِْ ليقَاتِلَهُ فَعَرِقَ 


1)١(‏ جب : كر. 
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في الْجْبَ. فَالْقَلبَتِ الأزنّبُ إِلَى الْوْحُوش قَأعْلَممْهُنَ صَِيعَهَا بالآسَدٍ 
َال كَلِيلةُ: إِنْ قَدَرْتٌ عَلَى هَلآكِ الئَوْرِ بِمَيْءِ لَيِسَ فيه مَضََةُ لِلأَسَدٍ كَشَأَنْكَ؛ 
َإِنّ النّْرَ قد أَضَرٌّ بي وَبِكَ وَبِعَيْرِنَا مِنَ الْجُنْدِ؛ِ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْيِر عَلَى ذُلِكَ إلا 
بِهَلآَكِ الأَسَدِء قلا تُقُدِمْ عَلَيْهِ ؛ َإِنَّه غَدْرٌ مِنيْ وَمِنْكٌ. 
نُمّ إِنَّ دِمْئةَ تَرَكَ الدُخُولَ عَلَى الأَسَدٍ أَيّاماً كَثِيرَة؛ 00 
قَقَالَ لَهُ الأسَدُ: مَا حَبَسَكَ عَني؟ مُنِدُ زَمَانِ لَمْ أَرَكَ , آلا لكر كان القطافك؟ قال 
دنقاء قليكن خثرا أنها الملك. قن الأنذ: وَمَلْ حتت أنة؟ فال وشلا خذت 
1 ما لَمْ يَكُنِ الْمَلِكُ يُرِيدُهُ ولا أَحَدٌ مِن جُنْدوء كَالَ: رَمَا ذلك؟ قَالَ: كلام كَظِيمُ. 
: َالَ: أخبزني به. 
قَالَ ومنَةٌ: إِنَهُ كَلامُ تاكوقة شابقة: 5لا 
يَشْجُعُ عَلَيْهِ قَائِلهُ. وَإِنّكَ أَيُهَا الْمَلِكُ لَذُو فَضِيلَة» 
وَرََيُكَ يَدُلْكَ عَلَى أَنْ يُوجِعَني أَنْ أَقُولَ ما تَكْرّهُ؛ 
وَأئِقْ بكَ أن ترق نضحي وَإِيكَاري إِياكَ عَلَى 
لقمي. إةاليفرض بن الك لي كهتني ييه 
َخْبرْكَ به؛ وَلكني ذا تذَكَرْتُ وَتَفَكَرْتُ أن تُقُوسَكَاء 
مَعَاشِرَ الْوحُوش » متعَلقَةُ ِكَ لَمْ أجذ بدا من أيه 
الك الذى يلوشي» وَِنْ نت لَمْ تشألبي وَحِفْتُ أل 
تَقْبَلَ مني فَإنَّهُ يقال : مَنْ كَتَمَ السُلْطَانَ نَصِيِحَتَهُ وَالإِحْوَانَ رَأَيَُ َقَدْ حَانَ نَفْسَهُ. 


قَالَّ الأسّدُ: كما ذَاكَ؟ 


)١(‏ أداء: إيصال. 
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/ الك 1" 

قَالَ دِمتةٌ: حَدَتَبى الأمِينٌ الصَّدُوَقُ عِنْذِي أن شَئْربَةً خلا بِرؤُوس جُندك 
وَكَال: قد و70 الأسْد يوترت" ابه وتكيذنة وَلَوُنهَه فاتقياة الى أن نيك 


وول" مله إِلَى ضَعْفٍ وَعََزِ وَسَيَكُونُ لي وَلَهُ شَأَنْ مِنَ الشّؤُونِ. 


كُلَمًا بَلَمْنِي ذْلِكَ عَلِمْتٌ أن سَيْرَبَة مسي 
وَأنَكَ أكرئتة الكزاقة كلها وجعلنة انطيد تفييك»ه 
يَشك أنه مذلك» رقش كلك قن وك هد 8 
تُلكك؛ َل يدع جَهْداً إلا بَلَمَهُ فِيكٌ. وَقَدْ كَانَ يُقَالُ: 
إذَا عَرَفَ الْمَلِكُ م مِنَ الرّجُلٍ أَنّهُ قَذْ سَاوَاهُ في انتقواة 
وَالْحَالِء قَلَيَضْوَقة؛ إن لَمْ يَفْعَلْ به ذُلِكَ» كان هُوّ الْمَضْرُوعَ . ٠‏ توي ألم 
بالأمور َبْلَعُ فِيهًا؛ وَالْعَاقِلُ هُوَ الَّذِءِ يقال لمر قَبْلَ تَمَامِهِ وَوُقُوعِهِ فَإِنَكَ 
أ كاتم أل تكرة تأ كتستدركة: قَِنّهُ يُقَالُ: الرتجال كان حازم وَأَخْرّمْ مله 


وَعَاجِرٌ؛ فَأَحَدُ الْحَازِمَئْنِ م إذَا َل به الألرئك لم يدش لَه وَلَمْ يَذْفُت قَلَبْهُ 
شَعَاع؛؟' وَلَمْ نَخيَ!*' به جِيلته وَمَكيدَنُهُ الْتِي يَرْجُو بها الْمَخْرَجَ منة؛ وَأَحْرَمْ مِنْ 
هذا الْمتَقَدُم ذُو الْعُدّةِ الذي يَعْرِفُ الانتلاء” قَبْلَ وُقُوعِهِ؛ فَيُعْظِمُهُ إِعْطَاماًء يقال 
لَهُ حَبّى كَأَنّهُ كَد لَرِمَهُ فَيَحْسِمْ الا قبْلَ أَنْ يُبْتَلَى بهِ؛ وَيَدْقَعُ الآمر قَبْلَ وُفُوعِهِ. 
وَأَمَا اْعَاجِرُ فَهْوَ فِي نَرَدْدِ وَنَمَنْ وَتوَانِا" حَنَّى يَفْلِكَ. وَمِنْ أَمئالٍ ذُلِكَ َكَل 
السّمكاتِ القّلاث : 


)١(‏ خبرت: امتحنث. (0) اتعبى ١.‏ تعجرز. 
(؟) بلوت: جرْبت. (1) الابتلاء: المحنة 
من ا يرجع . (1) توان: تقصير. 


(8] شعاعا شرا 


لآ 


قال الكفة: يكبت 315 للق 


قال وفكة : رُعَقُوا أن كديرا كان شه 
تلك هنقاب؛ ققمة" رفي يها 
وَعَاجِرَة؛ وَكَانَ ذلِكَ الْعَدِيرُ بِنَجْوَوا' مِنّ 
الأزض لآ يَكَادُ يَقْرَبُهُ أَحَدٌ؛ وَبِقْرْبِهِ نَهْرْ 
جار. انمق أنه اماد باذيك الكهْر 


ضَقَادَاوْة قَايْضَرًا الكيير» مكواعدًا أن 
يْهِ بشِبَاكَهِمَا فَيَصِيدَا ما فِيه مِنّ 
السك ؛ يقد الشمكات: فؤليها ٠‏ كَأمًا أكيَسْهْنَ لَمّا سَمِعَتْ تَوْلَهْمَاء 


2 85 2ع #عو ملا 2 3 
وَارْتَابَتُ” " بِهِمّاء وَتَكَوَّفْتْ مِنْهُمَاء قَلَمْ 02525 شَيْءِ حَنَّى خَرَجَتْ مِنّ 
الْمَكَانٍ الَّذِي يَدْحْلُ فِيه الْمَاءُ مِنَّ النّمْر إِلَى الْعَدِير. وَأَمّا الْكَيْسَهُ فَإِنّهَا مَكَمَتْ 
مَكَانَهَا حَنَّى جَاءَ الصَّيَّادَانِ؛ فَلَمّا رَأنْهُمَاء وَعَرَفَتْ مَا يُرِيدَانِء ذَهَبَتْ لِتَخْرْجَ مِنْ 
يت يَدْخلّ الْمّاةه كإذا بهِمًا كد سَدًا ذلك الْمكان قسبكيلٍ قالت: ول 
وَهِذِهِ عَاقِبَةُ النَْرِيطِ ؛ فَكَيْف الْجِيلَةُ عَلَى هذه الْحَالِ؟ وَقَلَّمَا تَنْجَعْ حِيلَةُ الْعَجَلَةٍ 
(#) تفيد القصة بأن على المخطىء التفكير في خطئه والتراجع عنه والاستفادة من تجربته الخاطئة لاستنباط 

وسيلة أصح وصولاً لهدفه المنشود. 


)١(‏ كيّسة: حسنة التأني. (؟) نجوة: مكان بعيد عن السكان. 
() ارتابت: شكت. 0( لم تعرج: لم تقفا. 
(5) فرّطت: قصرت. 


وَالإِرْمَاقِ”"2» غَيْرَ أَنَّ الْعَاقِلَ لآ يَقْنْظ"' مِن مَنَافِع الرَأيء وذ كاين على شال 
ولا بتع الأ اله 4غ إنّْهَآ تماق فظقث على ينعد الْمَاء منقيبة على 
ظَهْرِمًا تَارَةُ وَثَارَةَ عَلَى بَظيِهًا؛ كَأَحَدَهَا الصَّيَّادَانِ فَوَضَعَاهَا عَلَى الْأَرْضٍ بَئْنَ 
النَهْرِ وَالْعَدِيرِ؛ قَوَتَبَتْ إِلَى الَفْرِ تتحق. 1ق الْعَاجِرَةٌ كَلّمْ تَرَلُ فِي إِقْبَالٍ وَإِدْبَارٍ 


)١(‏ الإرهاق: التأخر. 
00( لا يقنط: أي لا يقطع الأمل. 


“7 مسسسسفهه 


كال الأضك #شكعقة 


ذُلِك؛ وَل أَظْن الققد 8ظ] 
وَيَرْجُو لِي الْعَوَائِلَ". وَكَيْفَ 
يَفْعَلُ ذلك وَلَمْ يَرَ مني شوءاً قَط؟ 
وَلَمْ أَدعْ 0 إل فَعَلْيُهُ مَعَهُ؟ وَّلاَ 
نيه إلا بَلَمتهُإاهَا؟ 


قَالَ دِمْنَة: إِنَّ اللَنِيمَ لآ يَرَالُ نَافِعاً نَاصِحاً حَتَّى يُرْقَمَ إِلَى الْمَمزِلَةٍ التي ليس 
لها بأل؛ ذا بَلَكَهَا امس تنا قَوْقَهَا ولا نِيّمَا أَهْلُ الْجِيّاَةٍ وَالْمُْجُور. فَإن اللَيِيم 
لاجد ل تقلع الفلطاة ثلة يخضخ 23 إلة بن نر5". ذا لتقن ركقزب اله 
عَادَ إِلَى جَوْمَرِهء كَذَّنَبٍ الْكَلْبٍ الّذِي يُرْبَطُ لِيَسْتَقِيمَ قلا يَرَالُ مُسْنُوِياً ما دَامَ 
ريوط ؛ إدًا " الْحَنَى وَاعْوَجّ كُمَا كَانَ. 


وَاعلَمْ أَيَْا الْمَِكُ أله مَنْ لم يَقْبَلْ مِنْ نُصَحَائ 
ما يَنْقُلُ عَلَيْهِ ما يَتَصَحوة لَهُ بو آغْ يمد رأيْةُ؛ 
كَالْمَرِيض الذي يَدَعٌّ مَا يَبِعَثُ لَهُ الطَبِيبُ؛ وَيَعْمِدُ 
إِلَى مَا يَشْتَهِيه. وَحَنْ عَلَى مُوَازِرا” السُلْطَانٍ أن 
يُبَالِعَ في التنّخضيض”'' لَهُ عَلَى مَا يَزِيدُ سُلْطَائَهُ قُوَة 


وَيَِينهُ؛ وَالْفٌ عَنًا يَضْرُهُ وَيَشِيئهُ؛ وَخَيِرْ الإِْوَانٍ 


)١(‏ الغوائل: المكائد والغدر. 
() مؤازر: معاون. 
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وَالأعوان َكَلْهُمْ ُدَاقَتَة1'" فِي النّصبحَة؛ وَخَيْرُ الأَعْمَالٍ أَحْلدَهَا عَاقِبَةُ؛ وَخَيْرُ النسَاءٍ 
الْمُوَافِفَُ لِبَعْلِهَا؛ وَحَيْدُ الثّناءِ ما كَانَ عَلَى أَفْوَاءٍ الأخيّارِ؛ وَأَشْرَفْ الْمُلُوكِ مَنْ لَمْ 
1 اينيد 5 الأخلاقي أَعْوَنعًا ل الوَرع2"7 

وَقَدْ قبل لوأك افوأ تَوَسَدٌ القاز وَالْقَدْضٌ الحيّات» ان ال يَهَِْهُ الوم . 
وَالرَجُلُ إِذا أَحَسٌ مِنْ صَاحِبه بعَدَاوَةٍ ُيده بها ؛ لأيطمَين ليه وَأَغْجَرْ المُلُوك آحَذْهُمْ 
بالفويتى» رَأقله: نظرآ في تستقيل الأقورء أيهم َم اليل الَْائِج الذي لآ يَلتَفْتُ إِلَى 
شَيْءِء فَِنْ حَرَبَهُ أمْرٌ تَهَاوَنَ بها 4 وَإِن أَضاعَ الأمُور حَمَلَ لِك علَى قُرَائيه. 

قَالَ له الأسَدٌ؛ لَقَدْ أَْلَطْت فِي الْقَوْلِ؛ وَقَوْلُ الناصِح مَفْبُولُ مَخْمُول . وَإِنْ 
كَانَ شَتْرَبَةُ مُعَادِياً ِي» ٠‏ كَمَا تَقُول فإ ل يَسْمِيعْ لي ضَرًا وَكيف يقر على ذلك 
وَهْوَ آكلُ عُشْبٍ وَأَنَا آكل لَخم؟ وَإِنَمَا هُوَ لي طَعَامٌ» وَلَيْسَ عَلَّىَّ مِْهُ مَخَافَةٌ 2-2 
إلى الْعَدْرِ بو سَبِيلُ بَعْدَ الأمَابٍ الي جَعْلئهُ لَه وَبَعْدَ إكْرَامِي لك وَنََائِي عَلَيْهِ. وَإِنْ بحا 


نوك تاغاذ يلي 0179 متبك تأي يزعقلك لني وَعَدُوكُ يتس . ا 
قَالَ دِمْئَةُ: لآ يَعُْرَنَكَ قَوْلَكَ: هُوّ لِي طعَامٌ ١‏ 
١‏ 


بيه اخثال لَكَ بن قبَلٍ غيِره. َبُقَالُ: 

نشفك شيث هاقة و »ولك 9 لفرت 
أخلاقه قلا تأمَنهُ عَلَى تَفْسِكَ؛ وَلا تَأمَئْ أن يَصِلَكَ 
مِئهُ أو ِسَبَبِهِ ما أَصَابَ الْقَمْلَةَ م مِنْ الْبُوِعُوثِ. قَالَ ١‏ 
الأَسَدُ: وَكَيْفت كان ذلِكَ؟ 


١1‏ مداهتة: عشّا وتدليساً. (0) الورع: التقوى. 
(؟) بطر: طغيان بالنعمة. (5) تهاؤن به: استحقرة واستهزأ به. 


2 ياب 


اللشمدلة واي 

قَالَ دِمْنَةُ: رَعَمُوا أن قَمْلَةَ لَرِمَتُْ فِرَاشَ رَجْلٍ م مِنَ الأَغْنْبَاءِ دَهْرا فَكَانَتْ 
لبيك يز قبد يقل قانة لأ يقنفت ردك كسا ويناً؛ تنك كللك جيذ حل 
اسْتضَاَهًا َلَةَ مِنَ اللاي بُرَعُوثُ؛ فَقَالَتْ لَهُ: ب اليل يفاني م علدب اتقزاش 
ين ؟ َأقَام البُوَعُوك عِنْدَهَا حَنَّى إِذا أوَى الرَّجْلٌ إِلَى فِرَاشِهِ ولت كلئه يد الْبرخوَك 
كَلَدَعَهُ لَدْعَة أَبْمَطتَهُ ؛ إوَأطَارَتِ النَّوْمَ عَنْهُ؛ِ قَقَامَ الرَجُلٌ وَأَمَرَ أَنْ يُقَنَسَ فِرَاشُهُ؛ قَنَظَرَ 
لم :2 إلا الققلة؛ تَأجَدّف قوق" رن الدقوث. 


وَِنْمَا ضَرَيْتُ لَكَ هذًا الْمَكَلَ لنَعْلَمَ أنّ صَاحِبَ الشّر لآ يَسْلَمْ مِنْ شَرٌه أَحَدٌ؛ 


(#) يحث هذا المثال الإنسان العاقل على الابتعاد عن الأشرار لأن مخالطة رفاق السوء تؤدي إلى التهلكة. 


)١(‏ قصعت: أي قتلت بالظفر. 


3 


يَإد هز مُقْكٌ عَن ذلك جاه الث بسَبّوء وَإِنْ كنت لآ تاف من شَتْرْبَة فقت 
َيْرهُ من جُندك الَذِينَ قَذ حَرَشَهْع" عَلَيِكَ وحَمَلَهُمْ عَلَى عَدَاوَتِفَ . 


قَمَ في نَفْس الأَسَدٍ كَلامْ دئة. فَقَالَ: كَمَا الَّذِي تَرَى إذا؟ وَبِمَاذا تُشِيرُ؟ 


ثَالَ دِمْئَُ: إِنَّ الضُرْسٌ لآ يَرَالُ مُتآكلا» ولا يَرَالُ صَاحِبُهُ مِلْهُ فِي ألم وَأَدَى 
حَبَّى يُفَارِقَهُ. وَالطَّعَامُ الذي قَدُ عَفِنَ فِي الْبَطنْء الرَاحَةٌ في قَذْفِهِ. وَالْعَدُوُ 
الْمَُوف» 13135 قله , 

كَالَ الأَسَدٌ: لَقَّدْ تركتبي أكْرَهُ مُجَاوَرَةٌ شَئْرَبَةٌ 
ياي ؛ وَأَنَا مُْسِلٌ إلَيْهِهِ وَذَاكِدٌ لَهُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِم 


1 
22 


مِئْهُ؛ ُمَ آمْرْهُ باللّحَاقٍ حَيْتُ أَحَبٌ. 


فكرة دِمْئهُ ذْلِكَ» وَعَلِمَ أن الأَسَدَ مَتَى كَلَّمَ 
شَفْرَبَةَ في ذُلِكَ وَسَمعٌ مِنْهُ جَوَاباً عَرَفَ بَاطِلَ مَا أنَى 
بهِء وَاطْلَعَ عَلَى عَذْرِهِ وَكَذِبِ؛ وَلَمْ يَحْفَ عَلَيْهِ أمرُهُ. فَثَالَ لِلأَسَدٍ: أمّا إِرْسَانُكَ 
إِلَى سَتْرْبَةَ قلا أرَاهُ لَكَ رَأياً وَل حَرْماً؛ فَلْينَظرٍ الْمَلِكُ في ذُلِكَ: فَإِنَ شَمْرْبَةَ مَتَى 
شَعَرَ بهذا الأَمْرِه حِفْتٌ أن يُعَاجِلَ الْمَلِكٌ بِالْمُكَابَرَةِ. وَمُوَ إِنْ فَائَلَكَ فَاتَلّكَ 
مُسْتَعًِا؛ وَإِنْ فَارَقَكَء فَارَقَكَ فِرَاقاً يَِيكَا" مِْهُ النقْصٌء وَيَلْرَمْكَ مه الْعَارُ. مَعْ أَنَّ 
ذَوِي الَأ مِن الْمُلُوكِ لأ يُعْلِئُونَ عُقُوبَة مَن لَم بُْلِنْ دَلبَُ؛ وَلكنْ لِكُلْ دلب 
عِندَهم عُقُوبَةٌ: لدب القلانية عُقُوبَةُ العلانية» وَلدَنْبٍ الشْر عُقُويَةُ السشدٌ. 


)١(‏ حرّشهم عليك: أغراهم بك. 
(؟) بليك: يلحقك. 


قَالَ الأسَدُ: إِنَّ الْمَلكَ إِذَا عَاقَبَ أحداً عَنْ ظليْدةظ؛ 
ظَنهَا مِنْ غَيْرٍ تفن جرم فَنَفْسَهُ عَاقَبَ وَإِيَاهَا ظَلَمَ. 
َالَ دنئة: أَمَا إِدا كَانَ مدا رَأي الْمَلِكِء قلا يَدْخُلَنٌ 
عَلَنِكَ شَتْرْبَةُ إلا وََنْتَ مُسْتَعِدٌ لَهُ؛ِ وَإِيَاكَ أَنْ تُصِيبَكٌ ينه 
غِرَةٌ أو خَفْلهُ: إن لأ أآحْسَبٌ الْمْلِكَ جِيخ يُدْخُلٌ عَلبهِ 
إل سَيَعْرِفُ أَنّهُ قَدْ هَمْ بعَظِيمَةٍ. وَمِنْ عَلمَاتِ ذُلِكَ أَنْكَ 


عير أوصف سومي 7# عي 1 د(#؟) ممع #9) موسة 
تَرَى لونه متَغيرا؛ وترى اوصاله " ترّعد "4 وَتَرَاهٌ 


5 تتا يمينا وَشِمَالاً؛ وَنََاهُ يَهُرْ َي ِعْلَ الذي هَمّْ بالنطاح وَالْقِتَالِ. 
1 ثَالَ الأَسَدُ: سُأَكُونُ مِْهُ عَلَى حُدَّرِ؛ ون رَأَْتُ ِنْهٌ ما يَدُلُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ 
8] عَبِنْتْ أَنْ مَا في أَمْرِهِ شَكُّ. 


حصت | 


لما فرع دِْةُمِنْ حَمْلٍ الأَسَدِ عَلَى الغْوْرِء وَعَرَفَ أنه قَد وَقَعَ في لَفْسِهِ 
مَا كَانَ يَلَتَمِسُه دأ الأفذ. هذ لون وكيا َه أَرَاد أن يَأَتِيَ الَوْرَ لِيعْريَهُ 
ِالأَسَدِ؛ َع أن 550 إِنَانْهُ مِنْ قبل الأَسَدٍ مَحَافَةٌ أن يتلقة ذيلك يَأ به. 
فَقَالَ: ييا الْعيك أذ آنِي شَتْريَة 5 تنقاه | حَاله وَأَمْرِه؛ وَأَسْمَعَ كَلامَهُ لَعَلَى َعَلي أَطّْلِعُ 
عَلَى سِرُوا َأْطْلِعَ الْمَبِكَ عَلَى ذُلِكَ» وَعَلَى ما يَظْهَرُ ِي مِنهُ؟ 

َأَذِنَ لَهُ الأَسَدُ ِي ذلكَ. فَانْطَلَقَ فَدَحَلَ عَلَى َتْربَةَ كَالكَئِيبٍ الْحَرِينِ. 

َلَمَا رَآهُ النوْرُ رَحْبَ بوء وَقَالَ: مَا كَانَ سَبَبُ الْقِطَاعِكَ عَنْي؟ فَإِني لَمْ أَرَكَ 
مُئِدُ أيّام؛ وَلَعَلَْكَ في سَلامَةِ ! 


(1) ظنة: تهحة. (؟) أوصاله: أطرافه؛ يداه ورجلاه. 
(9) ترعد: تضطرب وتهتر. 


قال ونففثة ونقى غان بل أقل الكلاقة من 
لآ يَمْلِكُ تَفْسَهُ وَأَمْرُهُ بِبَدِ غَيْرِهِ مِمّنْ لآ يُونَقُ بوه 
وَل يََفْكْ عَلَى خَطَرٍ وَحَوْفٍ. حَنّى مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرْ 


قَالَ شَْرَبَة: وْمًا الذي حَدَت؟ 


قال ومْكة: يدث قا قَدَرَ فق كائق. ومن ذا 
الَّذِي غَالَبَ الْقَدَرَة وَمَنْ ذَا الْنِي بَلَغَ هن الدنما ييه 
ين الأمُور قَلَمْ يَبْطَر؟ وَمَنْ ذا الَذِي بَلَعَ فتاه فلم يَفْتَه2"©؟ وَمَنْ ذَا الَذِي تَبِعَ هوا قَلَمْ 
يَخْسَرْ؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي طَلَبَ مِنَ اللّتام فَلَمْ يُسْرَّْ؟ وَمَنْ ذَا الذي خَالَطَ الأَشْرَارَ فَسَلِم؟ 
وَمَنْ ذا الذي صَحِبَ السُلْطَانَ فَدَامَ لَهُمِنهُ الأَمْنُ 
وَالإِحْسَانٌ؟ 

َال شَْرَبَُ: إني أَسْمْعْ مئكٌَ لاما 
يَدُلُ على أله قد ولك من الأقد بعلم 
مالك به ان 


وَلَيْسَ هْوَ فِي أمْرٍ نفسي. قَالَ شَْربَةٌ: قفي تفس مَنْ رَابِكَ؟ 
قَالَ دِمْنَهُ: قَدْ تَعْلَمُ مَا بَْنِي وَبَبْتِكَه وَتَعْلَمُ حَنْكَ عَلَىّ» وما كُنتُ جَعْلْتُ 
لَكَ مِنَ الْعَهْدٍ وَالْمِيئَاقِ أَيّامَ أَرْمَلَبِي الأَسَدُ إِلَنِكَء فَلَمْ أجذ بدا مِنْ حِفْظِكَ 


(1) لم يغتر: أي فلم يغفل ولم يخدع . 
(7) الريب: الشك والخوف. 


وَِطمِك على ذا اطلقث عل يذا أخاث عَليق يلة. 
َال َْويْةٌ : وما الذي بَلَقَك؟ 


قَالَ دِمْئهُ: حَدَئَنِي الْحَبِيرُ الصَّدُوقُ اندي لآ مِرْيّةا'' فِي فَوْلِهِ أَنَّ الأَسَدّ قَالَ 
فض أَضْحَابهِ وَجُلَسَائِهِ : كد أَعْجَبني سِمَنُ الثَوْرِء وَلَيْسَ لي إِلَى حََاتِهِ حَاجَةٌ كَأَنا 
آكِلهُ وَمُطْعِمُ أُضْحَابِي مِنْ لَحْمِه. فَلَمًا بَلَمَبِي هذًا الَْوْلُء وَعَرَفْتُ غَذْرَهُ وَنَفْضَ 
عَهْدِهِ؛ أَقْبَلث إِلَنِكَ لِأقْصِي عَنَكَ؛ وَتَحْتَالَ أَنت لأمرك. 


فَلَمَا سَمِعَ شَئْرَبَةُ كَلآمَ دِمْئَةَ 
وَتَذَكُرَ مَا كَانَ دِمْئَةُ جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعَهْدِ 
وَالْميَاقِء وَفْكْرَ في أَمْرِ الأسَدء طن أن 
دِْئةَ قَدْ صَدَفَهُ وَنَصَحَ لَهُ؛ وَرَأَى أَنَّ 
الأَمْرَ شَبِيةُ بمَا قَالَ دمتةُ. كَأَمَمْهُ ذلِكَ؛ 
وَكَالَ: مَا كَانَ لِلأسَدٍ أن يَغْدِرَ بي وَلَمْ 
آتِ إِلَئْهِ ذَنْبا» وَلآ إلى أَحَدٍ مِنْ جُنْده 


مُئذُ صَحِبْتُهُ؛ وَلاَ أَظنٌ الأَسَدَ إلا قَدْ 
ل اي ِالْكَذِبِ 50 عليه 
أَمْرِي: فَإِنَّ الأَسَدّ قَذْ صَحِبَهُ قَوْمُ سَوْءِ؛ 
وَجَرْبَ مِنْهُمْ الْحَذِبَ وَأمُوراً حِيَ تُصَدّقْ عِلْدَهُ مَا بَلََهُ مِنْ غَيْرهِمْ: فَإِنّ صُحْبَة 
الأَشْرَارٍ رُبّمَا أَورَنَتْ صَاحِبَهَا سُوءَ طَنُ بِالأَخبَارٍ؛ وَحَمَلَتْهُ نَْرَِئهُ عَلَى الْحَطَأْ كَحَطَْ 
119 الأعرية أي لا شك 


22 حمل علي: أي أغروه ليوقع بي. 
()) رشلا الفيس + 
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تصِيدها ؛ كَلّمًا جُرَيَكْ. ذللك يوار عَلِمُت أنه لَب بقينء يُضَادُ فتركتة. ثم رأث 
مِنْ عد ذلِكَ الْيوْم سَمَكَةٌ فظنت أَنَّهَا مِئْلُ الَذِي رَأَنْهُ بالأمس» قَترَكتهَا وَلَمْ تلب 
صَيْدَهَا. فَإِنْ كَانَ الأَسَدُ بََعَهُ ني كَذِبٌ قَصَدَقَهُ عَلََ وَسَمِعَهُ فِيّ» قَمَا جَرَى عَلَى 
غَيْرِي يَجْرِي عَلَيّ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلْفْهُ شَيْء» وَأَرَادَ السُّوءَ بي مِنْ غَيْرٍ عِلَّقِ فَإِنَ 
ذْلِكَ لون أَغجب الأمُور. 

وَقَدْ كَانَ يُقَالُ: إِنّ مِنَ الْعَجَبٍ أَنْ يَطْلْبَ الرَجُلُ رِضًا صَاحِبِهِ وَلآَ يَرْضَى. 
وَأَعْجَبٌ ين .ذلك أن نمس رضّاة قيَسخْطً. كَإِذا كان التؤجدةة© قن عِلْده كان 
الوْضَا مَؤْجُوداً وَالْعَفْوُ مَأمُولاً. وَإذَا كَانَتْ عَنْ غَيْرِ عِلَّدِهِ الْقَطَمَ الرَجَاه: لِأَنَّ الْعِلَه 


)١(‏ الموجدة: الغضب. 
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ببحم 


لمهكضا 


1 


إِذّا كَانّتِ الْمَوْجِدَةُ في وُرُودِها("2» كَانَ الرضًا مَأمُولاً نفي صدورتًا. 


وذ تَطزث: قلا ألم َي وَبيْنَ الأسَدِ جزماء َلآ صَغيرَ ذَلْبِء ولا كبِيرَه. 
َلعَمْرِي مَا يَسْتطِيعُ أَحَدْ أطَالَ صُحْبَةَ صَاحِب أَنْ يَحْتَرِسَ فِي كُلْ شَيْءِ مِنْ مره 
ولا أن يََحََْ مِن أَنْ يَكُونَ مِنْهُ صَغِيرَةُ َو كَبيرةٌ يَكْرَهْهَا صَاحِبُةُ؛ وَلكِن الرَجْلَ ذَا 
الْعَقْلِ وَدَا الؤقام, إذَا سقط عِنْدَهُ صَاحِبُهُ سَنْطَةً نَظَرَ فِيهاء وَعَرَفَ قَذْرَ مَبْلْعْ حَطَيْه 
عَيْدَاً ك3 أو خط أ. نم يَنظْرُ هَل فِي الصّفْح عَلْهُ أَمْرْ يَحَافُ ضَرَرَُ وَشَيْئه قلا 
يُوَاخِذُ صَاحِبَهُ بشَيْءِ يَجِدُ فيه إِلَى الصّفْح عَنْهُ سَبيلاً. 


إن كَانَ الأسَدُ قد أَعْتَقَدَ عَلَيَّ ذَلباً؛ فُلَسْتُ أَْلَمُهُ؛ إلا أنْي حَالَفتُهُ في بض 
َيه نَصِبِحَةٌ لَهُ؛ فَعْسَاهُ أَنْ يَكُونَ كَذ أَنرَلَ أي عْلَى الْجَرَاءَةٍ عَلَيِهِ وَالْمُخَالَمَةِ لَهُ؛ 
اساي يت لاثي. لع أَحَالِفهُ في قد إل ما قد ندر مِنْ 
مُحَالَفةٍ الرْشيا" وَاْمَتفَعَةِ وَالدينِ؛ وَلَمْ أُجَاهِر بِشَيْءِ مِنْ ذُلِكَ عَلَى رُؤُوسٍ جيه 
وَعِنْدَ أَضْحَابه؛ وَلَكنْي كُنْتُ أَخَلُو به وَأكَلمُهُ سِرًا كَلامَ الهَائِب0" الْمُوَفْ. 


تعلقك لثمن اقيق لفغي قل ون (اتززذ حند المشاووفه ديق الأطثاء 
عِنْدَ الْمَرَضِ؛ وَمِنَ الْقُقَهَاهِ عِنْدَ الشُبْهَةَء أَخطاً مَافِعَ أي ؛ وَازْدَادَ فِيمَا وَكَمَ فيه 
مِنْ ذُلِكَ تَوَدْطَاء وحمل الوزر. وَإِن لَمْ يَكُنْ هذّاء فَعَسَى أَنْ يَكُونَ ذلِك مِنْ 


)١(‏ الورود: بلوغ الماء والقرب منه من غير دخول وقد يحصل دخول فيه والصدور خلافه وكلاهما هئا على 
الاستعارة والضمير للعلة. 

9 الؤشند: الاسشعافة على طريق الحق» 

() الهائب: اسم فاعل من هابه إذا أجله وخافه. 

(؛) الرُّخص: جمع رخصة وهي اليسر والسهولة. 

(5) الوزر: الإثم. 


بَعْض سَكَرَاتٍ السُلْطَانِء فَإِنَّ منَصَاحَبَةٌ السُلْطَانَ 
د وَإِنْ ضُوحِبَ بالسَّلامَةِ وَالتقَةِ وَالْمَوَدَةِ وَحْسْنِ 
الشعجّة. وَإذ ل يكن هذاه قيض ما أوتِيتٌ من 
الْمَضْل ند جعِلَ لي فيه الْهَلآكُ. وَإِنْ لَمْ يَكْنْ هذا 
وَل كك قَهُوَ إذاً مِنْ مَوَاقِع الْمَضَاءِ وَالْمَدَرِ الي 
لأ يُدْقَعٌ؛ وَالْقَدَرُ هُوَ الَّذِي ونث الأسن قوذ 
وَشِدَنَهُ؛ وَيِدْجِلُهُ الْقَبْرَِ وَمُوَ الْذِي يَحْمِلُ الرَّجُلَ 
الشييت خلى غفر الثيل الفايم: و35 اللي إشئط 
على الي ذات الْشمَةمَنْ يرع ئها وَيَلَبْ بها 
وهو الذي يتبعل يم هي وَيُقبّط9؟ الشَّهُمَه 
وَيُوسِعٌ عَلَى الْمُقْيِرا"2» وَيُسَجُعْ الْجَبَانَ وَيْجَبّنُ 
الجاع عِندَمَا تشثريه” ا ِنَ الْعِللٍ الي وْضِعَتْ عَلَيَِا الأقدارُ. 6 


قَالَ دِمَْةُ: إِنَ إرَادَةَ الأَسَدِ بك لْفِشَت من تشريش الأشوار بولا سك 
الطُلْطَانٍ وَلاً غير ذلك وَلكنْهَا الْعَدْر وَالْمُجُورُ منة: قإلهُ كَاجِدُ وان غَدَارٌ: 


لطَعَامه حَلاوَةٌ وَآجِرُهُ سم مُمِيتُ. 
قَالَ شَبْرْبَةُ: فَأَرَانِي قَدِ اسْتَلْدَدْتُ الْحلاوّة إِذْ ذُقتُهَاء وَقَدِ التَهَيْتُ إِلَى آجِرِهًا 
)١(‏ يشبط: يعوق 


(؟) المقتر: المفتقر. 


(') تعتريه : تصيبه. 
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الحم 


59 اليل آذه مَفْلِعُُ. وَمَنْ يَبْذَلْ وُدَمْ 


الذي هو الْموْت: ؤلؤل الغنق قا كان لقاب عِقد 
الأَسَدِء وَهْوَ آكِلُ لخم وَأَنَا آكلٌ غعُشْب قأنا فِي هذه 
ة كا للة الي تشنا 0 عَلَى 08 الكبْلوي9؟» د 
تَسْتَلِدَ رِبِحَهُ وَطَعْمَّهُ فَتَحْبِسُهَا يَنْكَ اللَّذَةُِ فَإِذًا جَاءَ 
اليل يَنْضَمْ عَلَيْهَا فَتَْتَيِكُ فيه وَتَمُوتُ. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ 
مِنَ الدُنْيّا بِالكَمَافٍ الَّذِي بُغْيِبهِ وَطمَحَت عَيْنْهُ إِلَى ما 
سوّى ذلكه وَلَمْ يكوك غاقتتهناء عان كالنباب الذي لا يَوضي بالشجرة 
وَالرَّيَاجِين» وَل ع ذلك 5 2 يطلب 


الْعَاك الزى تسيل مق أذق الفيل» قيضرلة 


وَنَصِبِحَتَهُ لِمَنْ لآ يَسْكْرُهُ فَهُوَ كَمَنْ يَبْذْرُ في 

ع 803 ععاه فى 22 م 57 
السَبّاخَ . وَمَنْ يشِر على المعجّبء فهوّ 
كَمَنْ يُشَاوِرُ المَيْتَ أو يسَارُ الأَصَم. 


قَالَ دِمْئهُ: دَعْ عَنْكَ هذًا الْكَلمَ وَاحْمَلُ لِتَفْسكِ. 


َالَ سَيْرْبَةُ: بأَيّ شَيْءٍ أَخْتَالُ لِنَفْسِيء إِذَا أَرَادَ الأَسَدُ أكلي. مَعَ مَا عَرَْتَبي 


مِن رأي الأَسَدٍ وَسُوءٍ أخلاقه؟ وََْلَمْ أَنّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ بي إلا حَيْراء ثُمّ أَرَادَ أضْحَابهُ 


)١(‏ نور: زهر. 
(؟) التيلوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة ومتى ساوى سطح الماء أورق وأزهر. 
(5) السّباخ: من الأرض ما لم يحرث ولم يعمر. 
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بِمَكْرِهِمْ وَنُجُورِهِمْ قلاكي لَقَدَرُوا عَلَى 
ذلِكَ فَإِنّهُ إِدا التَمَعَ الْمَكَرَةُ الطّلَمَّهُ عَلَى 
الْبَرِيءِ الصّجِيح ؛ كان جل" أن لولكورة 
وإن قائوا صُعَفَاء وَشرَكرق؛ كما أفقق 
الذئبُ وَالْعْرَابُ وَائِْنُ آوَى الْجَمَلَ جِيِنٌ 
التَمَعُوا عَلَِِ بالْمَكرِ وَالحَدِيعَةِ وَالْجيَالَة. 


كان وقنة» ,وكنت قاق ,ذلك 


الذئب والغراب وابن آوى والجمل”*) ا 
قَالَ شَتْربَةُ: رَعَمُوا أَنَّ أسَدا كَانَ في أَجَمَةٍ مُجَاوِرَةٍ لِطَرِيقٍ مِنْ طَرْقٍ النّاسِ» : 
كان له عات اه ِنْب وَعْوَابٌ وَابْنّ أق؟: وَأ كقناة مرا بِذْلِكَ الطَرِيقٍ» 0 
وَمَعَهُمْ جِمَالُ» َتَخَلُفٌ مِنْهًا ل فَدَخَلَ تَلْكَ الة حَنَّى الْتَهَى إلى الأَسَّد؛ٍ 
تقال لَه الأسَد: من أَيْن أَفيَلت؟ قَال: مِنْ مَوْضِع كَذَا. قَال: كما خاجكك؟ قال: 
ا بوني به الْمَلكُ. قَالَ: تُقِيم عِنْدَنَا في السَّعَةٍ وَالأَمْنِ وَالخِضب. كَأَقَامَ الأَسَدُ 
وَالْجَمَلُ مَعَهُ رما طويلاً. 


() تعطي هذه القصة العديد من العبر والحكم يمتها الدرورات تبي السحظورات: وأن ادي دن 
القل:والعدوانة يدقع لخلق المبررات الواهية» وأن المشاورة والأخذ برأي الآخرين وإن كانوا أضعف قوة 
يشكل خلاصة رأي الجماعة الأنجع من رأي الفرد والأصوب لمجاوزة المحن. 


)١(‏ خلقاء: جديرونء» قادروث. 


الأيّامِ لِطَلَبٍ الصَّيْدِء كُلَقِيَ فيلا 
يما َقَائله قتالاً شَدِيداً؛ وَأَقْلَتَ 
ل لقلا تلكا" بالجزا: تسيل 
مِنْهُ الدّمُ وَقَدْ حَدَشَهُ الْفِيل بأنيّابه. 
فَلَمَاوَصَلَ إِلَى مَكَانِفء وَفَعَ 
لآ يَسْتَطِيِعْ حَرَاكاًء وَلا يَقْدِرُ عَلَى 
طَلَبٍ الصَّيْدِ؛ِ فَلَبتَ الذثُبُ وَالْغْرَابُ 
وَأبْنُ آوَى أَيّاماً لآ يَجِدُونَ طَعَاماً 
لِأَنْهُمْ كانُوا يَأَكُنُونَ مِنْ قَضَلاَتِ 
الأقد وطقابية كأضاقع جوع سيد وهزال» وغوت الأشدٌ ذلك منكم؛ فقال: 
لَقَدْ جُهِدْتُمْ وَاحْتَجِتمْ إِلَى مَا تأَكُُونَ. كَمَانُوا: لا تَهُمْئا أنمُسْتاء لَكِنًا َرَى الْمَلِكَ 
عَلى ما ثَرَاةُ. يتا تَجدٌ ما بَأَكلَهُ وَيَضْلِشْهُ. قَالَ الأسّدٌ: ما أَشّكْ في تصِيحيكم. 
وَلْكنٍ اَشِرُوا لَعَلَكُمْ تُصِبُونَ صَيْدا تأنُوِي به؛ فَيْصِيبِي وَيُصِيبَكُمْ مله رِزْقٌ. 


فَخَرَجَ الذئبُ وَالْغْرَابُ وَأَبْنُ آوَى مِنْ عِنْدٍ الأَسَدِ؛ فتَتَسَوًا نَاجيّةه وَتَشَاوَرُوا 
فِيمًا بَيْتَهُمْء وَثَانُوا: مَا لا وَلِهِذَا الآكل الْعُشْبٍ الَذِي لَيْسَ شَأَنْهُ مِنْ شَأَنِتَاه وَل 
رَأيْهُ مِنْ رَأيتَا؟ ألا نرَيّنُ لِلأسَدٍ فَيَأَكلهُ وَيُطْعِمَُا مِنْ لَخمه؟ 

قَالَ ائِنُ آوَى: هذًا مما لآ تَسْتَطِيعٌ ذكْرَهُ لِلأسَّدِ: لِأنّهُ قد أَمَنَ الْجَمَلَ؛ 
وَجَعَلَ لَهُ مِنْ ذِميهِ عَهْداً. 


)١(‏ مثخناً: أي مبالغاً بجراحه. 


كال الذوات: آنا اأكقيقة اكد الأصضيم © 
الطلق نذعن على الأقنن.. تقال له الأسل: هل 
أَصَبْتَ شَيْئًَ؟ قَالَ الْغْرَابُ: إِنّمَا يُصِيبُ مَنْ يَسْعَى 
ويبْصِر. وَأَمّا نحن قلا سَعْيَ لنَا ولا بَصَر. لِمَا بنا 
مِنَ الجوع؛ وَلكِنْ قَدْ وُفْفْنا لِرَأي وَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ ؛ 
إِنْ وَاقْمَنَا الْمَلِكُْ قَنَحْنٌ لَهُ مُجِيِبُونَ. قَالَ الأَسَدُ: 
وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ الْعْرَابُ: هذا الْجَمَلُ آكِلُ الْعْشْبٍ الْمُتَمَرْعٌ يتنا مِنْ غَيْرٍ مَنْفَعَةِ لَنا 
مِْهُ» وَلآ رَدْ عَائِدَّها''» وَلآ عَمَل يُعْقِبُ مَضْلَحَة. 


/ 


َلَمًا سَمعَ الأَسَّدُ ذْلِكَ عَُضِبَ وَقَالَ: ما أَخَطأ رَأَيِكَء وُمَا أَعجَرٌ مَقَالَكَ 
َأنعْدَكَ مِنَ الْوَمَاِ وَلرَحْمَةٍ ! وَمَا كُْتَ حَقِيقاً أَنْ تَجْمَرِىء عَلَيّ بِهذِه الْمَقَالَهء 
وَتَسْتَفْبلَي بهذًا الْخطَاب؛ مَعَ مَا عَلِمْتَ مِنْ أني كَذْ أَمنتُ الْجَمَلَ؛ وَجَعْلْتٌ له من 37 
ِمْتِي ولَسْتُ بغادرٍ به ولا خافر”" له ذِمّة. أوَ لَمْ يَبِلْمْكَ أَنّهُ َم يَتَصَدَق تسق لقني 
ِصَدَفَةٍ هي أَعْطَمُ أَخْراً مِمّنْ أَمّنَ نَفْساً حَافَةٌ وَحَفَنَ دما مُهْدَراً؟ وَكَ أَمئتُهُ وَلَسْتْ 


بغَادِر به. 


َالَ الْغرَابُ: إني لأعْرِفٌ مَا يَقُولُ الْمَلِكُ؛ وَلْكِنَّ النَفْسَ الْوَاحِدَةٌ يُفْمَنَى بِهَا 
هَل الْبَيِتِ؛ وَأَمْلُ الْبَّتِ تُفْتَدَى بهم الْقَبيلةُ؛ وَالْقَبِلهُ يُْتَدَى بها أَهْلُ المض©؟؛ 
وَأَمْلُ الْمِضْر فِدَاهُ الْمَلِكِ. وَقَدْ تَرَلَتْ بِالْمَلِكِ الْحَاجَةُ وَأَنَا أَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذنْيهِ 


(1)1 خائدة؛ معربوك: 


(؟) خافر: ناقض. 


(؟) المصر: المدينة والصقع. 
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باب 


الأسد والثور - 


مخوجا على ألا بتكلت اليك ذلك وَلاأَيَايا بتذيف ولا يَأمْوَ بد كغوة؟ وعدا تقال 
بجيلَةِ لَنا وََهُ فيا ِصْلاحٌ وَطَفَر. فَسَكْتَ الأَسَدُ عَنْ جَوَابٍ الْغْرَابِ عَنْ هذا الْخِطّاب. 


َلَمًا عَرَفَ الْعُرَابُ إِفْرَارَ الأَسَدِ أَنَى أَصْحَابَهُء كَقَالَ لَهُمْ: قَدْ كَلّمْتُ الْأَسَدَ في 
كله الْجَمَلَ؛ عَلَى أَنْ نَجْتَمعَ نَخْنُ وَالْجَمَلُ عِنْدَ الأسَدِه كَتَذْكُرَ مَا أَصَابَهُ وَنََوَجَمْ 
لَهُ امِمَاماً مِنّا بأثره: وَحِرْصاً عَلَى صَلَحهِ؛ وَيَعْرِضُ كُلَ وَاحِدٍ مِنَا نَْسَهُ لَه 
تَجَمْلا لِيَأكلّك يرد الآحَرَانِ عَلَيْ وَيسَفْهَانِ رََيَهُ وَيْبَينَانِ الصّرّرَ في أكله. قدا 
عا يلك :يفنا كنا وَرَضِيَ الأَسَدُ عَنا. فَتَعَلُوا ذلكَ» وَتَقَدَمُوا إِلَى الْأسَدِ. 


َقَالَ العْرَاتُ: كَدٍ احْمَتَ أَيُهَا الْمَلِكُ إِلَى مَا يُقَرْيِكَ؛ وَنَحْنُ أَحَقُ أن نَهَبَ 
أَنفْسَنا لَك : فَإنّا بك نَعِيشُ؛ َإِذَا مَلَكْتَ فَلَئِسٌ لأَحَدٍ مِنَا بَقَاُ بَعْدَكَ ولا لََا في 
الْحَيَاةٍ مِنْ جِيرَةِ؛ كَليَأكُليِي الْمَلِكُ: فَقَدْ طِبْتُ بِذْلِكَ نفْساً. كَأَجَابَهُ الذثْبُ وَأَنُِ آوَى 

َال آبْنُ آوَى: لكِن أنا أَشْبعْ الْمَلِكَء فَلتَأكلبي فَقَدْ رَضِيتُ بِذْلِكَء وَطِبْتُ 
عَنْهُ نفْساً. فَرَدٌ عَلَيْهِ الذئبُ وَالْعْرَابُ بِقَوْلِهِمًا: إِنّكَ 
مين َذِرْ. 

ثَالَ الذئث: إني لست كَذْلِكَء قليأكلبي الْمَيِكُ 
قَنَدْ سَمَحْتُ بِذْلِكَء وَطِبْتُ عَنْهُ َفساً؛ فَاغْتَرَضَهُ الْعْرَابُ 
وَأَبْنُ آوَى وَكَالاً: كد قَالَتِ الآطِنًاء: من أَرَادَ كَثْلَ نْفْسِهِ 
لكل لَخْمّ ذلب. 


قَطَنّ الْجَمَلُ أَنّهُ إذَا عَرَضٌ تَفْسَهُ عَلَى الأكل» الْتَمَسُوا لَهُ عُذْراً كُمَا الْتَمَس 
بَعْضْهُمْ لِبَعْض الأَعذَانَ فَيسْلْمُ وَيَرْضَى الأَسَدُ 
عَنْهُ بذْلِكَ» وَيَنْجُو مِنَ الْمَهَالِكِ. فَقَالَ: لكن 
نا فِيّ لِلْمَلِكِ شِبَعْ وَرِيُّ؛ وَلَسْمِي طَيبٌ مَنيٌّ؛ 
وَبَظنِي نَظِيتء فَلْيَأْكُلْيي الْمَلِكُء وَيُظمِمْ 


لو اس ديح سام عم اع 0 
أْصْحَابَه وَخَدَّمَهَ: فَقَدْ رَضِيتٌ بذْلِكٌ؛ وَطَابَتٌ 


تقيى قن وشنشة بوه قَقَانَ الذكَنّ 
وَالْغُرَابُ وَأَبْنٌ آوى : لَقَذْ صَدَقَ الْجَمَل وَكَرْم 


فال جا قرت الم كي عليه لمرو 


بم 


8 
تحط 


1 بساب ' 


وَإِنَمَا ضَرَنْتُ لَكَ هَذَا الْمَكلَ لِتَعلَمَ أَنَهُ إن كَانَ أَضْحَابُ الأَسَدِ قَدٍ اجْتَمَعُوا 
عَلَى قلاكي قإني لست أقيدُ أَنْ أَمْتَِعَ مِنْهُمْء وَلا أَختَرِسٌ؛ وَإِنْ كَانَ رَأَيّ الأسَدٍ 
فِيّ عَلَى غَيْرِ ما هُمْ عليه مِنَ الرّأي ِيّء كلا ينعي ذلِكَه وَلا يني عَني شَيئاً. 
ل خَيْرُ السَّلآَطِينِ مَنْ عَدَلَ في الئّاس. وَلَوْ أَنّ الأَسَدَ لَمْ يَكُنْ في نَفْسِهِ لبي 
إلا الْخَيْرُ وَالدَحْمَةُ َعيرنُْكَْرَةٌ الأقاويل» فَإنَا إِذَا كَثْرَتْ لَمْ تَلْبَتْ دُونَ أَنْ تُذْحِبَ الرقة 
وَالوَأقة. ألا تَرَى أن الْمَاه لَئِسَ كَالْقَوْلِ؛ وَأَنَ الْحَسجَرَ أَضَدُ مِنَ الإنْسَانِ؟ فَالْمَاكُ ذا دام 
الْحِدَارُه عَلَى الْحَجَرِ لَمْ يَلْبَتْ حَتَى يَثْقبهُ وَيُوثْرَ فيه. وَكَذْلِكَ الْقَوْلُ في الإنْسَانِ. 


قَالَ دِمَْهٌُ: قَمَاذًا تُرِيدُ أَنْ تَضْتَعَ الآن؟ 


قال َقْرَبَةُ: ما أرق إلا الاجتهاد وَالْمُحَاعَدَةٌ بِالققالٍ؛ فَإنّهُ لبي للْمَضَلِى فى 
صَلاَتهِ: وَلاَ لِلمْنَصَدقٍ فِي صَدَقَِهه وَل للوَرع في وَرَعِهِ مِنَ الأَخْر ما لِلْمُجَاهِدٍ عَنْ 
تَفْسِوء إِذَا كانت مُجَاهَدَتهُ عَلَّى السحق. 


قَالَ دِمْئَهُ: لآ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاطِرَ بِتَفْسِدء وَهُوَ 
يَسْتَطِيعْ غَبِرَ ذلِكَ؛ وَلَكِنّ ذَا الَأ جَاعِلُ الْقِنَاتِ آجرَ الْجيّل؛ 
|[ تتايعة قبل ذلك بمَا اشتطاع من رفق وتتشل"". وُكدْ قيلٌ: 
لآ تَحْقِرَنَ الْعَدُوَ الصَّعِيفَ الْمَهِينَ» وَلآ قا إنا كَانَ ذا جِيلَةٍ 
١‏ حير رَبَقدرُ على الأعرانِ؛ كيف بالأَسَدِعَلَى جَرَاءتِِ وَصِدَب؟ إن 
مَنْ حَقَّرٌ عَدُوّهُ لِضَعْفِهِ أَصَابَهُ ما أَصَابَ وَكِيلَ الْبَحْرِ مِنَّ 
الطَيطوّى. 


(3) تمحل: احعبال. 


قَالَ سَبْرَبَُ : وَكَنِفَ كَانَ ذلكَ؟ 
كل قبضر ولشيش وى 


َالَ دِمَْهُ: رَعَمُوا أَنَّ طائراً مِنْ طُبُورٍ الْبَحْرٍ يُقَالُ لَهُ الطيطوَى كَانَ وَطَنْهُ عَلَى 


سَاحِلٍ الْبَحْرٍ وَعَعَةُ وَوْجةٌ لَه قثا جاء أرَان تفْرِيبتَِعًا كَلّتٍ الألقى للذكر: لو 


لْتَمَسْنَا مَكاناً حَرِيزاً”" نُمَرُحُ فيدء فإني أحْشّى من وَكيلٍ الْبَحْرِ إِذَا مَدَّ الْمَاءُ أَنْ 
كُذَهت بِفِرَاحِنًا. كَقَالَ لَهًا: فخي مَكَانَكِء فَإنَّهُ مُوَافِقُ لّنا؛ وَالمَاءٌ وَالرَهْرُ ما 
قَرِيبٌ. قَالَتْ لَهُ: يا غَافِلُ ليَحْسْنْ تَطَرّكَء فإني أتحاف وَكِيلَ الْبَحْرِ أَنْ يَذْمَبَ 
ِفِرَاجنا . فَقَالَ لَهَا: أفرحي مَكَانَكِ: فَإِنَّهُ ل يفْعَلُ ذلِكَ. فَقَالَتْ لَهُ: مَا أَشَدَّ عِنادَكَ 


3 خريراً: .حخضيناً طليعاً: 


5 بوامسسامة 


وتَصَلْبَكَ! أمَا تَذْكُرُ وَعِينَهُ وَتَهَدْدَهُ إِيَّاكَ؟ ألا تغرف نَفْسَكَ وَكَذْرَك؟ تَأَبَى أَنْ 
لثذا الوك خا ولع يشفغ فزلها: قنك كا ؛ 

ِنَّ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ النّاصح يُصِيبهُ ما أَصَابَ 

الالضقة جبة ألم تنهم قزل التي 2 
قَالَ الذّكَدْ: وَكَيِفَ كان ذلِكَ؟ 


: ْ 5 التسسلتهفاة :والتظكان 0*) 

. قَالَتِ الأنتى : تقعرا أن خُديرا كاق عقدة قفت» وَكَانَ فيه بَطَّنَانِ وَكَانَ في 
تدر ناه بَيْنَهَا وَبَيْنَّ البَطئينِ مَوَدَةٌ رَضَدَافة 

قاتقخ أذ حبي :9 يك العاة» قتخاءت التطكان لوَداع السُلَحْفَاقٍء وَقَالَنَا: 
السَّلمُ عَلَيْكِ مَننَا ذَاِبَتَانِ عَنْ هذًا الْمَكَانِ لآل نُقْضَانِ 
الْمَاءِ كله . ققالك: إِلما بين نُقضَانٌ الْمَاهِ على مثلى» 
ني كني السّفِيئَةُ لآ أَمُيرُ عَلَى الْعَيْشٍ إلا بِالْمَاِ َأمَا : 
أَنْثْمًا َتَقْدِرَانِ عَلَى الْعَبْشْر حَيْتٌ كُنْتُمَا. فَاذْمَبَا بي * 
فتكدمًا. قالغا لهدا: تع .. اقالك: كيك السبيل إلى 


(#) تدعو القصة الإنسان العاقل إلى الاستماع لنصيحة الصديق والعمل بموجبها وضرورة الابتعاد عن 
المخاطر خاصة حين تكون نتائجها المدمرة معروفة سلفاً. 


)١(‏ غيض: نقضص 


حَمْلى؟ قَالعَا: تَأْحْذُ بِطَرَفن غود وَتتَعَلْقِينَ بِوسَطِهءٍ وَتَطِيدُ بك فِي الْجَو. وَإبّاكْ 
ذا كت القات ي#كلموة: أذ تنطقى. 


4 أحمتقاها فطاتتا 


الثاسي: عَجَبّ! سُلحْفاة 
بَْنّ بَطَنَيْنِ كَدُ حَمَلَتَاهًا . 
كينا مَمفْك ُلك قال : 
كَقَ الله أعيتقم نينا 
النَّامِنُ! قَلَمَّا فَتَحَتْ فَاهَا 
بالنْظقٍ وَقَعَتْ عَلَى 


الأرّض قَمَانَتُ. 
نَخَافِي وَكيلَ الْبَحْرِ. 

قَلَمّا مَدّ الْمَاهُ ذَعَبَ 
بِفِرَاخِهِمًا. فَقَالَتِ الأنْتّى 


قَدْ عَرَفْتُ فِي بَذْءِ الأمر 
أن هذًا كاين 


قَال الذَّكَدُ: : سَوْف أَلتقِمْ ملة. نم مَذَ مَضَى إِلَى جَمَاعَةٍ 

لطر فَقَالَ لَهِنّ: إِنّكُن أَحَوَاتي وَبِقَاتِي : فَأَعِئتِي . قُلْنَ: مَاذًا 

تُرِيدُ أَنْ نَفْعَلَ؟ قَالَ: تَجْتَمِعْنَ وَتَذْمَبْنَ مَعِي إِلَى سَائِرٍ 

الطيْرِء فَتَشْكُو إِلَيْهِنَّ ما لَقِيتُ مِنْ وَكِيل الْبَحْرِ؛ وَتَقُولُ 
َهْن: نكن طَيرْ مثلتاء فَأعِننًا. 

كَقَالَكَ اله جمَاغة الطبر:؛ إن العتقاة جِنَ سَيّذتقا وُتيكقاء فاذقت بها إلَبها 

| حَنَّى نَصِيحَ بها قَتَظْهَرَ لََا؛ فَتَشْكُوَ نما ما نَالَكَ من وَكِيلٍ الْبَحْرِ؛ٍ وَتَسْألَهَا أَنْ 

1 ودااشيتي 


مه َم إِنهْنّ ذَهَبْنَ إِلَيْهَا 3 م الطِيطَوّىء» فَاسْتَعَتْتَهَا 


وَصِحْنَّ بِهَاء تَرَاعَتْ لَهُنَّ كَأَخْبَرنَهَا بقصَّتِهنّ ؛ ؛ وَسَأَلئَهَا أَنْ 
تَسِيرَ مَعَهُن إِلَى مُحَارَبَةٍ وَكيلٍ الْبَحْرِء فَأَجَابَئَهُنَ إِلَى 
ذُلِكَ. لما عَلِمَ وَكيلُ الْبَْرٍ أن الْعَثقاء وياب 
جَمَاعَةٍ الطَيْرٍ حَافَ مِنْ مُحَارَبَة مَلِكِ لآ طَاقَةَ لَهُ به. قَرَدَ 
فِرَاحّ الطَيطَوّى؛ وَضَالَحَهُ كَرَجَعَتٍ الْعَئْقَاهُ عَنْهُ. 


للد 


وَإِنَمَا حَدَّثتكَ بهذَا الحَدِيثِلِتَعلَمَ أن الْقِنَالَ مَعَ الأسَدٍ لآ أَرَاهُ آ لَكَ رأياً. قَالَ 
شَمْرَبَةٌ : كما أَنَا بِمُقَاتِل الأَسَدَء وَلا ناصِب لَهُ الْعَدَاوَة سِرًا وَلاَ عَلاَِةٌ وَلهَ ُتَعْيّر لَه 
قا غلك غله على يزثز لي من ها ققَزث لأقيية. ْ 

فكرة دِمْئَةُ قَوْلَهُ وَعَلِمَ أَنَّ الأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَوْرٍ الْعَلآَمَاتٍ التي كَانَ 


)١(‏ استغثنها: أي طلبن مساعدتها. 


كَرَها لَه أتَهَمَهُ وَأَسَاءَ بد اقلق فَقَالَ دِمتهٌ لِشَفْرََة: اذهب إلى الأسّد َسْتَعْرفٌ. جين 
يَنْظْرُ إِلَيْكَ مَا يُرِيدُ مك . 

قَالَ سَئْرَبَةُ: وَكَيِفَ أَغرفٌ ذُلِكَ؟ 

ان ونتة: سَتْرّئى الأسْد حبق تَدكُل عَلَيْه فيا" عَلَى دنه رافعاً صدرة 
إلتلق خاذًا بصبرة توك قل حرة"اذتقي: ‏ زققة 011115 ,وشقوى لويد قال 
سَْربَةٌُ: إِنْ رَأَيْتُ هِذِه الْعَلآَمَاتِ مِنَّ الأسَدٍ عَرَنْتُ صِدْقَكَ ني قَوْلِكَ. 


1 


م إن دمئة لَمَا قَرَعْ مِنْ حَمْلٍ الأَسَدِ عَلَى الور وَالنّوْرٍ عَلَى الأَسَدٍ تَوَجْه 
إِلَى كَليلّة. فَلَمًا ألْتَقَيّاد قَالَ كَلِيلَهُ: إِلأمَ الْتََى عَمَنْكَ الَّذِي كُنتَ فِيه؟ قَالَ دِمْتَهُ: 


(1) مقعياً: أي جالساً على استه ناضباً فخذيه كتجلوس الكلب. 


(5) صر: نصب, (؟) فغر فاه: فتح فمه. 


قَرِيبٌ مِنَ الَْرَاءْ عَلَى ما أُحِبُ وَتحِتُ. 

نم إِنَّ كَلِيلَةَ وَدِمْئَةَ اْطَلَهَا جَمِيعاً لِيَخْضُرًا قِتَالَ الأسَدِ وَالَوْرِه وَيَنَظُرَا ما 
يَجْرِي بَيْنّهُمَاء وَيُعَاينَا مَا يَؤُولُ إِلَْهِ أَمْرْهُمَا. وَجَاءَ شَْرْبَهُ فَدَخَلَ عَلَى الأَسَدِء قَرَآهُ 
قفيياً كما وْضِقَةً الآ جتقة: ققال: تا بجحت القلطان إلا كصّاحِبٍ الْحَِّ الي في 
ميته وَمَقِيلِه» ٠‏ لا يَذرِي مَنَى هيج ب. م إن الأَسَدَ ثم َظَرَ إِلَى الثَّوْرٍ قَرَأى الدُلآلآتِ 
الي ذَكَرَهَا لَهُ دِمْتَهُ: فَلَمْ يشلك أنه جاة لقتاله... فواكيةء .وتشَاً بَييما العث+ وقد 
قتَالُ القّوْرِ وَالأَسَّدِء وَطَالَء وَسَالَتُ بَيْنَهُمَا الدّمَاءُ. 


لما وَأ كَلية أن الأسَدَ قد بَلََ مئة ما كذ بل . قَالَ لدمئة: ما ال 
ما أنقد جواقك ونوا عَاقِبتَكَ فِي تَدْبِيرِكَ! قَالَ دِمَْةٌ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ كَلِيلَة: : جح 
الأسَدُ وَمَلَكَ النّورُ. وَإِنَّ أَخرّقَ الْحُرْقِ مَنْ حَمَلَ صَاحِبَهُ عَلَى سُوءٍ الْحُنْق 
وَالْمْبَارَرَةِ وَالْقِتَالِ وَهُوَ يَجدُ إِلَى غَيْرِ ذْلِكَ سَبيلاً. وَإِنَّ الْعَاقِلَ يُدَبِرُ الأشْيّاءَ 


)١(‏ الفسل: الضعيف الرذل الذي لا مروءة له. 


يها قبْلَ مبََرَتَا: كما رجا أن َم لَه مِنهَا قم عل وَمَا حاف أن يَتعذَ 

عَلَيْهِ جِنَهًا الحَرّف عله لم يقث إِليْه. وَإنّ لأَحَاف عَلَيِكَ عَاقِبَةَ بَعِْكَ هذًا: 

قَإِنَْفَ قَدْ أَخْسَئْت الْقَوْلَ وَلَمْ م تين الفقل.. ئْنَ مُعَامَدَنَكَ إِبَايَ أَنْكَ لا تَصْرٌ 

ِالأسَدٍ فِي تَدْبِيرِكَ؟ وَقَدْ قِِلَ : لآ حير ني الول لامع الْعمَلِء ولا في الف إلا مم 

الْوَيَعه وَلا في الصَدََةٍ إلا معَ الي ولا في الْمَالِ إلا مَعَ الْجْودِء وَلاَ في الصذق إلآ 
مَعَ الْوَكَاءِه وَلا في الَْيَاةِ إلا مَعَ الصّحََةِ وَل في الأَمْنِ إلا مَعَ السرُورٍ. 


وَأَعْلَمْ أَنَّ الأَدَبٌ يُذْمِبُ عَنٍ الْعَاقِلٍ 
الطييشٌ» وَيَزِيدُ الأَحمَقَ طَيِشاً؛ كَمَا أن مهار 
يَزِيدُ كُلّ ذِي بَصَرٍ نَطَرأ وَيَزِيدُ الْحَفّاشش سُوءَ 
الَطَرِ؛ دو الفقل الأ يماي مخ علزلة أضابهاء 
نإذ تقاقع أنه زقنقاء ور يقد فيك 
كَالْجَبَلٍ الْذِي لاتاكة أَذْنّى ريح . 


وَكَدْ أَذْكَرَنِي أَمْرْكَ شَيْئاً سَمِحْئُة قله 
يكال ِنَّ السّلْطَانَ إِذا كَانَ صَالِحاً» وُوُزْرَاوة كزّزة شوى #تكرا عفرل كلذ يقوذ دل 
أن يَدئُوَ مئهُ. وَمََلَهُ في ذُلِكَ مَكَلُ الْمَاءِ الطَيْبٍ الَّذِي فيه التمَاسِيحُ : لآ يَقدِرُ أَحَدْ أَنْ 
َتتَاوَلَهُ» وَإِنْ كَانَ إِلَى الْمَاءِ مُحَتَاجاً . وَأَنْتَ يا دِمْئةُ أَرَدْتَ ألا يَدْئْوَ من الأَسَدٍ أَحَدٌ 
سوا وَداأئه لآ بصخ وله ينا أبدا. وَذْلِكَ ِلْمَئلٍ الْمَضْرُوبٍ: إن لخر بِأمْوَاجِهِ» 
وَالسُلْطَانَ بأَضْحَابِهِ. 8 مِنَ الْحَمْقٍ الْحِرْصٌ عَلَى الْيِمَاسٍ الإِحْوَانٍ به بعَثِرِ الْوَفاء لَهُمْ 
وَطَلَّبُ الآجِرَةٍ بِالرْياء وَنَفْعُ الس بضر الْمَيْر. َمَا عِطَتِي وَتَأِيبِي إِيَاكَ إلأ كما قَالَ 
الرَجُلُ لِلطَائِر: : لآ تَلتَمِسُ تَقْوِيمَ مَا لآ يستققية + ول تُعَالِحُ تويب مَنْ لا يَتَأَدْبُ. 


قال حنقة + ركنت ان ذلكة 


85 (#) 
القرود والرجل والطائر 


قَالَ كليل : : رَعَمُوا 3 جمَاعَةَ مِنَ الِْرَدَةٍ كانُوا سكاناً في جَبَلِ فَالتممُوا فى 
لَيْلَةِ بَارِدَةِ ذَاتِ ِيَجٍ وَأَمْطَارِ تارأء قَلَمْ يَجِدُواء كَرَأَوا كي 
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َطِيرٌ كأنهًا شَوَارَة 
كان قَطَنْوَهًا تار تمقو حطبا كثيراً سه تكتادا لشرز نكما ألا 
يُوقِدُوا نَاراً يَصْطَلُونَ”" بِهَا مِنَّ الْبَردِ. وَكَانَ قَريباً + 


مِنْهُمْ طَائِرٌ عَلَى شَجَرَةِ 0 


(#) تؤكد القصة عا 


لزوم اجتناب العدمية كفلسفة ف 


في الحياة وضرورة وزن الأمور ووضعها في نصابها الصحيح . 


)١(‏ يراعة: ذبابة تطير بالليل كأنها نار وتعرف عند بعض العامة بسراج الليل 
(؟) يصطلون: يتدفأون. 


إِلبْهِ وَينْظرُ إِلَنهِمْ» وَكَدُ رَأى ما صَتَعُواء فَجَعَلَ يُتاوِبهمْ وَيَقُولُ: لآ تنعبُوا كإِنّ الذي 
رَأَيْثْمُوهُ لَيْسَ بِنَارٍ. كَلَمّا طَالَ ذُلِكَ عَلَيْهِ عَرَمَّ عَلَى الْقُرْبٍ مِنْهُمْ لِيَنْهَاهُمْ عَمَّا هُمْ 
فيهء قَمَرَّ به رَجُلٌ فَعَرَفَ ما عَرّمَ عَلَيْه . فَقَالَ لَهُ: لآ تَلْتَمِسُ تَقُوِيمَ مَا لا يَسْتَقِيم: 
َإِنَ الْحَجَر الْمَانِعَ '' الَذِي لآ يَْقَطِْ لآ ُبرّبُ عَلَِْ الشُيُوك» وَالْعُوَ الْذِي 0 
يَنْحَنِي لا يُعْمَلٌ مِنْهُ الْقَوْسسُ: قلا تَْعَبْ. فَأَبَى الظّائِرُ أَنْ يُطِيعَهُء وَتَقَدَمَ إِلَى الْقِرَدةٍ 
لِيُعَرْقَهُمْ أن الْيَرَاعَةَ لَبْسَتْ بِنَارٍ. فَتَتَاوَلَهُ بَعْضٌ الْقِرَدَةِ قَصَرَبَ بِهِ الأزض فَمَاتَ. 
قَهدًا مَكَلِي مَعَكَ في ذَلِكَ. ثم قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ الْحِبّا" وَالْفُجُورة”: وَهُمَا 
خلا وري والح لفقا قاف . زلبدًا فز قال .وقنه: وما ذلك اله 


وءةء 7( 


الخَبُ والمُعَفل 


(:*) تفيد القصة أن الجزاء يكون غلى قدر العمل؛ ومن يستخدم الغش والخديعة منهجاً في حياتة يصيبه 
الخسران والندم بالإضافة لسوء السمعة» وبأن حبل الكذب قصير. 


)١(‏ المائع: الصضلب. (؟) الخبٌ: الخبث والخداع والغش. 
(9) الفيجور: المعصية والكذب. 64 كلما حخصلقاء 


الطرِيقِء إِذْ تَخَلْفَ الْمُغْقّلُ لبغض حَاجَتِه فَوَجَدَ كيساً فيه أَلْث ديتارء فَأَحَذَّهُ؛ 
كن بِهِ الْحَبُ فَرَجَعَا إِلَى بَلَدِهِمَا حَنَّى إِذَّا دَنّوَا مِنَّ الْمَدِيئَةٍ قَعَدَا لإقْتِسَام 
الال . 


فَقَالَ الْمُعْمُلُ: حُذْ يضفّه وَأَعْطِيِي 
نِضفَهُ؛ وَكَانَ الْحَبُ قَدْ قَيْرَ فِي نَفْسِهٍ أَنْ 
يَذْهَبَ بالألفٍ جَمِيعِهِ. فَقَالَ لَهُ: لا تَقْتَسِمُ 
َإِنَّ الشَّرِكَةَ وَالْمْفَاوَصَةَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّقَاءِ 
4 تالجفالظةه ولع اذ تققاء واكل يفلم ؛ 
وَنَدْفِنُ الْبَاِيَ في أَضْلٍ لهله الشَّجَرَقه قَهُوَ 


مك ,ف ا 0098 لوك ب دموس ف قن م 
السا مَكان خريز '. فإذا الحتّجنًا جتنا أنَا وَأَنْتَ 


لا يزخ خاجتنا ينة؛ ولا يَعْلَمُ بِمُوْضِعنًا 85 أَحَذَا مِْهُ يسِيرأء وَدَفَْا الْبَاقِيَ في 
أضل ذَوْحَةَه وَمخَلا الْبَلْدَ. 

نُمّ إِنَّ الْحَبٌ خَالَفَ الْمُعَمْلَ إِلَى 

الثقانب كاجنفاء زقف الأ قفا 

فَقَالَ لِلْحَبٌ: قد امحتَجتُ إِلَى نَمَقَةٍ 

َانْطِقْ بنا تَأَحَذ حَاجَتَنَا؛ فَقَام الْحَتُ مَعَهُ 

وَدَمَبَا إِلَى الْمَكَانٍ مَحَفَرَاء فَلَمْ يَجدَا 

شَيْاً. كَأَقْبَلَ الْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ يَلْطِمُهُ 


)١(‏ حريز: حصين. 


بيد ذ-م 


يَقُولُ: لآ تَعْتَرَ بِصْحْبَةٍ صَاجِبٍ: حََالَفْتَنِي إِلَى الدَّنَاتير كاجزتها تبعل المسدل 
يَحْلِفٌ وَيَنْعَنُ آحِدَّمَا وَلا يَرْدَادُ الْحَبّ إلا شِدَةَ في اللّظم. وَكَالَ: مَا أَحَدَّمَا 
يرك وَهَلْ شَعَرَ بها أحدٌ سِرّاك؟ 

نُمّ طَالَ ذُلِكَ بََِهُمَاء قَتَرَافعَا إِلَى الْقَاضِيء فَاقْتَصٌ الْقَاضِيٍ قِصَّتَهُمَاء فَادّعَى 
الحَث أذ الننثل اخدذقاء وعيو؟ الْمقثلٌ. كقال تلكب: ألك على ذغواك يه 
قَالَ: نَعَمْ الشَّجَرَةُ التي كَانّت الدَّتَانِيرُ عِنْدَهَا تَشْهَدُ لِي أن الْمُعَفََ أَحَذَهَا. وَكَانَ 
العم قد أو اا 
أَنْ يَذْمَبَ فَيَتَوَارَى 


3 


إَا شفِْلَك أعات. 
فَقَال لَه ا رت 
في دَرْطةٍ عمق لآ 
يَنْدِرُ عَلى الْتَلآصٍ 
ِنّْها! فإيّاكَ أن يكُونَ 


قال الفث: وقتت قاة ذلك؟ 


(1) .جحد: أنكرء 


20 5 

العلجوم والحية والسرطان 
َالَ أَبُوهُ: رَعَمُوا أنَّ عُلْجُوماً جَاوَرَ حَيّةٌ فَكَانَ كُلَّمَا أَمْرٌَ؛ جَاءَث إِلَى 
عسو وَأَكَلَتْ فِرَاكَهُ. فَمَرِعَ”" فِي ذُلِكَ إِلَى السَّرَطَانِء فَقَالَ لَهُ السَّرَطَانُ: إِنَّ 
بِْرِبكَ مجخراً يَسْكُنْهُ ائْنُ عِرْسِء وَهُوَ يكل الْحَيّاتِ. فَالمَغ سَمَكاً كثيرأء وَكَرْفُ 


(:) عدم إسداء النصيحة للعدو واجتنابه هي الوسيلة للخلاص منه؛ هذه هي الحكمة التي ترمي القصة إيصالها للقارىء. 


مِنْ جخر ابْنِ عِرْسٍ إِلَى جخر الْحَيّةِ كَإِنَهُ إِذَا بَدَأْ ني أكُلٍ السَّمَكِء الْتَهَى إِلَى 


جر الْحَبَةِ كلها . َمَعلَ وَكَانَ كَذْلِكَ. تُمَّتدَرّجَ ابْنُ عِرْسٍ مِنْ جحْرٍ الْحَيّ في طَلّبِ 


غَيْرِهًا حب بَلَعٌ إَى جر الْعُلْجُوم تأكَلَهُ أيْضاء وَفِرَاحَهُ جَمِيعاً. 


3 
1١1‏ 
1 
ل ارا ارا را 
, 11 


وَإِنّمَا ضَرَنْتٌ لَكَ هذا الْمَكلَّء لِتَعْلَمَ أَنَّ مَنْ آ 
وَيَنْظرْ فِيهَاء أُوْقَعَنْهُ جِيلَتُهُ فِي أَشَّد مِمًا يَحْثَالُ لَهُ. قَالَ الْحَتُ: قَذ نَهِنْتُ مَا 
ذَكَرْتَء وَلْكَنْ لآ تَحَفْء فَإِنَ الأمْرَ يَسِيرٌ حَقِيرٌ. وَلَمْ يَرَلْ بوه حَبّى طَاوَعَُ 
وَانْطْلَقَ مَعَهُه فَدَحَلَ جَوْفَ الشَّجَرَة. 


ثم إن الْقَاضِيَ لَمَا سَمِعَ ذُلِكَ مِنَ الْحَبٌ حَدِيتَ شَهَادَةِ الشَّجَرَة أَكبَرَهُ وَانْطَلَقَ 
هُوَ وَأَضْحَابُهُ وَالْحَبُ وَالمُعَمَلُ مَعَهُهُ حَنَّى وَافَى الشَّجَرَةء فَسَألهًا عن الْحَبّر فَثَالَ 


بحَطب» وَأند أ توق 
المج . قَأَضْرِمَتُ 
ا 8] خَوْلهَاالنَّيرَانُ 
فالزتتاك أثر الس عِنْدَ ذْلِكَ كَأَخْرِجَ وقد أغرت عَلَى الْهَلآَكُ كُسَأَلَهُ الْقَاضِي عَنِ 
الْقِضَّة كَأَخْبَرَهُ ِالْحَبَر َأَوْقَعَ ِالْحَبٌ ضَرباً وَبأبيه صَفْعاء وَأَرْكبَه مَشُْهُوراً» وَغَرَّمَ 
الْحَبّ الدَّنَانِيرََ كَأَحَدَهَا وَأَعْطَامَا الْمُعَقَلَ. 


وَإِنَمَا ضَرَبْتُ لَكَ هذًا الْمَكلَ لِتَعْلّمَ أَنَّ الحِبٌ وَالْحَدِيعَةَ رُبَّمَا كَانَ 
صَاحِبْهُمَا هُوَ الْمَعْبُونَ. وَإِنّكَ يا دِمْئَهُ جَامِعُ لِلْجِبٌ وَالْخَدِيعَةِ وَالْفُْجُورٍ. وَإِني 
أَخْمَى عَلَِكَ تَمَرْهَ عَمَلِكَ مع أَنْكَ لَسْتَ بتاج مِنَ الُثوبَة: لأنّكَ ذو لؤتين 
وَلِسَائَيْن. وَإِنّمَا عُذُوبَةُ مَاءٍ الأَنْمَار مَا لَمْ تَبْلْْ إلى الْبحَارٍ. وَصَلاحُ أَمْلٍ الْبَيْتِ 
1ه يَكُنْ فِيهمُ الْمُفْسِدُ. 

وَِنَهُ لآ شَيْءَ أَشْبَهُ بكَ مِنَ الْحَيّةِ دَاتَ اللسَائَيْنِ الي فيهًا السُّمٌء فَإِنْهُ قَدْ 
يَجْرِي مِن لِسَانِكَ كَسْمهًا. وَإِنْي لَمْ أَرَلْ لِذْلِكَ السُمْ مِنْ لِسَانِكَ حَائِفَاء وَلِمَا يَجِلُ 


بك مُتَوَفَعآ» وَالْمْفْسِدُ بَئِنَ الإحْوَانٍ 
وَالآَضْحَاب عَالْحُبّة يُرَبِِهَا الرّجْلُ 
وَيُطَعَمُّهًا وَيُمَسحهَا وَيُكْرِمُهَاء 2 
لا يكُونُ لَهُ منهَا عَيْرُ الغ . 

وَكَدْ يُقَالُ: ألْرّمْ ذَا الْعَقْل وَذًا 
الْكَرَم وَاسْتَرْسِلْ إِلَيْهِمَا وَإِيَّاكَ 


وَمْفَارَقَتَهُمَا؛ وَأَضْحَبٍ الصَّاحِبٌ إِذَا 


كَانَ عَاقِلاً كريماً أو عَاقِلاً غَيْرَ 
كريم؛ فَالْعَاقِلُ الْكَرِيمٌ كَامِلٌ» ص 
وَالْعَاتِلُ غَيْرُ الكريم ارخف 5ق خان قنه مشعرى الكللقة. واخلة عق سر ادق | 


وَأنْتَفِعْ بعَقْلِهِء وَالْكَرِيمُ غَيْرُ الْعَاقِلَء ألْرَّمْهُ ولا تَدَعْ مُوَاصَلَتَهُ وَإِنْ كُنْتَ لآ تَحْمَدُ 1 
عَفْلَهُ وَانْتَفِعْ بِكَرَمِهء وَانْمَعْهُ بِعَقْلكَ؛ وَالْفِرَارَ كل الْفِرَارٍ مِنَ اللثيم الأَحَمّقٍ. م 
وَإِنْي بِالْفِرَارٍ مِنْكَ لَجَدِيرٌ. وَكَيِفَ يَرْجُو إِخَوَائِكَ عِنْدَكَ كرما وَوْدا وَمَد 


صَنَعْتٌ بِمَلِكُك الّذِي أَكْرَمَكَ وَشَدَفَكَ ما صَنَعْتَ؟ وَإِنَّ مَكَلّكَ مَكَلٌ التّاجِر الّذِي 
كال إن أرضاً تأكل حرّدَانها عَائة 5" خييداء لَيْسٌ يمشتتكر على يَرَانِها"” أن 
تَحْتَطِفٌ الأقيّال. 


قال وققهُ: وكيت كان ذليك8 


)١(‏ مِنّ: المن رطلان. 


() بزاتها: جمع باز وهو من جوارح الطير. 


التاجر وصاحبه**) 
قَالَ كَلِيلَةُ: رَعَمُوا أَنَهُ كَانَ بأرْض كَذًَا تَاجِرٌ فَأَرَادَ لجووج إلى بض 
الوُجُوو”"© لاْقاءِ الرق؟ وَكَانٌ عِننَهُ مال مَنْ خييدا؛ فَأودعَهَا رجلا مِنْ إِحَرَائه؛ 
وَدَهَبَ فِي وَجهِه. لم قَيمَ بَعدَ ذلِكَ بمُذَةِءِ باه وَآلتَمَسَ الْحَدِيدَ» كَقَالَ لَهُ: إنَمُ 
فد أَكَلنهُ الْجِرْدَانُ. كَقَالَ: قد سَمِعْتُ أَنهُ لآ شَيْء أَْطَعْ مِن أَنيَابِهَا للْحَدِيد. فَفْرحَ 
الرَّجُلُ بِتَضْدِيقِهِ عَلَى مَا قَالَ وَأَدّعَى. 
ثم إن التَاجِرٌ حَرَج فَلَقَي آبنا لِلرَجْل؛ أده وَذَهَبَ به إِلَى مَنْزلِهِ؛ ثُمْ رَجَعَ 
ِلَيْهِ الرَّجُلُ مِنَ الْعَدِ فَثَالَ 
لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ عِلْمْ بابِنِي؟ 
فَقَالَ لَهُ الّاجِرٌ: إني لما 
حَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ بالأمس» 
يأنك جاربا كد شعت 
الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ: 


6 عكوقه 


يَا قَوْم هَلْ سَِعَتُمْ أو رَأَيْنُمْ 


أنَّ الْبرَاةَ تَخْطفُ الصّبْيّانَ؟ 
فَقَالَ: نَعَمْ. وَإِنَّ أزضاً 


(#) المثل الوارد في هذه القصة يحث على اجتناب الكذب وما قد يصيب الكذاب من مكروه لا تحمد عقباه. 


)١(‏ الوجوه: النواحي. 


01 26 عسوي و وى .2 


تَأكُلُ جِرْدَانْهَا مِانَةَ مَنْ حديداً لَيِسَ تغب أن تشقطت يْرَانهَنَا الْفيَلة. كال له 
الوجل: أنَا أكَلْتٌ حَدِيدَكَ وَهذًَا الهش َارْدُد عَلَّ اثني . 


شن هرة ألتن 1 إِذَا صَاعبٍ عد صَاجبا وعد بن سر قد عَلِم صاب 
أله لعن عِقدة للغؤةة مُوْضِم غ؛ قلا شَيْءً أَضْيَعُ مِن مَوَدةِ تح مَنْ لآ واه لَهُء 
وَحِبَاءا' يُضْطَنَعٌ عِنْدَ مَنْ لآ شكْرَ لَه وَأَدَبِ يُُحْمَلُ إِلَى مَنْ لآ رَ 
وَلآ يَسْمَعْهُ وَسِرٌ يُسْتَوْدَعٌ مَنْ لآ يَحْمَطهُ؛ فَإِنَّ صُحْبَةَ الأَخْيَارٍ تُورِتُ الْحَيْرَ 
وَصْحْبَةَ الأشْرَارٍ تُورِتٌ لشم كالريج ذا مَرَتْ بالطيب حَمَلّتْ طِيباًء وَإِذَا مَرَتْ 
بالئيْنِ حَمَلْتْ تنآ وَقَدْ طَالَ وَتَقْلَ كَلآمِي عَلَيِكَ . 


دب به 


َأنْتَهَى كَلِيلَةُ مِنْ كَلامِهِ إِلَى هذًا الْمَكَانٍ وَقَدْ فَرَعّ الأَسَدُ مِنَ الَّوْر. اق 
في قَْلِهِ بَعْدَ أَنْ قَتلَهُ وَدَهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ. وَقَالَ: لَقَدْ فَجَعَنِي!"' شَيْرَبَةُ بتفسهِ؛ وَقَدْ 


كَانَّ ذا عَقْلٍ وَرَأَيِ وَخُلقٍ كريم» وَل أَدْرِي لَعَلّهُ كَانَ بَرِيئاً َو تكذوباً عليه حورن 
ندم عَلَى ما كن مِنْهُ وَنَبَيِّنَ نّ ذلك في وَجهه؛ وَبَصْرٌ به دِمْنَة توك مُخَاوَرَة 
كَلِيلَة وَتَعَدَّم لع الأسَّد قَقَالَ لَهُ: لِيَفْيئَكَ الطَمَرٌ إِذْ أَمْلَكَ اللَّهُ أَعْدَاءَكَ . كَمَاذًا 
يُحْزِنُكَ أَيّهَا الْمَلِكُ؟ قَالَ: أنَا حزينٌ عَلَى عَفْلٍ شَْرَبَةَ وَرَأيهِ وَأَدَبو؟ قَالَ لَهُ دِمْنَهُ: 
له تعن أنه العيك : ترد العاِن لا ينعم عن يقافة. ورد التغل العدية ثُيْما 
أَبْعَضٌ الرَّجْلَ وَكَرِهَهُ ثُمّ ره وَأَدنَاُ: لِمَا بف عِنْدَهُ من الْعَنَاء!'؟ وَالكْفَايَة» فِغْلَ 
الرَّجْلٍ الْمْتَكَارِهِ عَلَى الدَّوَاءِ الشّنِيع قاع فتدقير . ,زرنقا حك الرَّجْلَء وَعَرَّ 
عَلَيْو كأقضاة وَأَمْلَكَةٌ مَحَافَة ضَرَرِه؛ كَالْذِي لدع الوا في يمه فيتطكهاء 
َرأ منهَامَحاقَة أن يَسرِيَ سْمُها إِلَى بَدَه. قَرَضِيَ الأَسَدُ بِقَوْلٍ دِمْئَةً. ثم عَم 
يَفْدٌ ذلك يكذِبه وَغَذْرِهِ وَفْجُوره قَقََلَةُ ؟ شَر فذلةٍ. 


)١(‏ الغئاء: المنفعة. 


َال دَبْشَلِيِمُ الْمَلِكُ لبَْدَبَا الْمَِلَسُوفٍ: قَدْ حَدَنْتَبِي عَن الْوَاشِي الْمَاهِر الْمُحْتَالِ 
كَيِفَ يُفْسِدُ بِالنّمِيمَةِ الْمَوَدَ النَابِيَة َْنَ الْمُتَحَابَيْن . مَحَدَّننِي حِيئئِذٍ بمَا كان مِن حَالٍ دِمكةٌ 
وَمَا آل أَمْر لبه ْدَقَل شَفْرْبَة» وَمَاكَانَ من مَعَاذِيره ند الأسَدِ وَأَضْحَابهِ جِينَ رَاتعَ 
الأَسَدُ رَأيهُ في الور وُتَدّقَ التّمِيمَة مِنْ ومئة: وَمَا كَانَْ حُجَمُهُ التي احْتَج بها 


َالَ المَبِلَسُوفُ: إِنْي وَجَدْتُ فِي حَدِيثِ دِمتة أن الأسَدَ جين قَتَلَ شَْرْبَةَ نم 
5 عَلَى قَْلِهِ وَذَكَرَ قَدِيمَ صحْبَتِهِ وَجَسِيمَ حِدْمَتِه وَأَنَهُ كَانَ أكرّمَ أَصْحَابه عَلَيْه 
98 والفشكم مَنْزْلَة دنه وَأفْرْبَهمْ وَأَدْنَاهُمْ ِلَيْه؛ وَكَانَ تواصل اله النشوزة دون 


كن 5 وكان وين أخص أضححابه ولا زه لازي اللَيد.. .افق أنه فى تيد 


مج 2 


لول ذَات نَبْلَدٍ عِنْدَ الأَسَدِءٍ َخْرْح دن ذه جَوْفَ اللَبلِ يُرِيدٌ منِْلهُ فَاجْمَارٌَ عَلَى مَنْزِلٍ 


| صصص 


كَليلّةَ وَدمْئَةَ. فَلَمّا انْتَهَى إِلَى الْبَابء سَمِعَ كُليلَةَ بُعَاتِبُ دِمْتَةَ عَلَى ما كَانَ مِنْهُ 


)١(‏ خواصّه: المقربين من رجال دولته. 


و لوقه على التسعة مِيمّة وَاسْتَعْمَالِهًا؛ ؛ خصُوصاً مَعَّ الْكَذِب وَالْبهْنَانِ في حَقٌّ الْخَاصَّة. 
وَعَرَفَ التو لي عِطْيَانَ ينه و1 الْقَبُولٍ لَهُ. قَوَقَف يَسْتَمِعُ ما يَجْرِي بَيْنَهُمَا. 


فكان فِيما قال كليلة ليامكة: لقد ازككيّت مزكباً ضعب وَفَكُلك مدخ 


ضَيقاء وَجَكِيْتَ على نَفْسِكَ جِايَة مُوبِقَة:"» وَعَاقِبَتُهَا وَخِيمَةُ؛ وَسَوْفَ يَكُونُ 
مَضصْرَعُْكَ شَدِيداًء إِذًا َنَكَمَفَ بِلأَسَدٍ أَمْرْكَء وَاطَلَعَ عَلَيْو وَعَرَفَ غَدْرَكَ 
وَمِحَالَكَ”"“. وَبَقِيتَ لآ نَاصِرَ لَكَ؛ٍ فَيَجْتَمِعُ عَلَيِكَ الْهَوَانُ وَالْمَئْلُ مَحَاقَةَ شَرْكُ 
وَحَذَّراً مِنْ غَوَائِلِكَ؛ قَلَسْتُ بِمُتَحَِذِكَ بَعْدَ اليم خَلِيلةٌ وَلآ مُفْشِ إِلَئِكَ 1 أن 
الفلعة قد قَانُوا: تَبَاعَدُ عَمّنْ ل وغية فيد نا جَديرٌ بِمْبَاعَدَبِكَ وَالْتَكنان 


الخَلآص لي مِمّا وَكَعَ ِي نَفْس الأسَد مِنْ هذا الأمر. 


فلم سَمِعَ النّمِرُ هذا من 
كلامهما قَفَنَ راجعاً ا 
َم | الأسَدِ فأحَدَ عليها العهُودٌ 
والمَوائيقَ أنّها لا تَبوحُ بما يُسِرٌ 
إليما: فعاقتتة على ذلنك. 
فأخبَرّها بما سَمِعَ من كلام كَليلَة 
وومئّة. فلمًا أصبحة تلك 


على الأسَدٍ فَوَجَدَتَهُ كئيباً حَزينا 
مُهموماً لِما وَرَدَ عليه من قَثُل 


)١(‏ موبقة: مهلكة. (؟) محالك: أي طلبك الأمر بالحيل والمكر 


شَترَبَةَّه فقالت له: ما هذا الهم الذي أَحَدَ منك وعَلَبَ عليك؟ قال: يُحزِني قَتل 
شَترْبَةَ إذا تَذَكَّرتُ صُحبَتَهُ ومُواطَبَتَةُ معي وما كنت أسمَّعٌ من مُوْامَرَتهِ وأسكنُ إليه 
في مُشْاوَرَتِهِ وأقبّلُ من مُناصَحَتِهِ. قالت أمٌ الأسَّدِ: إن كنت تَرَى أنَّ لك في قَتلِهِ 
قَرّجاّ لا ينبي لك أن تَحرّنَ وإلا فقَلبّكَ يَسْهّدُ أن عَمَلَكَ الذي عَمِلتَهُ لم يكنْ 
صَواباً ولا عَدلاً. لأنَ العلماء قد قالوا: إذا أرَدتَ أن تَعلَّمُ عَدُوَكَ من صديقِكٌ 
فنَكرْ في نفِسِكٌ فإن لم يكن قلبْكَ له سَليماً فاعلَم أنه لك كذلكٌ. 


فانظر الآنِ وابِحَتُ في ذاتٍ نفسِكَ هل تَرَى ضَمِيرَكٌ يَشْهَّدُ لك أنَّ الذي 
أ فُعَلتَهُ بالنّورٍ كان عَدلاً أم ظلماً؟ 
فقالَ الأسَدُ: إن صَمّ ما تقولينَ فإني لم أقثُل الثّورَ إلا ظلماً لأني قد بَحَقتُ 
لماي على عه الميلمق فل شيا ليها م 1 على ورد اقوط رفن اليم 
وبَغي”"' مكذوباً عليه مِن الأشرارٍ. وإنَّ كَثْرَة البَحثِ عن الأمور تُحِقْ الحَقٌ وتُبطِلٌ 
الباطِلَ. وإِنَّ حديئكِ لَيَدْلُ على مُكنون أمر. أْبَلَمَكِ شيء عن هذا الأمر؟ 
فقالت أمٌ الأسَدِ: إِنّ أشَدٌ ما شَهِدَ امرّرٌ 
على نفيه. وهذا خطَأ عَظيمٌء كيف أقدَّمتَ على 
قل الور بلا عدم ولا يّقين؟ ولولا ما قالتِ 
العلماة نين إذاقة الأسوار وننا قينا من الإن 
والشّنار2"' لذَّكَرتُ لك وأحَبَرئكَ بما عَلِمتُ. فإنّ 
العلماة قد قالوا: إِنَّ أحمّدَ الناس عاقِبَةَ في الدّنيا 
والآخرَّة أكتَمُهُمْ للسْرٌ. 


(9) الشّبارة العان. 


انه 
ندل شْ 

قال الأسَدُ: إِنَّ أقوالَ العلماء 
لها وجوه كثيرَةٌ ومَّعانٍ مِحْتلِفَة. فإنّهم 
قد قالوا أيضاً: من اطّلَعَ على دنوب 
يُعَاقَبوا على ذُنوبهِمْ عُوقِبَ هو يوم 
لقيامة. وإِنَّ الذي أطلَّعَكِ على هذا 
لسْرٌ العَظيم لم يُطلِعكِ عليه إلا 
لِتُعلِمِيني به» فأطلعيني على ما أَسَرّ 
إليكِ من ذلك وأخبريني به ولا تَطويه 
عنّي . 


فأخبَّرّته بجميع ما ألقاهُ إليها النّمِرُ من غيرٍ أن تُخْبرَهُ باسمِه وقالت: إني لم 
أجِهّلُ قولَ العلماءِ في تَعظيم العُقوبّةِ وتَشديديها وما يَدخلُ على الرجل مِنَ العار 
فى إِذاعَةِ الأسرار. ولكتّنى أحبّبتٌ أن أَخْبرْكٌ بما فيه المَصلَّحَةٌ لكّ. فقد قالتِ 
العلماك: إن كبباة خامة الأشياء يكون من حالئين: إحداهما إفشاة الشوّه والأخرئ 
ترك عُقوبَةٍ مَّن يَستّوجِبٌُ العُقوبّة. ولإفشاء السّْرْ خيرٌ من أن يُبقى على هذا الخائنٍ 
دِمْنَةَ الذي أَدحَلَ الُسادَ بيك وبين النّورٍ بمَكرِهِ وفُجوره. فلو كُيِمَ أمرُهُ لتجا مِنَّ 
العقاب على فِعلِهِ ولّخيفَ منه أكبَّدُ من هذه الفَعلَّةِ من عَمّلِهِ. وقد أُمَرَ العلماءُ 
بِالعَفو عن الجاني والصّفح عن المُذْيْبٍ. ولكنّهُم قد نَهُوا عن اغتِفار الجرم العَظيم 
والذئب الكبين : 


فلمًا قضَّتْ أمُ الأسَّدِ هذا الكلامٌ صَحَّ عند الأسَّدٍ ما فَعَلَّ دِمئَةُ. فاستّدعى 
أصحابَةُ وجُندَهُ فأدخلوا عليه. ثم أَمَرَ أله زوق بدمقة: قلا حفر دمثة تكسن الاسد 


رأسَه إلى الأرض مليًا. فالتَقْتٌ دِمئَةٌ إلى بعض الحاضرينَ فقالٌ: ما الذي حَدَتٌ 
وعلامٌ اجتَمَعتُمْ وما الذي أحرَّنَ الملِكَ؟ فالتَفْمَتْ أُمُ الأسَدٍ إليه وقالث له: أحرَّنَ 
الملِك بَقَاؤُكَ ولو طرقَة عن . ولن يَدَعَكَ بعد اليوم حَيًا. 


قال دِمئةٌ : وما حَدَتٌ من أمرق 2-6 وَجَبَ به قتلي؟ 


قالت: إِنْه قد بانَ للملكِ كَذِبكَ ومُجورّك وَحَدِيعَتُكَ في قَتلٍ الثورٍ من غيرٍ 
ذَنب كان منه» فلستٌ حقيقاً أن تُتَرَكَ بالحياة طَرقَةَ عين. 


قال دِمنْةُ: ها تَرْك الأوّلُ للآخر شيئاً 
لأنّهِ يُّقالُ: أَشَدُ الداس في تَوَفي الشّدٌ 
إصبنة الو قبل المسفسيك لس فلا تكو 
الملك وِخَاصِقة وجدرة المقل الس 
والقد صَدَقُ من قال: قليا ازذاة الإنسانٌ 
في الخير اجتهاداً كانَ الشَّرُ إليه أسرَعَ . 
وقد قيل: من صَحِبَ الأشرارٌ وهو يَعلَمْ 
حَالَهُمْ كان أذاهُ من نفسِه. ولذلك 
انفَطَعْتٍ التُسَاكُ بأنفيها عن الحَلقِء 
واحقاريت الؤحتة على القخالطق وحُبّ 
العَمّلٍ لله على حُبٌ الدُنيا وأهلها. ومن 
يجري بالخير خيراً وبالإجسانٍ إحسانة إلا:اذلةة ومن طلَتِ العرة على الخبر يق 
الناس كان حقيقاً أن يَحظى بالجرمانٍ إذ بُحْطِىع الصَّواتَ في لوص العَمَّلٍ لغيرٍ 
اللّهِ وطَلّبٍ البَراء مِنّ الناس. ولكنّ عاقِبَةَ ما يَتْبَي أن يُعافَبَ به الفُجَارُ يُصابُ به 


الأخيارٌ. وهذا الأمرُ شَبِيهُ بشأني لأنّني حَمَلّني حُبُ الملِكِ ونُصحي له وإشفاقي 
عليه أن أظيقا على د قدو الغاين. وإ الميك فدحاهد منه ذلك جياناً وشهدبك 
له منه العلاماتٌ التى ذَكَرنُّها له. أَقَهّذا جَزائي منه أن أَقثَلَ؟ 


فلمّا سَمِعٌ الأسَدُ ذلك من كلام دِمَةَ أمَرَ أن 
بالّحص عنه للا يَعُودَ إلى العَجْلّة والتّدامَة. فعند 
الك شد بويكة للاشد شكرا كه وقها له وفال: 
أيُها الملكُ لا تَعجَلُ في قَتلي ولا تَسمَعْ فِيَّ كلام 


صدقي وقد قالتٍ الحُكماء: إِنَّ الكَارَ أُحْفِيَتُ في 
الججارّةٍ فلا تُستَخرَّحٌ منها إلا بالمُعَالَبَةِ والقّدح. 
ولو كنت أَعَلمُْ لنفسي نبا فيما بيني وبين الملِكِ لم أَقَمْ بين يَدَيكٌ. وأنا اأرعك 
إلى الملِكِ إن كان في شَكْ من أمري أن يَأمْرَ بالنّظر فيه ويكون مَن يَتَوَلَى ذلك لا 
تأْحْذَهُ في الله لَومَةُ لاِم» وإلا فلا مَلِجَأ لي في ذلك إلا اللَهُ وهو الذي يَعَلّمُ 
سَرائِرَ العبادٍ وما كن صَدورُهُمْ. وإِنَّ أَحَقَّ ما رَعْبَتْ فيه رعيّةُ الملكِ هو مَحَاسِنٌ 
الأخلاقٍ ومَواقِعُ الصَّواب وجهيل السّبّرٍ. وإِنَّ الباطِلٌ قد يَتَلَبّسُ''' بِالحَقّ حتى 
يُتَشَابَها كما أصات الخَازِنَ الذي فَضَّحٌ سِرَهُ بِالتَّلبيسِ عليه. قال الأسَدٌ؛ وكيفٌ 
كان ذلكَ؟ 


599 هلبس: يخطلط. 


بم 


0000 


قتا 


مثل الخازن الذي فضح سره بالتلبيس عليه*» 


قال دِمئهُ: رَعَموا أنّه كانَ في بعض المُّدُنٍ تاجرٌء وكانّ له حَازِنٌ”'' لبيتِ 
ماله. وَإِنَّ الخازِنَ أراد اختِلاسّ شيء مِنَّ المالٍ فلم يَستَطِعْ لأنَّ الّاجِرٌ كان إذا 
دَخَلَ الخازِنُ بِيتَ المالٍ أقمّلَ عليه الباتَ» فإذا أرادّ الخُروجَ أتى فَمَتَحَ له وَقَنّشَهُ 
قَبِلَ أن يَخرْجَ. وكانَ إلى جنب التَّاجِرٍ رجلٌ مُصَوْرٌ ماهِرٌء وكان هو للخازِنٍ 
صَديقاً. فقال له الخازِنُ يوماً: هل لك أن تُواطِئني على الاختلاس من هذا المالٍ؟ 
قاه خم تقاك: وما الجيلة ولا سبيلٌ لى إلى. روي إليك ولة سل للك إل 
الدُخولٍ إِلَّيّ؟ وَذَكَرَ له حالَهُ مع 
الاجر قال الْمُْضَورُة أوما البيتِ 
المالٍ كُوّةٌ إلى الخارج تُناولّني منها 
شيئا في الظلام؟ قال: بلى» ولكن 
أخشى أن يرانا أحدٌ. قال: فأنا أَمُرٌ 
قريباً مِنَ الكُوَةٍ إذا ابِتَدَأ الظَّلامُ 
فَأَصفِرٌ لك أو أومِىء إلِيكَ فتَرمي لي 
بِصُرّةٍ فَآحْذُها ولا يُشْعَرُ بنا. فَرَضِي 
الخازِن نقلاك وأعيية زأقاما حلي ن: 


ثم إِنَّ الخازِنَ قال ذاتَ يوم للمُصّوّرِ: إن استطعت أن تَحتالَ بحيلّة أعلّمُ بها 


(#) يهدف هذا المثل الوصول بالقارىء إلى غايتين: أولهما ‏ اجتناب الشبهات والخلط في الأمورء وثانيهما ‏ 
إعلان التوبة عن ارتكاب الفواحش والأخطاء. 


)١(‏ خازن: أمين يتولى حفظ ماله. 


مَجِيبَكَ من غير صَفْرٍ ولا إيماءٍ ولا ما يُرتابُ به من فِعلِكِ وفعلي؛ فإني قد 
تَخْوّفتٌ أن يحِسٌ بئا أحدٌ.. قال المْصَودُ غندي مِنّ الحبلّة ما سألبك: إن عبدي 
مُلاءَة'' فيها من تَهاويلٍ الصُوّر”'"© وتمائيلٍ | ضَنْعَة فإني ألبَبُ حيق 3 جيثي 
وأتراءق للك فيها. 


ثم إِنَّ المُصَوّْرَ لَبِسٌ المّلاءَةً وتراقى له فرّمى له 
بالصٌرّةِ فتَناوّلُها. ولم يَزالا على ذلك حتى بَصُرَ بهما 
في تلك الحالَّةٍ جارٌ للمُصَوّرٍ. وكلاق إبيته بوبيرع تخاوم 
تور هداق فطَلّبَ العلا منه وقال: لبد أن 
ميا صديقاً لي لأَسُرَّهُ بذلك» وأسيرخ الكرَّة بِرَدْها قَبلَ 
أن يَعلَّمَ بذلك مَولاكَ. فأعطاهٌ إِيّاها. ولمًا أنى الليل 
أسرّعَ فَلَبِسَها ومّرّ من حيتٌ كان يَمْرُ المُصَوْرُ. فقاو 
الخَازِنُ لم يَشْك في مَحِيئِهِ فرّمى له بالصُرٌَةِ فتّنا فتَناوّلها 
وَانطَلَّقَ فْرّجَعٌ بالمُلاءة إلى خادم المُصَوّْر فدَّفَعَها إليه 
فوَضْعَها مَوضِعَها. ْ 


وكانَ المصّوّرُ عن بيتِهِ غائباً. فلمّا عاد إلى منزله لَبِسٌ الملاءَةَ على عادَتِه 
وتراءتى للخازِنِ»ء فعَجبَ من رُجِوعِهِ ولم يكن لديه ما يَرمي له به» وانصَرَفَ 
المُصَوْرُ بلا شيء. ثم ثَلاقَيا بعد ذلك فقال له المْصَوْرُ: لم لم ترم لي بالضُرّة؟ 
قالَ: أوّلم تَمرْ ُِيلَ مروركَ ورَمَيتُ لك بها؟ فَرَجَعْ المُصَوّرُ إلى منزله فدّعا حَادِمَة 
ونَوَعَدَهُ بالقّتل أو يُحْبِرَهُ بالحقيقّة» فَأحَبّرَهُ بالقِصّة فَأحَذٌ المُلاءَةَ فأحرّقّها. 


(1) ملاءة: كساء يلتف به. 59) 'تهازيل الضور: زينتها. 


يباب 


وإنّما ضَرَّبتٌ لك هذا المَكَلَ إرادَة أن لا يَعْجَلَ الملِكُ في أمري بشُّبِهَةٍ. 
باحك الب امي انيه فإنّه وإن كان كّريهاً لا مَنجى منه وكلُ حَيٌّ 
هالِكُ. وَإِنَّ العُلّماءَ قد قالوا: مَّنِ اقتَرَفَ حَطَيئة أو إثماً ثم أسلَّمَ نفسّهُ إلى القتل 
من غير روي اتدهوة إلى ذلك عقا الله حنه رانساة ني الآخرن من خذاب النّار. 
ولو كانت لي مه نفس وأعلَمُ أنَّ هوى الملكِ في إتلافِهنَ طِبْتُ له بذلك نفساً. 

افان يفش الجند: لم بعط ينا ينف النيظ» ولكن يكلس شيب 
َلْمَاسٍ اْْْرٍ لَهَا. قال لَه دنئة: وَيْلَكَ ! وَهَلْ عَليْ في لبماس العذرٍ لتذيبي 


1 عَيْبٌّ؟ وَهَلْ أَحَدٌ أَمْرَبُ إِلَى الإنْسَانِ مِنْ نَفْسِه؟ وَإِذَا لَمْ يَلْتَمِسُ لَهَا الْعُذْرَه كُلِمَنْ 


-م_يَلْتَِسه؟ لَقَدْ ظَهَرَ مِنْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَمْلِكُ كِثْمَائَهُ مِنَ الْحَسَّدٍ وَالبَعْضَاءِ؛ٍ وَلَقَدْ عَرَفَ 
| مَنْ سَمِعْ مِئك ذلك أن لآ ة تّحِبُ لأحد حثراء وَأنْكَ عَدُرٌ تفيك: كم سِوامًا 


بالأؤْلّى. نبللك ل بشع أ أكرة مَعَ البَهَائِم» فَضلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَلِكِء 
وَأَنْ يَكُونَ ببَابه . فلَمّا أَجَابَهُ دِمتةُ ذلك حَرَج مكتئباً حَزِيناً مُسْتّحياً. 


قَقَالَتْ 0 الأَسَّدِ لِدِمْكةٌ: لَقَدُ عَْبْتٌ 

مِنْكَء أَيُهَا الْمُحْتَال في قِلَِ حَيَائِكَء وَكَثْرَةٍ 
وَفَاحَتِكَ» وَسُرْعَةَ جَوَابكَ لِمَنْ كَلْمَكَ. قَالَ 
ما : لأنْكِ تَنْظْرِينَ إِلَيّ بِعَيْنِ وَاجِدَة 
تصن يحي أن وَاحِدَوٍء مع أن شَقَاوَةَ 
ا كفي كل شَيْعٍ حَنَى 
عا اد وَلَمَدْ 


)١(‏ جذي: حظي. ((09 روك متعت. 


4 


صَارٌَ مّنْ ببَابٍ الْمَلِكِ لاسْتِحْفَافِهِمْ به» وَطُولٍ كَرَامَتهِ إِيَاهُمْه وَمَا هُمْ فيه مِنَ الْعيْش 
َالتْعْمَةِ ل يَدرُونَ في أيْ وَقْتٍ يَلبَفِي لَهُمْ اكلام ولا متى يَجِبٌ عَلَئْهمْ 
السُكُوتُ. قَالَتْ: ألا تَنظْرُونَ إِلَى هذا الشَّقَي مَعَ عِطَم ذَنْبِهء كُيِف يَجِعَلُ نَفْسَهُ 
بريئاً كَمَنْ لآ ذَنْبَ لَه 

َالَ دِمْتَةُ : إن الَذِينَ يَعْمَلُونَ عَيْرَ أعْمَالِهِمْ لَبْسُوا 
عَلَى شَيْءٍ؛ كَالَذِي يَضَعْ اماد مُوضعا يبي أن يَضَعْ 
فيه الرّمْلَ؛ وَيَسْتَعْمِلُ فيه السَرْجِينَ'''. وَالرَجُلٍ الذي 
يَلبَسُ لِيَاسَ الْمَرأة» وَالْمَرأةٍ الي تَبَسُ لِيَاسَ الرّجُلِ» 
وَالضَيْفٍ الَذِيِ يَقُولُ: أَنَارَبُ الْبَيْتِء وَالَّذِي يَنْطِقْ 
بَيِنَ الْجَمَاعَةِ بمَا لآَيِسْأَلٌ عَلهُ وَإِنّمَا الشّفِيٌ من لآ 
ا لويد 
الشَّرٌّ عَنْ نْفْسِو وَل يَسْتَطِيِعٌ ذلك 

قَالتْ م الأَسَدء أَنَظق يهنا الْعَاددٌ الْمْشَْالَ تولك هذا أَنْكَ تَحْدَعٌ الْمَلِكَ 
لاي مالك َال ومنة: القادة الذي ل باقن غذزة. تقوة: وإذا القشكن يل عدده 


قَالَتْ 4 الأَسَدِ: أنه القريز الكذوك» نط نك اج مِنْ عَاقِبَةِ كَذِبكَ؟ وَأذّ 
مِحَالَكَ هذا يَتْنَغْلكَ مَعَ م عِظم بيلق 


َالَ دمتةُ: الكُدُوبٌ الْذِي يَقُولُ ما لم يَكُنْء وَبَأتِي بمَا َم بقل وَلَمْ يُفعَلْ 
وَكَلابِي وَاضِح مُبِينُ. 


)١(‏ الشسّرجين: الزبل. 


3 باب 


4 | الفحص عن أمر دمئة .| 


قَالْتْ أَمُ الأَسَدِ: الْعلَماءٍ ؛ مِنَكُمْ هُمْ الَذِينَ يُوَصحُونَ أمْرَهُ بِمَصْلٍ الخطاب. 0 
نَهَضَتْ فَخْرَجَتُ. قَدَقَعَ الأَسَدُ دِمْنَة إِلَى الْقَاضِي ا رَ الْقَاضِي بِحَبْسِه » َألْتِيَ ِي 
عُقهِ غ02 وَنُطلِقَ به إِلَى اسمن . 

لما انقصف اللَيْلُ أخْبرَ كَلِيلهُ أَنَّ دِمئَةَ في السّجِن. كَأَنَاهُ مُسْتَحْفِياً؛ فَلْمًا رَآهُ 
وَمَا هُوَّ عَلَيْهِ مِنْ ضِيقٍ الْقُيُودِ وَحَرَج ”' الْمَكانِء 8" وَقَالَ لَهُ: ما وَصّلْتَ إِلَى 

قا وَضَلْتٌ ِلَب إل لاسْتِعْمَالِكَ الْحَدِيعَةَ ل وَإِضْرَابكَ عَنٍ الْعِظَةَ ولكق له 
يَكُنْ لِي بُدُ فِيمَا مَضَى مِنْ إِنْذَارِكَ وَالئَصِبِحَةٍ لَكَ وَالْمُسَارَعَةٍإِلَنِكَ فِي خلُوص 
الواغية فيك: َإِنُ لكل مَقَام مَقَالُ؛ وَلِكُل مَوْضِعِ مَجَال.. وَلَوٌ كلت قضرّث في 
عِطَيِكَ جينَ كُنتَ فِي عَافِيِ لكت اليو شَرِيككَ في ذَلْكَ؛ غير أن لخت دَحَلَ 


0 بنك مَدْخَلاً لوه ابلك وَغَلَبَ عَلَى عَثْلِكَ؛ وَكُنْتُ أَضْرِبٌُ لَك الْأَمْثَالَ كَثِيراء 


وََدَعُوك قَوْلَ التُلّمَادء وَقَدْ قَانَّتِ الْقْمَاة: إن الْمُخْتال ينوت قَبْنْ أجله. 

قَالَ دِمْئَهُ: قَدْ عَرَفْتُ صِدْقَ مَقَالَكَ. وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ: لآ تَجَرْعْ مِنَّ 
الْعَدَابِ إِذَا وََفْتَ مِنْكَ عَلَى حَطِيئة؛ وَلَأَنْ تُعَذْبَ 
فِي الدّنيًا بجَرْمِكَ خيق ين أن تُعَذَْبَ في الآجِرَةٍ 
بِجَهنَمَ مَعْ الإثم . 


قَالَ كبيلة: قد مَهمتُ كَلامَكَ؛ وَلَكِنّ ذُلبَكَ 
عَظِيمٌ؛ وَعِقَاتِ الأَسَدِ شَدِيدٌ أَلِيمْ. وَكَانَ بُِرْبِهمًا فِي السبن فَهْدُ مُعْتَقَلُ يَسْمَعْ 
كَلامَهْمَاء وَلاَ يَريَانِهِ؛ فَعَرَفَ مُعَاتَبَةَ كَلِيلةَ لِدِمْئَةَ عَلَى سُوءِ فِعْلِِء وَمَا كَانَ مِنْهُ؛ وَأَنَ 
دِمْئةَ مُقَرُ بِسُوءِ عَمَلِهِء وَعَظِيمِ ذَنبهِ؛ فَحَفِظ الْمُحَاوَرَةَ بََْهُمَاء وَكَتَمَهَا لِيَشْهَدَ بِهَا إِنْ 


)١(‏ غلّ: طوق من حديد أو قد من جلد. (5) حرج: ضيق. 


سْيِلَ عَنْها. 
إِنْ كَلِيلة الْصَرّتَ إِلَى مَنزِلوء وَدَخَلْتُ أُمُ الأَسَّدِ جِينٌ أَصْبَحْتْ عَلَى 
الأَسَّدِء وَكَالكَ [1؛! يا تيد الزشوشء عق يذ" أن تتفى نا ذلك بالأمْس؛ 


وَأَنْكَ أَمَرْتَ به لوَقْيه؛ وَأَرْضَيْتَ به رَبْ الْعِبَاد. وَفَدْ فَالَتِ العْلَمَاهُ: لا يَنبَغه 


جا 


اسان أن يََوََى في الجد لِلتقُى؛ بَلْ لا يخي 
أن مَُافِعَ عن دَنْبٍ الأثِيم. 

قلعا تيغ الأَسَد قلا أيه مد أن خض 
الثمل: وَفُنْوّ حَاعِتَ القشاء. لما عش قال له 
وَلِلْجَوّاس”" الْعَادِلِ: أَجْلِسَا فِي م مَوْضِعْ الْحَكمء 
وَنَادِيَا في الْجُئدٍ صَغِيرِهِمْ وَكْبِيرِهِمْ أن يَخْصُرُوا 
يَظوُوا في خَالٍ وقتة وَيَبْحَكُوا عن تأنه وَيَقْحَصُوا 
عَنْ ذَنْبِه) وَيُنْبنُوا قَوْلَهُ وَعُذْرَهُ في كُنْبٍ الْقَضَاءءٍ 
وَأَرْفَعَا إِلَىّ ذْلِكُ يما فَيَؤْماً . فلَمًا سَمِعَ ذَلِكَ الم وَالْجَوَاسُ الْعَاوِلَ وَكان هذا 
الْجَرّاسُ عَم الأسَدِء قالة؛ ممما وطاقة لها أتذ العلك, تكوجا يخ عتدوه اتقياة 


ِمُقْتَضَى ما أَمَرَهُمَا بهِ؛ حَنَى إِذَا مَضَى م ِنَ الْيَْم الذي جَلّسُوا فيه ثَلآثُ سَاعَاتِ د 
القاضي أل يتن بينتة» كاين ينه فريك ا ده وَالْجيَاعةٌ خصيرة. 

لما اسْتمَرُ به الْمَكَانُ َادَى سَيدُ الْجَمْع بأغلى صَْتِهِ: أَيُهَا الجَمْعْ. إِنَكُمْ قذ 
عَلِْتمْ أن سَيْدَ السباع لَمْ يَزَلْ مُنذُ قل شَفْربَُ حائرة” الفس» ٠‏ كَثِيرَ الْهَم وَالْحَرَنْء 


)١(‏ حوشيت: نرهت. 
() الجوّاس: المحقق» وهو مبالغة من جاس الشيء إذا طلبه بالاستقضاء. 
(9) خائرة مضطرب ومرتبك. 


يَرَك له فذ قل سَتْوبَة بغَيْرَِلب؛ 2 ألغنة بِكَذِبِ ومنة وتميففه. هذا الْقَاضِي 
َد أمِرَ أَنْ يَجِْسَ مَجَلِسَ القضاءء وفك عن شأن حت مَنْ غلم يلكنم ينا 
في أمرٍ دمئة من حَبْر أو شي ميئل فَلْيَمُلُ ذلِكَء وَلْيَتَكَلُمْ به عَلَى رُؤُوس الْجمْع 
وَالأَشْهَادِ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ فِي أَمْرِهِ بِحَسَب ذُلِكَ؛ٍ فَدًا اسْعَدجَتَ اقل قَالئَنيْتُ في 
أَمْرِهِ أَؤْلَى» وَالْعَجَلَةُ مِنَ الْهَوَىء وَمَْبَعَةُ الأضحاب عَلَى الْبَاطِلٍ 3 


فَعِنْدَهَا قَالَ الْقَاضِي: أَيْهَا الْجَمْعُ أَسْمَعُوا 
قَوْلَ سَيدِكُمْء وَلأَتَكْثّمُوا مَاعَرَفْتُمْ مِنْ أَمْرِ؛ 
وَاحَُذَرُوا فِي السّثْر عَلَيْهِ نَلآتَ جِصَالٍ: إِحْدَامُن» 
مَِ هن ؛ الأتزقزرا نكلةه .ول تكدوة تسيرا: 

قَمِنْ أَعْظَم الْحَطَايًا قَْلُ الْبَرِيِءِ الّذِي لآدَنْبَ لَهُ 
بألكذيب التيينة: ؛ وَمَنْ عَلِمَ مِنْ أَمْرٍ هذًا الْكَذَابِ 
الَذِي أنهَمَ َيه لبه وَنَمِيمَيِ ف تار ملت 
5 فَهْرَ شَرِيكُهُ في الإثم وَالْعُقُوبَة و وال 
الْمُلْيْبُ بِذَنْبه كَانَ أسْلَمَ لَه وَأَحْرَى بِالْمَلِكِ وَجدهِ أنَيَعُْوا عَنْهُ وَيَضْفَحُوا . وَالثَالتَةُ 
َرْكُ مُرَاعَاةٍ أفل الدَمَ وَالْمُجُور وَقَطعْ أَسْبَاب مُوَاصَلاتِهِمْ وَمَوَدَِهِمْ عَنِ الْخَاصّةِ 
وَالَْامّة كَمَْ عَلِمَ من أَْرٍ هذا الْمُحْمَالٍ شَيْئاًء َلْيَتَكلُمْ ب عَلَى رُؤُوس الأَشْهَادٍِ ِمْ 
حَضِر» يون ذلك ححجة عليه وقد قِيلَ: نه مَْ كم شَهَادَة ميت أُلْجم بام مِنْ 
َارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ كَْيَقُلُ كل وَاحِدٍ مِنَكُمْ مَا عَلِمَ . 


دك إذًا ترف 


قَلَنًا سَمِعَ ذْلِكَ الجَمْعْ كلآمَة أَمْسَكُوا ع عَن الْقَوْلٍ . فَقَالَ دِمْئَةٌ ما تعب 
كلَمُوا ما عَلِمتُم؛ وَعْلَمُوا أن ِكل كَلِمَِ جَوَابا . وَكَنَ كاك القلقناه : مَنْ يَشْهَد بِمَالَمْ 
يل وَيَقُولٌ مَا لأ يَعْلَمُ أَضَابَهُ مَا أَضَابٌ الطَبِيبَ الذي قَالَ لِمَا لأَيَعْلَمُهُ : إني أَعلَمُهُ. 


قالث الشياقة» وكنت قان, ذلك 
5 فك 
مثل الطبيب والجاهل 


قال دِمهُ: رَعَموا أنّه كان في بعض المُدُنِ طَبِيبٌ له 
رفقٌ وعِلمٌ. وكانٌَ ذا فطنَةٍ فيما يجري على يَدِهِ مِنَّ 
المُعالّجاتِ. فَكَبِرَ ذلك الطَبِيبُ وضَعُفَ بَصَرهُ. وكانَ لملِكِ 
تلك المَّديئَةٍ ابنُ وَحيدٌء فأصابَهُ مَرَضُءه فجية بهذا 
الطّبيبٍ. فلمًا حَضَرٌ سألَ القَتى عن وَجَعِهِ وما يَجِدُ 
فأحترة فَعَرك .85 وذواةة وفال : لد كد ألعة للحمع 
الأخلاط"'' على مَعرِئّتي بأجناسها ولا أَبِقُ في ذلك بأحدٍ غيري. 


وكان في المديئة رجلٌ جاهِلٌ فَبَلَعَهُ الحَبَرُ فأتاهُمْ وادّعى 
عِلمّ الطب وأَعلّمَهُمْ أنه خبيرٌ بمعرفَةٍ أخلاطٍ الأدويّة والعقاقير» 
عارِفٌ بطبائع الأدويّة المُرَكْبَة وَالمٌفْرَدة. فَأمَدَهٌ الملكُ أن يَدَخْلَ 
هزالة الأدويّة فياخد من أخلاط الذواء حاجقة. هلما فخل 
الجاهِلٌ الخزائةَ وعُْرضَتْ عليه الأدويَةُ ولا يدري ما هي ولا له 
بها معرقةٌ أحَدَ في مجملة ما أخَذَ منها صُرَةَ فيها سم قاتِل لوقته 
وؤاقة"" بالادرية ولا علمَّ له به ولا مَعرفَةٌ عنْنِدَة بجنسه . فلمًا 


(#) تحض القصة الإنسان العاقل على معرفة قدره والوقوف عنده وعدم ادعاء معرفة ما لا يعلم لأن الجاهل 
علاق لقسه 


)١(‏ الأخلاط: الأدوية المركبة من أجزاء. (؟) دافه: خلطه. 


تَمّثْ أخلاط الأدويّة سقى القّتى منه فماتٌ لوقته. فلمًا عَرَفَ المَلِكُ ذلك دعا 
بالجاهل فسقَّاهُ من ذلك الدَّواءِ فماتَ من ساعته . 


وإنّما ضَرَبتُ لكم هذا المَََ لتَعلّموا ما يَدخُلُ على القائْلٍ والعامِلٍ مِنَ اذل 
بالشبهَة”' في الخُروج عن الحَد. فمّن خَرَجَ منكم عن حَدَهٍ أصابَهُ ما أصابَ ذلك 
الجاول وَتقك العلوفة. وقد قالتِ العلماء: ربما جُزِيّ المتَكُلُمُ وله والكلامٌ بين 


أيدِيكُمْ فانظروا لالفييكة.. 


فتَكُلَّمَ سَيّدُ الحنازيرٍ لإدلالِهِ وَتِيِهِهِ 
بمنْرْلَتِهِ عند الأسَّدِء فقال: يا أهلّ الشَّرّفٍ 
مِنَ العلماءِ اسمّعوا مقالتي وَعُوا 
بأحلامكة”" كلامي. فالعلماءٌ قالوا في شأن 
الصَّالِحينَ إنَّهِم يُعَرَفُونَ بسيماهُم”". وأنتم مُعَاشِرَ ذّوي الاقتِدارٍ بحسن صُنع الله 
لكم وتمام نِعمَيِهِ عليكم تَعرفونَ الصَّالِحِينَ بسيماهُمُ وصُوَّرِهِمْ ونَخْبّرونَ الشّيءِ 
الكبيرٌ بالشيءٍ الصّغير . وهنا أشياء؛ كثيرَة تَدّلّ على هذا الْكْبِيثِ «ِمنّهٌ وصُخِيرٌ عن 
شَّرٌهِ فاطلبوها على ظاهِرٍ جسههٍ لتَستَيقِنوا وتَسكنوا إلى ذلك. 


قال القاضي لسَيّدٍِ الخنازير: قد عَلِمِتُ وعَلِمَ الجماعَةٌ الحاضرونٌَ أنّك 
عارِفٌ بما في الصُوّرِ من علاماتٍ السُوءِء فَفَسْرْ لنا ما تَقولُ وأطلعنا على ما تّرى 
فى صورّة هذا الخيية. 


)١(‏ الشبهة: ما بين الخطإ والصواب. 
(؟) أحلامكم: عقولكم. 


(17) سيماهم: أي بعلاماتهم الحسئة. 


فَأحَدَ سَيّدُ الخنازير يَذُمٌّ دِمئَةَ وقال: إِنَّ العلماء قد كُتَبوا وأخبّروا أنه مّن 
كانت عَيِئُهُ اليُسرى أصعَّرَ من عَينِهِ اليُمنى وهي لا تَرَالٌ تختَلِجُ وكان أنقُهُ مائلاً إلى 
جَنبه الأيمّن فهو حَبِيتُ جامِعٌ للخبٌ والفُجورٍ. وكانّ دمت على هذه الضّفَة. 

فلمًا سَمِعَ دِمنَهُ ذلك قالَ: من هَهّنا تَقيسونَ الكلامَ 
وتَترْكونَ العِلمٌ» فاسمّعوا متي ما أقول لكم وتَدَبّروا 
بعقولِكُمْ فقد وَعَيتُمْ ما قال هذا. فإن كان يَرْعَمْ أنَّ ما 
في جسمي من هذه العلاماتٍ هو الدَلِيلُ على صِدقٍ ما 
رُمِيث''' به فإني إذن أكون قد وُسِمِتُ بسِماتٍ وعلاماتٍ 
اضطّرّتني إلى الإثم فعَمِلتُ بها ما عَمِلتٌ. ففي ذلك 
تراةة لي وظُدد مما طيلقة. 

ثم التَقْتَ إلى سَيْدِ الخنازير وقالَ: فقد بان لِمَن حَضَرَ قِلّهُ عَقلِكَء وما 
مَكَلْكَ في ذلك إلا مَكَلُ رجل قالّ لامرأتِه: انظّري إلى عرِيكِ وبعد ذلك انظري 
إلى عُري غيرك. قِيلَ له: وكيف كان ذلكَ؟ 


مثل الرجل وامراتيه”*) 


قال دمنهُ: رَعَموا أنَّ مديئةً أغارٌ عليها العَدُوُ فَقَتَلَ وسَبى وغَيِمْ وانطلّقَ إلى 
بلادو. فَاتَمَقَ أنه كانَ مع جُندِيَ مما وَقَعّ في قِسمَتِه رجلّ حَرَّاتٌ ومعه امرأتانٍ ل 


(*) يتوجب على الإنسان أن ينظر إلى عيوبه أولاً قبل معايرة الآخرين بعيوبهم. حيث تؤكد القصة في مغزاها 
ذلك 


)١(‏ مارميت: اتهمث. 


ياب 


وكانَ هذا الجُندِيٌ يُسِيِءٌ إليهم في الطّعام واللباس. قَذَّهَبَ الحَرّاتُ ذاتَ يوم ومعه 
امرأتاة يَحمَطبِونَ للجُندِيٌ وهم عُراةٌ. فأَصابَتُ إحدى المرآتين في طريقها خرقَة 
اليه فاستَيرَتُ بهاء ثم قالت لزوجها: ألا تَنظرُ إلى هذه القَبيحَةٍ كيفت لا تَستَحبي 
وتَستَيِرٌ؟ قالَ لها زوججها: لو بَدَأتٍ بِالنَّظِرِ إلى نفسِكِ وأنَّ جسمّكِ كلّه عارٍ لما 
عَيَّتِ صاحِبَتَكِ بما هو بعينه فيك. 


وشأئكَ عَجَبٌ أيُّها القَذِرُ ذو 
العلاماتٍ الفاضِحة القَبِيحَةِ. ثم العَجَبُ 
من جُرأتِكَ على طعام الملِكِ وقِياكٌ بين 
يَدَيهِ مع ما بجسمِك مِنّ القَّذّرٍ والقُبح» 
ومع ما تَعِرِقُهُ أنت ويَعَرِقُهُ غُيرْكَ من 
غيوب؟ تنببلكه. التكلم في التي الجسم 
اذى لا يت هبن ولّستٌ أنا وحدي 
أطَلِعُ على عَيبكَ لكن جميعَ مَن حَضَرَ قد عَرَفَ ذلك. وقد كان يَحجِرُني عن 
إظهارهِ ما بيني وبينك مِنَ الصّداقَة. فأمّا إذ قد كَذَّبتَ علي وبَهَثّني في وجهي 
وقُمتَ بعداوّتي فقلتٌ ما قلت فِيّ بغي عِلم وعلى رؤوس الحاضِرينَ فإني أقِتَصِرٌ 
على إظهارٍ ما أعرِفٌ من عُيِوبِكٌ وتَعرِقُهُ الجماعَةُ. وحَىّ على مَن عَرَقَكَ حَقّ 
مَعرِقَتِكَ أن كم السك .مع الجسمائد إِيّاكُ على طعابه. فلو كُلْفتَ أن تَكْمْلٌ 
الزراعَةَ لكنتَ جَديراً بالخذلانٍ'' فيها. فالأحرى بك أن لا تَدنُوَ إلى عَمَلٍ مِنَّ 
الأعمالٍ وأن لا تكونّ دَبَاغَاً ولا حَسَاماً لِعامّنُ فَضلاً عن خاصض جد المليك. 


قال سَيْدُ الخنازير: أَوَلِي تقول هذه المقالة وتلقاني بهذا المَلقى! 


)١(‏ الخذلان: الخيبة. 


1م 


قال دمتهُ: نعم» وحقًا قلتُ فيك وإياكَ أعني أيُها الأعرّجٌ المَكسورٌ الذي في 
وركه لقاعم الأفدَع” "2 الرجل المُنفوحُ البَطن الأفلخ”” الشُقكيو السر. 1 لمَنظَرٍ 
وال قلة, َّ 

فلما قال دِمئَهُ ذلك تَغَيّرَ وجهُ سيد الخنازير واستَعبّرَ واستّحيا وتَلَجِلّجٌ لساله 
واستّكانَ وقْثّرَ نَشْاطَهُ. فقالَ دمئَهُ حين رأى انكسارَةٌ وبُكاءهُ: إنما يَنْبَغي أن يَطولٌ 
بكاوك إذا اطَلَّعَ الملِكُ على تَذَرِكَ وعُيوبك فَعَزَّلَكَ عن طعامِهِ وحالَ بينكَ وبِينَ 
حَدمَتِهِ وأبعدكٌ عن حَضْرَتِهِ. 

ثم إِنَّ 5 شعقّرأ كاك الأسد قد جَويه فول فيد أمانةٌ وصدقاً 2 في خلمته 
أَمّرَهُ أن يَحفَظَ ما يجري بينهم ويُطلِعَهُ عليه. فقامٌ الشَّعهرُ فدَخَلَ على الأسَدِ 
قَحَدّثةٌ بالحديك كله على جلقيه. نامر الأَسَّدٌ بقول سيد الخنازير عن عمَلو وأئد :أن 
لا يَدخْلَ عليه ولا يَرى وجَهَةُ. وأْمَرَ دمئة أن يُرَدَ إلى السّجن وقد مَضى مِنَ النّهارٍ 4# 
أكثّرُهُ وجميعُ ها جييق وقالوا وقالَ كُتِبَ وحْتِمَ عليه 
بخاتم الثمر ووجع كل واحد متهم إلى متزله. 


0 


نم إِنَّ شَعْبَراً (أَبْنَ آوَى) يُقَالُ لَهُ رَوْرْبَةُ كَانَ 


ككنة روتف قزيلة زكاة زفؤنة؟ وكاق عق الأضد 
تتحيفاة وله كريساً؛ تاق أن كليلة أذ افد 


إأقافا وعدرا على تقبو ولكبوة فجرضن ,وتاك 
َانْطلق هذا الشقية إلى وتكدء فأخية مؤت كلبلة 


)١(‏ التاسور: هو عرق غبر في باطنه فساد كلما برىء أعلاه رجع غبراً أي فاسداً والغبر المندمل على فساد. 
(؟) الأفدع: من به فدع وهو اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى إنسيهما. 
إفف الأفلح: المشقوق. 

(4) المخبر: خلاف المظهر أي قبيح الظاهر والباطن. 


فَبَكى وَحَرِنَ ؛ 35 :اما أَضْنَمُ الدَنْيَا بَْدَ مُقَارَقَةِ الأخ الصَّفِيّ! يكن هد الله 
تَعَالَى حَبْتُ لَمْ يَمْتْ كَل حَتّى أَبْقَى لي مِنْ ذَوِي َرَابتِي أخاً مدْلَكَ: فإني قَدْ 
وَيِقْتُ بِيِعْمَةِ الله تَعَالَى وَإِحْسَانِهِ إِلَيّ فِيمَا رَأَيْتُ مِنّ اهْتِمَامِكَ بي وَمُرَاعَاتِكَ لي ١‏ 
وَكَدْ عَلِمْتُ أَنَكَ رَجَائِي وَرُُنِي فِيمَا أنَا فيه؛ كَأرِيدُ من إِنْعَامِكَ أَنْتَنْطلِقَ إِلَى 
مَكَانِ كَذَّاء فتَنْظْرَ إِلَى مَا جَْمَعْتُهُ نا وَأَحِي بِحِيلَينًا وَسَعْينَا وَمَشِيئَةٍ الله تَعَالَى: 
كيين بهِ؛ فَمَعَلَ الشَّعْبَرُ مَا أَمَرَهُ به دِمَْة. 


فَلَمّا وَضَعَْ الْمَالَ بَئِنَ يَدَيْهِ أَعطَاهُ صَطْرَهُ؛ وَقَالَ لَهُ: إِنَكَ عَلَى الدُحُولٍ 
وَالْخْرُوج عَلَى الأَسَدٍ أَقْدَرُ مِنْ غَيْرِكَ فَتَفُرَعْ لِشَأني: وَأَضْرِفٍ أَمْتِمَامَكَ إِلَىّ ؛ 
وَأسْمَعْ ما أذكَرُ به عند الأسَدِ إِذَا رُفِعّ إِلَيْهِ مَا يَجْرِي بَيْنِي وَبَئْنَ الْخْضُوم؛ وُمَا 
يدو من أم الأَسَّدِ فِي حَقي» وَمَا تَرَى مِنْ متَابَعَةَ الأقد لثاء وَمُحَالْمْتَه إِيَاهَا في 
أَمْرِي؛ وَا حفْظٌ ذُلِكَ كله كعد التاقيئ ها أغطاة دِمْنَةٌ وَانْصَوَفَ عَنْهُ عَلَى هذا 
الْعَهْدِ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَنْزْلِهِ قَوَضَعَ الْمَالَ فيه. 


ثُمَ إِنَّ الأسَدَ بَكَرَ مِنَ الْعَدِ فَجَلّسَء 
ذا مَضَّى مِنّ الكَهَارٍ سَاعَكَانْءِ اشْكَأَدُنَ عَلَبْه 
أَصْحَابك فََذنَ لَهُمْ فَدَحَلُوا عَلَيْ وَوَضَعُوا 
الكتابٍ بَئْنَ يَدَيْ. هََمَا عَرَفَ قَوْلَهُمْ وَقَوْكَ وفئة 
دعا أَمْهٌ قَقَرَأ عَلَيِهَا ذلِكَ... كَلَمّا سَعِعَتُ ما في 
الْكتَابٍ نَادَتْ بأغلّى صَوْتَهًا: إِنْ أن أعْلَظْتٌُ في 
الْقَوْلِ قلا تَلْمْنِي: فَإنْكَ لَسْت تَعْرِفٌ ضُرَّكَ مِنْ 


أنه كَلمْ هدًا الْمُجْرم الْمْسِيءٍ إلَيناء الْعَاِرِ بِدِمينا؟ َم إِنَّا حَرَجْتْ مُعْضْبَة وَذْلِكَ 
بِعَيْن الشَّغْبَّر الَّذِي آحَاهُ دِمْتَهُ وَبِسَمْعِهِ. فَخَرَجَ فى أَثَرهَا مُسْرعاً» حَنَّى أَنَى دِمْئَة 
تَحَدَّنَهُ بِالْحَدِيثِ. فَبَبْتَمَا هُوَ عِنْدَهُ إِذْ جَاءَ رَسُولُء فَانْطَلَّقَ بدِمْئَةَ إِلَى الْجَمْع عِنْدَ 


القاقيس ؛: 


لما مكلَ بينَ يَدَي الْقَاضِي أَسْتَفْتَحَ سَيدْ الْمَجْلِسِ كَقَالَ: يَا دم كَدْ أَنبأني 
بَحَبَرِكَ الأَمِينُ الصَّادِقُ ؛ وَلَيْسٌ يكبَخِ لا أَنْ تَفْحْصٌ عَنْ هَأْنِكَ أككرَ مِنْ هَذَاء أن 
الْعْلَمَاءَ قَانُوا: إِنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ الدُنيَا سَبْباً وَمِضْدَاقاً للآجِرَةء لِأنّهًا دَادُ الدْسُلٍ 
وَالأَِْياءِ الدَالِينَ عَلَى الْحَيْرِء الْهَادِينَ إلَى الْجَنَّة الدَّاعِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ الله تَعَالَى . 
وَكَدْ تَبَتَ شَأْنكَ عِنْدَنَاءِ وَأَحْبَرنَا عَنْكَ مَنْ وَبْقْنَا بِقَوْلِهِء إلا أَنَّ سَيدَا أَمَرَنا 3 وج 
فِي أمْرك وَالمَخْص عَنْ شَأَنِكَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَنَا ظاهراً بَيْنا. 


قَالَ وِنََةٌ: أَرَاكَ أَيُهَا 
الْقَضَاءِ؛ِ وَلَيِسَ فِي عَذْلٍ الْمُلُوكِ 
دَفْعُ الْمَظْلُويِينَ وَمَنْ لآ ذَنْبَ لَهُ 
ل قاض غَيْرٍ عَاوِلٍ؛ بل 


الشخاضية لوي ا "عن دروم 1 55 وق أَنْ ابل مَل عضخ 


)١(‏ الذّود: الدفاع. 


َالَ الْقَاضِي: إِنَا نجدُ في كُبْبٍ الأَوَلِينَ أَنَ 
انكام قبي له أ0 فترت. قفن للشب 
وَالْمْسِيءِء لِيْجَازِيَ ةا بِإِحْسَانِهِ وَالشيوء 
بإِسَاءَتِهِ؛ فَإِذَا ذَمَبَ إِلَى هذًا أَرْدَادَ الْمُحْسِنُونَ 
حِرْصاً عَلَى الإِخْسَانِء وَالْمُسِيئُونَ أيتاباً 
لِلدُنُوب. وَالرَأَيُ لَكَء يا وِئُه أَنْ تَنظُرٌ الذي 
لقت إيده .زكترت بتنبك» ليذ بد» لوث 
فَلأَنْ يُعَاقَبَ الْمَرْهُ فِي الدَّنْيَا حَيْرُ مِنْ عِنَابِ 


الآحرّة. 


كَأَجَايَةٌ وئكة: إِنَّ صَالِحِيٍ الْقُضَاةٍ : لآ يَفْطَعُونَ بالطَّنٌ» وَل يَعْمَلُونَ به لآ في 
الْحَاصَّةِ وَلا فِي الْعَامَةِ: لمهم أن النّ لآ يُْنِي + من الكل .شيعا : وَأ لثم إن ظتنئم 
أني مجم فِيمَا فَعلتُ» ني أعْلَمْ بتفْسِي منكمْ؛ وَعِلَمِي بتَفْسِي يَقِينُ لآ شك فيه؛ 
وَِلْْكُمْ بي غَايةُ الشّك؛ وَِنْمَا َبْحَ أمري عِنْدَكُمْ أني سَعَيْتُ بِعَيْري» كَمَا عُذْرِي 
عِنْدَكُمْ إِذَا سَعَيْتُ بِنَفْسِي كَاذِباً عَلَيْهَاء َأَسْلَمْمَا لِلقئلٍ وَالْعَطبء عَلَى مَعْرفَةٍ مني 
ِبَرَاءَتِي وَسَلامَتِي مما قُرِفْتُ”'' به؟ وَنَفْسِي أَعْظَم الأفْسِ عَلَنَ حُرْمَةَ وَأَوْجَبْهَا حَقاً. 
فلو فعلث هذا أقْصَاكم اناكم لمَا وَسعبيا”" في ديني» وَلا حَسْنَ بي في 
مُوُوءتِيء وَلآ حَقّ لِيَ أَنْ أَفعَلَهُ؛ َكيف أفعَلهُ بتفيي؟ تَأكُفْف أَيْهَا الَْاضِي عَنْ هذِه 
المقالنة قَإنها إن قاتك رونك تسيغةء. كقذ أخطات فؤضقها رذ كاذك خديعة. 
إن أنَح الْجدَام تا نطؤقة وَعَوئْت أن من عبر أفلد؛ مم أن الْحِدَاغ مَالْمَكرَ ليما 
مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحِيٍ الْقْضَاٍ وَلآ ثُقَاةٍ الْوْلآةِ. 


)١(‏ قرفت: عيبت واتهمت. (؟) وسعني: أي لما جاز لي: 


وَعْلم أَنّ كَوْلَكَ ينما يَكحِدُة الْشهَالُ وَالأَشْرَادٌ سْئة”" يَفتدُونَ يهًا: لِأنّ أَمُورَ 
الْقَضَاءِ يَأْحْذُ بِصَوَابِهًا أَملُ الصَّرَابِء وَبِحَطَيِهَا أَهْلُ الْخَطَأ وَالْبَاطِلٍ وَالْمَلِلُو الْوَرَع؛ 
ؤآنا غابث ليك أيها القابي ين تقاليك خم أعظم الزققا تالتلهاه تلئس من 
الْبَلآءِ وَالْمُصِيبَة أَنْكَ لَمْ تَرَلُ فِي تَفْس الْمَلِكِ وَالْجَئْدٍ وَالْخَاصَّةٍ وَالْعَامّةِ قَاضِلاً في 
أْيِكَ مُفيعاً في عَذْلِكَه مَرْضِيَاً في حُكُمِكَ وَعَمَافِكَ وََضْلكَ؛ وَإِنْمَا الله كيت 
أثييت ذُلِكَ فِي أمري. أَرْمَا بَلَمَكَ عَنِ الْعلَمَاءِ أَنّهُمْ فَالُوا: مَنِ أَأْعى عِلْمْ مَا لآ 
يَعْلَّمْ وَمَهِدَ عَلى الْعَيْبٍ أَصَابَهُ ما أَضَابَ 
الْبَازِيَارَ'"؟ قَالَ الْقَاضِي: وَكبِفَ كان ذلِكَ؟ 


قاب الكاذب المفتدي*) 


قَالَ دِمْئَهُ: رَعَمُوا أَنّهُ كَانَ في بَعْض 
الْمُدُنِ رَجُلُ مِنَ الْمَرَازِيَها" مَذْكُورٌ وَكَانَتْ لَهُ 
أنرَة ذَات جَمَالٍ وَعَفَافٍ. وَكَانَ لِلرْجْلٍ بَازِياز 
مَاهِرٌ حَبِيرٌ بععلآج الْيَرَاة بوَسِئَاسَيَها. وكان هذا 
لبايك ند هذا الِجُلء بِمَكَانٍ خَلِيلِ؛ 
بعك عله زازق جقفلة قريب 4 نكا . 


(#) هدف المثال الوارد في القصة التحذير من عواقب شهادة الزور على صاحبها في الدنيا والعقاب الذي 
سيئاله في الآخرة. 


)١(‏ سئة: طريقة. 
(1) البازيار: حامل البازي ويقال له البازدار أيضاً. 


99 المرازبة: جمع مرزبان وهو رئيس الفرس. 


َاَمنَ أن وَقَعَتْ كَلِمَة مِنَ الْبَازيَاِ فتَسَخْطَتْ لَهَا زَوْجَةُ مؤلاة» وَتَفْرَتْء فَعَضِبَ 
وَعَمِلَ عَلَى أَنْ يُكيدَهًا بمَكيدَةٍ. 

فَخَرَجّ يَؤما إلى الصّيْدِ عَلَى عَادَتِهِه فَأَصَابَ فَرْحَيْ بَبّعَاءَء فَأَحَدَهُمَا وَجَاءَ بهمًا 
إِلَى مَنْزِلِهِ وَرَبَاهُمَا ٠‏ فَلَمّا كبِرَا فَرَّقَ بَِتَهُمَاء وَجَعَلَهُمَا ني فَقَضَيْنِ» وَعلَمَ أحَعُمَا أن 
يَقُولَ: رَأَيْتُ رِيبَةَ في بَيْتِ مَوْلآَيَ. وَعَلَّمَ الآخَرَ أَنْ يَقُولَ: ما نا قلا أَقُولُ شَيْعاً. مم 
الزن على كيك عقى الققلة يعاق في بل افر . فلَما بَلَعَ لدي أرَادَ مِنْهُمَاء 

حَمَلَهُمَا إِلَى مَوْلهُ. فَلَمّا رَآَهْمَاءِ أَعْجَبّاءُ وَنَطَفَا بَيْنَ يَدَيْدء َأَظرَبَاةُ . إلا أن لم َعْلَْ ما 
يَقُولأن: أن الْبَازِيَار رَكَانَ كد عَلَمَهمَا َع لبَلْخيِينَ. َإِنَ الْمَرْدبَاةَ حب بِهمًا 
ِعْجَاباً شَدِيداًء وَحَظِيَ الْبَازِيَارُ عِنْدَه هُ بذْلِكَ حَُظْوَةٌ كَرِيمَةَ كَأَمَر امْرَأَنَهُ بالاختِيّاط 
عَلَيْهمَاء وَالاحْيِفَاظٍ بِهمَاء فَمَعَلَّتِ الْمَرَْةُ 
قَدِمَ عَلى الرَّجْلٍ 
َم من مما كله » فَعَأَنَوَ َم بي 
الكَعَام؛ وَشَرَعُوا فِي الْحَدِيثِ أَشَارَ 
المؤزاث إلى الباربار أنياي بالتقاعين» 


َلَمّا وْضِعَنَا بَيْنَ يَدَيْهه صَاحَنًا بما 
كاتا خلعفاة. تعبرت أرلعك المقلمة ها 
قَالمَا فَنَظَرَ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضء وَنْكُسُوا 
رُؤُوسَهُمْ حَبَاءَ وَحجَلاً وَجَعَلَ يَعْمِرُ 
بَعْضُهُمْ بَعغْضاً. كَقَالَ الرَجُلُ: مَا أَعْلَمُ ما 
تَقُولآنِء وَلَكِنْي يُعْجِبنِي ذُلِكَ مِنْهُمَاء 
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وَسَأَلْهِمْ عَم تَقُولانِء فَامْتَتعُوا أَنْ يَقُولُوا ما قَالَنَا َألح عَلَبِهمْ وخر السُّوَالَ عَم 
قَالَنَا. فَقَانُوا: إنّما تقولآنٍ كَذَا وَكَذَاء وَلَيِسَ مِن شَأْنئا أن تأَكُلَ مِنْ بَيْتِ يُعْمَلُ فيه 
الْمُجُورُ. كَلَمّا قَانُوا ذْلِكَء سَأَلَهُمْ الرَجُلُ أَنْ يُكَلْمُوهُمَا بِلِسَانٍ الْبَلْحِيّة بِعَيْرٍ ما 
تَطَقَنَا به َفَعَلُوا ذلِكَ قَلَمْ يَجدُوهُمَا َعْرِكَانِ غَيْرَ ما تكَلَمَمَا به. وَبَانَ لهُمْ وَلِْجَمَاعَةٍ 
ا الََتِ مِمّا رُمِيَ به» وَوَضَحَّ كَذِبٌُ الْبَازِيَارٍ كَأَمَرَ بِالْبَازِيَارٍ أن يُدْخَلَ عَلَيْفَ 
وَكَانَ عَلَى يَدِهِ بَارْ َشْهَبُء فَصَاحَتْ به امْرَأهُ الْمَرْرْبَانِ مِنْ دَاجْلٍ الْبَيْتِ: أَيُّهًا الْعَدُوُ 
لِتَفْسِدِء أَنْتَ رَأَنِتَ فِي الْبَيِتِ مَا ذَكَرْتَء وَعَلَّمْتَ به الْبَبعَاَيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ نا رَأَئْت 
فيه ِل ما تقولآن. فَرَكتِ الْبَازِي إلى وَجْهِوء فققاً عَبنَهُ بمَخَالِبوء ققالتِ المرأة: 
عق أَصَابِكَ هدّاء إِْهُ لجرا مِنَ الله تَعالَى لِشَهَاَئِكَ با لم تَرْهُ عَييِكَ. 


وَإنّما ضَرَيْتُ لَكَ هذا الْمَكَلَّء أَيْهَا الْقَاضِيء لِتَزدَادَ عِلْما بِوَحَامَةٍ كنا 


الشّهَادَةٍ بالكذِبء فِي الذَّيًا وَالآجِرَةٍ. 


لما سَمِعَ الْقَاضِي ذُلِكَ مِنْ لَْظِ دمت 
نَهَضٌّ فَرَفَعَهُ إِلَى الأسَدٍ عَلَى وَجهها'' فَتَظَرَ 
فيه الأسَدُء ثُمَّ دَعَا أَمّهُ فَعَرَضَهُ عَلَيْهَا. فَقَالَثْ 
حِينَ تَدَبَرَث!" كلام دِمْئَةَ لِلأَسَدِ: لَقَدْ صَارَ 
امْتِمَامِي ما أَتَخَرّفُ مِنَ أَخْتِبّالٍ دِمْئَةَ لَكَ 
بِمَكْرِهِ وَدَهَائِهِ حَتَّى يَقْتُلَكَ أو يُفْسِدَ عَلَيِكَ 


أَمْرَكَء أَعْظَمَْ مِنَ اهْيَمَامِي بِمَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبه 


)١(‏ رفعه على وجهه: أي على حكمه بدون مبالاة. 


9 اتدرت: تأملتد 
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للقن عند مُعَاوَنَتِهُ الأَسَّدَ عَلَى الصو 


إِلَئِكَ فِي الْعِْشٌ وَالسّعَايَةِ! حَنَّى قَتَلْتَ صَدِيقَكَ بعَئِرِ ألب. َع كلها في 
َفْسِهِ. قالَ لَهَا: بر يني عَن الَّذِي أَخْبَرَكَ عَنّْ دِمتةٌ يما أَخْبَرَكِ َيكُونَ حُبَةَ لي 
في كثلي دنئة. ققالت: إني لأكرة أن أشي سِد من اشتكتميبه؟ فلا يفني سُرُورِيٍ 
ِقَثْلٍ دِمْنَةَ إذَا تَذَكَرْتُ أتي اسَعَظهَرك17) عَلَيْهِ + بِوكُوب”" ما نَهَتْ عَنْهُ الْعُلَمَاهُ مِنْ 
كَشْفٍ السْرٌ؛ وَلْكِني أَطَالِبُ الّذِي اسْتَوْدَعَنِيه أَنْ يَجْعْلَنِي فِي حِلّ مِنْ ذِكْرهِ لَكَ؛ 


وَيَقُومَ هُوَ بِعِلْمِهِ وَمَا سَمِعَّ مِنْهُ. 


كم اُضوّقك: واإشلت إلى 
القمسة وذكوت لد ما يجن كلك من 


وَإِخْرَاجٍ نَفْسِهِ مِنَ الشَّهَادَة الْيِي لآ 
يَكُثْمُهَا مله مَعَ ما يَحِقُ عَلَيْهِ مِنْ 
لضر الْمظلومين وتيت حية اق 
فِي الْحَيَاةٍ وَالْمَمَاتِ فَإِنَهُ قَدْ قَالَتِ 
العلمَاة: من كم يج ميت أخطاً 
ته يوم القَِامَة. كلَمْ َل بوه حَبّى 
ام فَدَحَلَ عَلَى الأَسَدِ فَشَهِدَ عِنْدَهُ 
بِمَا سَّمِعَّ مِنْ إِقْرَارِ دِمْنَةَ. 


)١(‏ السّعاية: النميمة والوشاية. 


(؟) استظهرت: استعنتت. 


9 ركوب ارتكاب. 


لما شَهِدَ النَمِرْ بِذْلِكَء أَرْسَلَ الْمَهْدٌ الْمَحْبُومنُ الَّذِي سَمِعَ إقْرَارَ دمن وَحَفِطَهُ إِلَى 
الأَسَّدِ قَمَالَ: إِنْ عِنْدِي سَهَادَةَ. فَأَخْرّجُوهُ. فَشَهِدَ عَلَى دِمْنَةَ بِمَا سَمِعَّ مِنْ إقْرَارِِ. قَقَالَ 
لَهُمَا الأسَدُ: ما مَتَعَكُمَا أَنْ تَقُوما بشَهَادَيَكُمَاء وَقَدْ عَلِمْتُمَا أَمْرَنَا وَامْتمَامَنَا بالْمَخخْص 
عَنْ أَمْرِ وِمْئَة؟ فَقَالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا: قَدْ عَلِمْنا أنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدٍ ل تُوجِبُ حُكماً 
فَكْرِهْنًا التَّعَرْضّ لغَيْرِ ما يَمْضِي بِهِ الْحَكُمُ؛ حَنَّى إِذَا شَهِدَ أَحَدُنَا قَامَ الآخَرُ يشَهَادَيه 


َََ ادك امع مالسب ل« يد 0 د 
فقبل الا سد قَوَّلهمَا . وَأمَرَ بدِمنة أن يقتا ١‏ بسه : فقت أشنع قتلة . 


فَمَنْ نَظَرَ فِي هدًا فَليَعلَمْ أن مَنْ أَرَادَ مَئْمَعَةَ نَفْسِهِ بِضْرٌ غَيْرِهِ بالخلابة''' 


الك فَإِنْهُ سَيْجْرَّى عَلَى خلابته 6 


"0 


)١(‏ الخلابة: أي الخديعة باللسان. 


تيكقمنا الكذوث» إلى اذا ضار غافية أثره من يَعْدِ ذلك تشدتى: إن رايت 


َالَ الْمَبَسُوفٌ: إِنَّ الْعَاقِلنَ ل يَعْدِلُ بِالإِخْوَانٍ شَيْعاً. فَالإِخْوَانُ هُمْ الأَعْوَانُ 
عَلَى الْحَبْرِ كلهء وَالْمْوَاسُونَ عندَ مَا يَنُوبُ''' مِنَ الْمَكْرُوهِ. وَمِنْ أَمثالٍ ذُلِكَ مَكَلُ 
الْحَمَامَةٍ الْمُطوَقَةِ وَالْجْرَذْ وَالطَبَى وَالْقْرَابِ. 

قَالَ الْمَلِكُ: وَكَيِفَ كَانَ ذْلِكَ؟ 


)#( 


الحَمَامَةٌ المُطَوَفَةُ والجُرَدُ والطَّبِيُ وَالغُرَابُ 

كان بنتزا؛ ت#عهرا أذ هات بأض 
اسَكَاوَْتدَجِينَاء عِنْدَّ مَدِيئَة «دَاهُوَاء مَكان 
كَبية الطيد» يكَابْهٌ الصّيَادُوق؟ وَكَانَ. فى ذُللكَ 
الْمَكَانِ شَجَرَةٌ كَثِيرَةٌ الأَعْصَانٍ مُلْتَفّةُ الْوَرَقِء 
فِيهًا وَكُرُ عُرَابِ . فَبَيِتمَا هُوّ ذَّاتٌ يَوْمِ سَاقط 
فِي وكره إِذْ بَصْرّ بِصَيّادٍ قَبيح الْمَنَظَرء سَيْىءِ 
ال لله 3 عن عَاتِقه 0 وَفَى يده فضا 
() هدف القصة إيصال عدة نصائح» منها: التروي والتفكير 


لمعالجة المازق الطارئة؛ وضرورة التكاتف والعمل 
الجماعي لما فيه من قوة» والانتفاع بمصاحبة الأخيار. 


(1) يبوت: يصيب. 


0 
لد ا 5 ل 


الْمَكَانِ: إِمّا حَيِْي وَإِمّا حَيْنُ عَبْرِي . فَلأَنْبينَ مَكَانِي حَتَّى أَنْظرَ مَاذَا يَصْنَعْ . 

نُمَ إِنَّ الصّيَّادَ 
نْضت اشبكقة» ونير 
علَيها الصسّء زققق 
قَرِيباً مِنْهَا؛ كلم يَلْبَتْ 
إلا قِيلاً» حَنَّى مَرَّتْ 
بد هادا كال نيا 
النطؤقف وكائك 
شيك الْحَمَام وَمَعَا 
حَمَامٌ كثِيرٌ؛ فَعَمِيَتْ 
هِيَ وَصَوَاحِبهًا عَنِ 
الشّرَّكْ فَوَكَعْنَ عَلَى 


7 0 0 


لحب يَلتَقِظنَهُ 


مَمَلِفْنَ فِي الشَّبَكَةٍ 
5 وََقْبَلَ الصَّيّادُ 


قرحا مَسْسرُوراً: 
54 3 كُلُ حَمَامَةٍ َضْطَرِبُ فِي حَبَائِلهَاء ككس الْخَلآَصّ لِتَفْسِهَ , 


قَالَتِ الْمُطَوّقَةُ: لآ تَحخَادَلْنَ فِي الْمُعَالَجَة وَلا تَكُنْ تَفْسُ إِحْدَاكُنٌ أَمَمٌّ إِلَبهَا 
مِنْ نَفْس صَاحِبَتِهَا؛ وَلكِنْ نَتَعَاوَنُ جَمِيعا» فَتَفْلعُ الشَّبَكَةَ فَيَنْجُو بَعْضْنًا بِبَعْض؛ 
فقلدن النبقة جويخهخ يكقاذنيث: وقلزة في الهزه ولم يقطع الطثلة رجاه يلون 


وَطَنَّ أنّهْنَ لآ يُجَاوِرَْ إلا قَرِياً وَيَقَعْنَ. كَمَاَ الْغْرَابُ: لأنْبعهْنَ وََنْظرْ مَا يَكُونْ 
مِنْهْنَ . فَالْتَقتَتِ الْمُطَوَّقَةُ فَرَآْتِ الصَّبّادَ يَتْبَعْهُنَ . فَقَالَتْ لِلْحَمَام: هذا الصّيّادُ مُجِدٌ 
في طَلَبِكن ؛ قَإِنْ نَحْنُ أَحَذْنَا فِي الْقَضَاءِ لَمْ يَحْف عَلَيْهِ أَمْرْنَاء وَلمْ يَرَلَ يَتْبَعْنَاء 
وَإِنْ نَحْنُ تَوَجَهْنَا إِلَى الْعُمْرَانِ حَفِيَ عَلَيْهِ أَمْرْنَاء وَانْصَرَفَ. وَبِمَكَانٍ كَذَا جَرَذْ هُوَ 
لي أخ؛ فر اليا إل قلع 
عَنَّا هذا الشَّرَكَ. فَنَعَلْنَ ذْلِكَ. 
ويس الطنكاة بقيق 
وَانْصَرَفَ. وَتَبِعَهُنَّ الْغْرَابُ. 


الْمُطُوْقَةُ إلى الْجَرَدِء أَمَرتِ 
وَكَانَ إِلْجَرَذِمِائَهُ بجخر 
لِلْمَخَاوِفِء فَنَادَنْهُ الْمُطَدَفَةٌ 
كانتتيهة .وكان أسينة زيرك 
ألىاقالف: آنا غببتقك 
تشع » فَقَال لَهنااه اما أ ؤقسك 
فِي هِذِهٍ الْوَرْطة؟ قَالَتْ لَهُ: أَلَمْ 
تَعْلَمْ أنَهُ لَيْسَ مِنَ الْكَيْر وَالشَّر 

شَيْء إلا وَهُوَ مُقَدَرْ عَلَى مَنْ تُصِيبُُ الْمَمَادِيرُ؟ وَهَِ التي أَوْفََئْنِي في هذه الْوَرْطَةِ؛ٍ قَقَدْ 


لا يَمْمَيِعُ مِنَ الْقَدَرِمَْ هُوَ 
أَقْوَى مِنْي وَأَعْظَمْ أمراً؛ 
وقد تنيت الشفس 
وَالْقَمَرٌِدًا قُضِيَ ذْلِكَ 


نَم إن الشيرة الكل 
فِي كَرْض الْعَنْدٍ الَّذِي فيه 
الْمُكَوَقةُ. فَقَالَتْلَهُ 
الْمْطَوَّقَةُ: أبْدأ بطع عُقَدِ 
سَايِر الْحِمَاءء وَيَعْدَ لِك 
وَأَعَادَتٌ ذْلِكَ عَلَيّْه مرارا» 
وَهُوَ لآ يَلتَِتْ إِلَى قَوْلِيَا؛ 
وَكَررَتء قال لهّا: لقذ 
كَرَّرْتٍ الْقَوْلَ عَلَيّ كَأنْكِ 
لَبْس لَكِ فِي نَنْيِكِ حَاجَةٌ وَلاَ لَك عَلَيْهَا سَنَقَةُّ وَلاَ تَرْعَيْنَ لَهَا حَمًا. قَالَتْ: 
إني أَحَافُ إِنْ أَنْتَ بَدَأْتَ بقَظع عَفْدِي أَنْ تَمَلَ وَتَكْسَلَ عَنْ قَظع ما بَتِيَ؛ وَعَرَفْتُ 
أن يِذ نأك بيق تبلي» وَكُنكَ آنا الأعيرة: لم قوصنء وَزِدْ أتذكك الْتثُود: أن 
أَبْقَى فِي الشَّرَكِء قَالَ الْجْرَدُ: هذًا مِمّا يَزِيدٌ الرَعْبَةَ وَالْمَوَدَةَ فيكِ. ثُمَّ إنَّ الْجرَدَ 
أَحَدَّ في قَرْضٍ الشَبَكَةِ حَتَّى فَرَعَّ مِنْهَاء فَآنْطَلقَتِ الْمُطَوَّقةُ وَحَمَامُهَا مَعَهَا. 


|. الحمامة المطوقة‎ ٠ 


كُلننا وأ الْقدَات 

صُنْعَ الْجَرَذِه رَعْبَ فِي 

مُصَادَقَقِد؛ فجاة وَنَادَاهُ 

باشييء تَأخْرَّجَ الْجرَدْ 

يشش كان ده ينا 

حَاجْنُكَ؟ قَالَ: إِنّي أَريدُ 

مُصَادَفَتَكَ. قَالَ لد 

يديج الَبْسَ بي وَبَيْنكَ تَوَاصْلَ؛ 

8# وَإِنَمَا الْعَاقِلُ يَنْبَِي لَهُ أَنْ 
سوير" 9 

35 سَبيلاء وَيَثْرْكَ الْتَمَاَ ما 
َئِسَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ؛ فَإِنْمَا 
أنق الآكلء وَأَنَا طَعَامٌ 
لَكَ. قَالَ الْعُرَابُ: إِنَّ 
أَكْلي ناك وَإِنْ كُنْتَ لِي طَعَاماًء مِمّا لآ يُْنِي عَني شَيْئا؛ وَإِنَّ مَوَدَنَكَ آنَسُ7" لي 
هِمًا ذَكَرْتَ؛ وَلَسْتَ بِحَقِيِقِء إِذَا جئتُ أظلْبُ مَوَدَنَكَ أن تَرُدَنِي حَايباً. فَإِنَّهُ قذ 
ظَهَرَ ِي مِنْكَ مِنْ حُسْن الْحُلْقٍ مَا رَعَبتِي فيكء وَإِنْ لَمْ تكن تَلَْمِسُ إِظهَارَ ذلِكَ: 
َإِنَّ الْعَاتِنَ لا يَحَْى قَضْلَّه وَإِنْ هُوَ أَحْمَاهُ؛ كَالْيِسْكِ الَّذِي يُكْكمُ َم له يَمْتَعْهُ ذلك 
مِنَ النَمْر'"' اليب وَالأرَج الْقَائْح . 


. آنس: أفعل تفضيل من أنس ضد استوحش‎ )١( 


()«الثقرة الوائحة, 


قَالَ الجَرَدُ: إن أَهَدّ الْعَدَاوَةِ عَدَاوَة 
الْجَؤْمَرِء وَهِيَ عَدَاوَنَانِ: مِنْهًا مَا هُوَّ مُتَكَافِى:!'"' 
كَعَدَارَةِ الفيل وَالأَسَدِ فَإنّهُ وما قعل الْأسَّدٌ 
اليل أن النية الأقنة؛ تنه نا فون يز لمر 
الْجَاتِبَئِنِ عَلَى الآخر كَعَدَارَةِ ما بَيْئِي وُبَيْنُ 
السُنوْرِ'' وَبَيْنِي ينك إن العَدَاوَةَ التي بَيِئئا لَيِسَتْ تَضُرُك؛ وَإِنَّمَا ضَرَرُهَا عَابِدٌ 
1 إن العا لَوْ أَطِيلَ إِسْحَائَهُ لَمْ يَمْتَعْهُ ذْلِكَ مِنْ إِطْفَائِهِ النّارَ إِذَا صُبٌ عَلَيْهَاء 
وَإِنَمَا مُصَاحِبُ الْعَدُو وَمُضَالِحُهُ كَصَاحِبٍ الْحَيّةِ يَحْوِلّهًا في -5 وَالْعَاقِلَ لآ 


فعل به )1 كرجه ررة ضرف 
يَستانس إلى العَدوَ الآريب 


قَالَ الْعْرَابُ: قَدْ فَهِمْتٌ ما تَمُول» 
ونث عَِيق© أن تخد يتضل حَلِيقبك»ء 
َتَعْرفَ صِذْقَ مَفَالَتِيء وَلآَتُضْيِبَ عَلَيْ 
الأئرَ بقَوْلِكَ: لَِْسّ إلى التَوَاصّلٍ بَيْنَا سيل . 
قَإِنَّ الْعْقَلآءَ الْكِرَامَ لآ يَنِتَعُونَ عَلَى مَعْرُوفٍ 
جَرَاءَء وَالْمَوَدةُ بَيْنَ الصَّالِحِينَ سَرِيعٌ اتصَالُهًا 
بَطِي الْقِطَاعُهًا. وَمَكَلُ لِك مَكلُ الْكُوزٍ مِنَ 
الذّمَبِء بَطِيء الالْكِسَارِء سَرِيعُ الإِعَادَةِ: مَيْنُ الإضلآح. إِنْ أَصَابَهُ تلم أو اق 
وَالْمَوَدة بين الأشْيَارٍ سَرِيعٌ الْقِطاعُهَاء بَطِيءٌ انَصَالْهًا. وَمَثَلُ ذلِكَ مَل الكوز مر 


)١(‏ متكافىء: متمائل. () الأريب: العاقل. 


() السّتّور: القط. (4) خليق: جدير. 


1 


سم 


1 اشوا ثُمّ حَرّجَ مِنْ 


ينكَسِرُ مِنْ أَدنَى عَنِبٍء وَلآ وَضْلَ لَهُ أبّداً. وَالْكَرِيمُ يَوَدُ 
الْكَرِيمَ» وَاللْئِيمٌ لآ يَوَدُ أحداً إلا عَنْ رَعْبَةِ أَوْ رَهْبَةِ. وَأَنَا إِلَى وُدُْكَ وَمَعْرُوفِكَ 
مُحْتَاجٌ : لأنّكَ كَرِيمٌ؛ وَأنَا مُلامٌ لبَابكَ غَيْرَ ذَائِقَ طَعَاماء حَتّى تُؤَاجيني. 


قَالَ قَالَ الجرَدُ: قَدْ قَبِلْتُ إِحَاءَكَ فَإِنْي لَمْ أَرْدْدْ أحدأ عَنْ حَاجَةٍ مَطْ؛ وَإنمَا 
بَدَأَنُْكَ ما بَدَأَتُكُ به إِرَادَة 
التّوَثّق تقر ؟ قَنْ كت 
غَدَرْتَ بي لَمْ تَمّلْ: إِنْ 
وعدت القِدد سَرِيعٌ 


الاي كَقَال 1 َه الات 
مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْخُرُوج 
َيه وَالاسْيِمْنَاسٍ بي؟ 
ِنِي رِيبَةٌ؟ قَالَ الْجرَدُ: | 
أَهْلَ الدُنّْا يَتَعَاطوْنَ فِيمًا 
تتتقم أنوين 1 13 يتَوَاصَلُونَ عَلَيْهمَاء وَهُمَا ذَاتٌ النَفْسء وَذَاتٌ الْيّدِ. قَالْمُثَ 
ذَاتَ النَفْسِ هُمْ الأَضفِيّائ”"؛ وَأَما الْمَْبَاذِلُونَ دَاتَ الْيّدِ قَهُمْ الْمْتَعَاوِئُونَ الّذِينَ 


(1) التويّق: النثبت والتتحفظ. (؟) الأصفياء: الأحباء الصادقون. 


ليس تغضع الا ينف 
وَمَنْ كَانَ يَضَْعُ الْمَعْرُوفَ لِبَعْض مَنَافِع الدُنْيَاء فَإِنمَا مَكَلّهُ فِيمًا يَبْدُلُ 
وَيُعْطِي كَمَئّلٍ الصَّيّادٍ وَإِلْقَائِهِ الْحَبّ لِلطَثِر يد بذْلِكَ نَفْعَ الطَيْر وَإِنْمَا يُرِيدُ 
نَفْعَّ نَفْسِه. ٠‏ فَتَعَاطِي ذَاتِ النَّفْسِ نُضَلُ مِنْ تَعَاطِي ذَاتِ الْيدِ. وَإِني وَيِقْتُ مِنْكَ 
بِذَاتٍ نَفْسِكَ» وَمنَشْكَ مِنْ نَفْبِي مِثْلَ ذلِكَ. َلَيْسَ يَمْتَعُيِي مِنَ الْخُرُوجٍ إِلَيِكَ 
سُوءٌ ظَن بكَ؛ وَلكِنْ قَذ عَرَفْتْ أن لَكَ أضحاباً 
جَوْمَرْهُمْ كَجَوْمَرِكَ وَلَيِسَ رَأَيِهُمْ فِيَ كرَأيكَ. 
قَاَ الْعْرَابُ: إِنَّ مِنْ عَلامَةٍ الصَّدِيقٍ أَنْ 
يَكُونَ لِصَدِيقٍ صَدِيِقِهِ صَدِيقاً» وَلِعَدُو صَدِيقِهِ 
عَدواه لني إلى ضايب ولأ صييق قن له يكوث 
لك تاه وله زول عع قلينة عن قاذ عُذلِك 


مِنْ جَوْهَرِي . 

نُمَ إِنّ الْجْرَدٌ حَرَجَ إِلَى الْعُرَابِء قُتَصَانْحَا 
وَتَصَاقَيَاء وَأَنِسَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ؛ حَنَّى إِذَا 
مَضَتْ لَهُمَا يام قَالَ الْغْرَابُ لِلْْرَذِ: إِنَّ جَخْرَكَ قَرِيبٌ 
مِنْ طريقٍ النّاسء» وَأَحَافُ أَنْ يَرْمِيَكَ بَعْضُ الصّبْيَانِ 
بحَبجَرِ؛ وَلِي مَكَانَ فِي عُزْلَةِ» وَلِي فيه صَدِيقٌ مِنّ 
السَّلآَحِفِء وَهْوَ مُخْصِبٌ مِنَ السَّمَكِ؛ وَنَحْنُ وَاجِدُونَ 
ُتَاكَ ما تَأكل؛ كأَرِيدٌُ أن أَنْطَلِقَ بك إِلَى مُنَاكَ لنَعيعِ 


زه 


أمِنِينٍ . 


قَالَ الود : 1 
لِي أخبّاراً وَقِصَّصاً 
سَأَقْصُّهًا عَلَيِكَ إِدَا 
فَأَفْعَلُ ما َشَاهُ. 


قأخَدٌ الشرات 
0 الْجْرَذِ وَطَارَ به 
راد كَنَثًا وا 0 
السين المي فيهنا 
الستحهفاة صبرت 
السّلْحْفَاةٌ بِعْرَاب وَمَعَهُ 


جِرَدْء فُذْعِرَتٌ مِنْهُ 

وك ففتوألة 

صَاحِبْهًا؛ فَنَادَامَاء 
فَحَرّجَتْ إِلَيْه وَسَأَلَنْهُ مِنْ أينَ أَفْبَلْتَ؟ فَأَحْبَرَهَا بِقِضّيِهِ ين تَبعَ ع العقاة. 0 كذ 
ان ره وَأَه هر الْجْرَدٍ حَتّى التقى إِلَيُهَا. كلما سَيعي السُّلَعَنَاهُ سَأنَّ الْجرؤ: 
عَحِبَتْ مِنْ عَفْلِهِ وَوَفَائْهه وَرَحَبَثْ بى وَقَالَتْ لَهُ: ما سَاقَكَ إِلَى هِذِهٍ الأزض؟ 
قَاَ الْعْرَابُ لِلْجْرَذِ: اقْصْصٌ عَلَيَ الأخبَارَ الي رَعَمْتَ أَنكَ تُحَدتُتِي بِهَاء 6+ 
بها مَعَّ جَوَابٍ مَا سَأَلَتِ السّلَحْمَاةُ: فَإنَّهَا عِنْدَكَ بمنرلتي. قَبَدَأ الْجَرَدْ وَقَالَ: 


التقوةٌ وانكاستك”* 
كَانَ مَئْزِلِي أَولَ أمْري ِمَدِيئَةٍ مَارُوتَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ نَاسِكِ؛ وَكَانَ حَالِياً مِنَ 
الأَمْلٍ وَالْعِيَالِ؛ وَكَانَ يُؤْنَى في كُلّ يَوْم 
سل مَِ العام فََأكُلُ مِنْها حَاجَهُ ويُعَلَْ 
الْبَائِيَ؛ وَكُنْتُ أَرْصّدُ الئَاِكَ حَنَّى يَخْرْجَ 
وَأَئْبُ إِلَى السَّلّةِ كلا أَدَعٌّ فِيهًا طَعَاماً إلا 
أَكَلْتُهُ وَأَرْمِي به إِلَى الْجِردَان. فَجَهِدَ 
النَاسِكُ ثانا أن يِعَلْقَ الْمّلّة مانا لذ أثالهةُ 
لم يقر عَلَى عَلَى ذْلِكَ؛ على الإلديه ذات َيل 
فقت فَأَكَلدَ 7 ك1 4 أخدا في 
الكييت» قال الكايِلكٌ إلضيف: مق أ 
أَرْضٍ َكْبَلتَ؟ وَأَئْنَ ُرِيدُ الآن؟ 


وَكَانَ المَجْلُ قَدْ جَابَ الآفَاقّ» 


راق ققادت؟ كأنقا كارف ايلك عا 
وَطِىء مِنَ البلآد» م مِنَ الْعَجَائِبِ؛ 


() تسدي مجموعة القصص المتتالية مجموعة من الفوائد اسع للقارىء؛ ومنها: عدم الندم على فعل 
الخير» والقناعة اكتفاءً بما هو موجود وممكن» وتجنب الجشع والشره لما يجلبه من البلاء على صاحبه» 

تفضيل القليل الجيد على الكثير السبّىء؛ ومساوى. 0 والحاجة وسؤال الناس » ٠»‏ والتعاون مع 
الأصدقاء الأوفياء والاستماع لنصائحهم . 


2 باب 
اللة اتسيف 


وَجَمَلَ اناك جل ذلك يصق 
اتخف ونال أن اعلقة. وأنت 
قهز عيض 1 تنا ختاف على 97 
صَالكض؟ قَاهْعَدّرٌ إِنَيّْهِ النّاسِكُ» 


وََالَ: ِنّمَا أَصَْىُ بِيدِي لِأثفْرَ را 

قَدْ تَحَيّرْتُ فِي أَمْرِو» وَلَسْتٌ أَضَعْ 

2 فِي الْبَيّتِ شَبْعَاً إل أكلة: ققانَ 

2 الصَّيْتُ: جُرَدْ وَاحِدٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَمْ 

8 جِرْدَادٌ كَثِيرٌَ؟ قَقَالَ النّاسكُ: 

جِردَانُ الْبَيْتِ كَتِيرَةٌ وَلْكِنْ فِيهًا 

جُرَدُ وَاحِدٌّ هُوَ الَّذِي عَلْبَنِيء كَمَا 
أُسْتَطِيعْ لَه جِيلة: 


َال الطّئك: لَقَذْ دكؤت قَوْل الى كاله لأمر ما 'ياعث هو المأ سعيماً 
00 رأ بغَبْر 00 ر! 
قَالَ الئَاسِكُ: وَكَيْت كان ذْلِكٌ؟. 
بائعة السمسم المقشور 


قَالَ الشّيِك: نَرَلْتٌ مه غلى وجل بمكان كذاء فتعشيكاه كم فوش لي. 
نعلت القخل عَلَى فواشف فشيظظة يفول فى آخر اللفل الأقوائه : إلى سد أنْ 


أَْمُوَ عَداً رَهطأ لِيأكُلُوا عِنْدَناء فَاضْتعِي لَهُمْ طَعَاماً. 

َقَالَتِ الْمَرْأهُ: كَيْفَ تَدْعُو الئاس إِلَى طَعَامِكَء وَلَيْسَ فِي بَثْتِكَ فَضْلُ عَنْ 
عِبَالِكَ؟ وَأَنتَ رَجُلُ لآ تُبْقِي شَيْعاً وَلا نَدّخِرُ. فَالَ الوَجُلُ: لا تَنْدَمِي عَلَى شَيْءٍ 
سك اياك َإِنّ الْجَمعَ والاقان نيبا قاتك. قافيقة #تائئة الذه» 


الت الْمَْآهُ: وَكَنِتَ كَانَ ذُلِكَ؟ 
عاقية الذئب 


قَالَ الوَّجلُ: ع قا آل حرج جَ ذّاتٌ يَوْم رَجُلُّ قَانضٌ» وَمَعَهُ قَؤْسَهُ ينذا كلم 
يُجَاوِرُ غَيْرَ بَعِيد تق رقن كلنياً: تعيلة روج طَالباً مَنْزِلَه؛ فَاعْتَرَضْهُ حِنْزِيرٌ 


ع باب 


| الحمامة المطوقة | 


بَرّيّ فَرَّمَاهُ بِنُشَّابَةٍ 
الجتدي وَضرَبَهُ 
بأنَابهِ ضَرْيَةُ أطارَث 
مِنْ يَدِهِ اقوس 
وَوَقَعَا مَيَْيُْنَ؛ كَأَنَّى 
هذا الرّجلُ وَالطَِي 
وَالْخْنْزِيرٌ يَكْفِينِي 
نذا بهذا الوسر 
َأكُلّهُ فَيَكُونُ قُوتَ 


يَوْمِي؛ فَعَالَّجَ الْوَتَرَ 


وَإِنّمَا ضَرَبْتُ لَكِ هذًا الْمَكَلَ لِتَعْلَمِي أَنَ الْجَمْعَ وَالادْحَارَ وَخِيمُ الْعَاقِبَة. 
كَقَالَتِ الْمَرْأهُ: نِعْمَ ما قُلْتَ ! وَعِنْدَنَا مِنَ الأَرْرْ وَالسَّمْسِم مَا يَكفي سِنّةَ تمر 3 
سَبْعَة فَأَنَا غَادِيَةٌ عَلَى اصْطِاع الطّعَام؛ فَاذْعٌ مَنْ أَخْبَنِتَ. وَأَحَدَتٍ الْمَرْأَهُ حِينَ 


[11)ا يبي طرق». 


شق سِمسماً فَقَسَرَنْهُ وَبَسَطَنْهُ فِي السَّمْسٍ لِيَجفٌ؛ وَثَالَتْ للم لَهُمْ: أطَرْذ 
عد الطقد وَالكلكت؛ زتفاقت الهدأة لِصنْعِهَا؛ وَتَعَاقَلَ الْغْلَمْ عَنِ الي قَجَاءَ 
َلْبّء كعات فيد؛ كَاسْتقْلرئة المرأك وكرقت أَنْ تضتع يِثهُ طَعَاماً ما َذّهْبْث به 
ِلَى السُوقٍء كَأَحَدَتُ به مُفَايِضَةُ سِميماً غَيِرَ مَفْشُورِ: مِثْلاً بمئل» وَأَنَا وَاقِفْ في 
السُوقٍ؛ فَقَالَ رَجُلُّ: لِأمْرٍ ما بَاعَتْ هذه الْمَرْآَهُ يِميماً مَفْشُوراً بعبْر مَْشُورٍ. 


وَكَذلِكَ قَؤلِي فِي هذًا الثرَذ الَذِي ذكَرْت أنه عَلَى غَيِرِ ِل ما يَقرُ عَلَى ما 
شَكَوْتَ مِنْهُ. فَآلْتَمِس لِي كأساً لَعَلِي أَختَفرُ شر فَأَطْلِعَ عَلَى بَعْضِ شَأَنِِ ! فَاسْتَعَارَ 
النّاسِكُ مِنْ بَعْض حَررَانِهِ سأ فَأَنَى بها الضَّبِف؛ وَأَنَا جيئئِذٍ في جخر غَيْرٍ جْخرِي 
أَسْمَعٌ كَلآمَهْمَك وَفِي جْحْرِي كيس فِيه مائَةُ ديكارء لا أَذرِي مَنْ وَضَعَهَاء فَاخْتَفَرَ 
الصَّيْفُ حَنَّى أنْتَهَى إِلَى الدَنانِيرِ فَأَحَدَهَا وَثَالَ لِلنّاسِكِ: ما كَانَّ هذا الْجْرَدُ يَقْوَى 
عَلَى الْؤُنُوبٍ حَيْتُ كَانَ يَيبُ إلا بهِذِه الدَّتَانِيرٍ: فَإِنَّ الّمَالَ جَعَلَ لَه فُوَةٌ وَِيَاكَة في 


الرّأي وَالتمَكُن . وُسََرَى بَعدَ هذًا أله لا يَقِْرٌ على الْوثُوب حَيْتُ كان ييبٌ. 
لما كَانَ مِنَ الَْدِ اجتَمَعَ الْجِرْدَانُ الْيِي كَانَتْ مَعِي فَقَالَتثْ: قَدْ أَصَابَنًا 
الْجُوعٌ» ب رَجَاوْنًا. كَالْظَلَقْتٌ وَمَعِيَ الْجِرْدَانُ إِلَى الْمَكَانٍ الَّذِي كُنْت أَبْبٌ مِنْهُ 
ل السَّلّهَ فَحَا قَحَاوَلْتُ ذْلِكَ ا : كلم أَقْيرُ عَلَيْه. َاسْتَبَانَ لِلْجِرْذَانِ نَفْصُ حَالِي؛ 
َسَمِعْتْهُنَ يَقْلْنَ: أَنْصَرِفْنَ عَنْهُه وَلآ تَظمَعْنَ فِيمًا عِنْدَهُ: فَإِنا نَرَى لَّهُ حالاً 
لآ نَحْسَبْةُ إلا قد اختّاج مَعَهَا إِلَى مَنْ يَعُولَه. َترَكْتِيء وَلَحِفْنَ بأغدَائي وَجَفَولتِيء 
وَأَخَذْنَ في غِيبتي(" عِنْدَ مَنْ يُعَادِيي وَيَسْسُدُنِي . 
َقُلْتُ فِي نَفْسِي: ما الإِخْوَاكُ وَلا الأعْوَانُ وَل 
الأَضدِقَاءُ إلا بالْمَالِ 05-5 مَنْ لآمَالَ لَه إِذًا 
أَرَادَ أمْراً» عد به الْعذم" عَم يرِيدُهُ ؛ كَالْمَاءِ الْذِي 
يَقّى لي الأأدية من قطر القاء؟ لة بن إلى تر 
وَل يَجْرِي إِلَى مَكَانِء فَتَشْرَبْهُ أَرْضْهُ ولت فق 
لا إِخْوَان لَه ل أهلَ لَه وَمَنْ لآ وَلَدَ لَهُ لآذِكْرَ لَه وَمَنْ لآمَالَ لَهُ لآ عَفْلَ لَه وَلآ 
دُنْيَا وَل آجِرَةَ لَهُ: لِأَنَّ الرَجُلَ إذَا أفْتَمَرَ قَطَعَهُ أَقَاِبهُ وَإِخْوَائهُ: فَإِنَّ الشَّجَرَةٌ الَابتَةَ في 
السباخ» الْمَأكُولَةَ مِنْ كُلَ جَانِبِء كَحَالٍ الْقَقِيرٍ اْمُْتَاج إِلَى مَا في أَيْدِي النّاسٍ. 
اندخنك - َس يال لاه ٠‏ وججالبا إلى صَاحِبهِ 1 مقت تتقبذ 
د بلقو عنية: لل أل جا ل كل بازنز نزي البق ب از ين 
لِلْمَبِيَ مَدْحٌ إلا وَهِيَ لِلْفَقِيرٍ دم فَإِنْ كَانَ شْجَاعاً قِيِلَ: أَمْوَجُ؛ وَإِنْ كَانَ جَوَاداً 


)1١(‏ أخذن في غيبتي: ذمي في غيابي. (؟) العدم: الفقر 
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سْمْيَ مُبَذْراً؛ وَإِنْ كَانَ حَلِيماً سُمْيَ ضَعيفاً؛ وَإِنْ كَانَ وَقُوراً سمي بلِيداً. قَالْمَوْتُ 
أَهْوَكُ مِنّ الْحَاجَة التي ؛ نُخوج '' صَاحِبَها إِلَى الْمَسْأَلَةِ ولا سِيّمَا مَسْأَلَةُ الأَشيحَاءِ”"©» 
وَالَتام. َِنّ اْكَريمَ لَوْ كُلْفَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ في قم الأفعَىء فَيُخْرِجَ مِنْهُ سَما 
فَيَبْتَلِعَهُء كان ذُلِكَ أَهْوَنَ عَلَيْه: وَأَحَبّ إلَبْهِ عن ماله الْبَخِيلٍ ليم . 


وَقَذْ كنت رَآَيْتٌ الْضَيِفَ حِين أَحْلّ الدَثَانيدَ قَقَاسَمَهًا الكايِلك» أكَجَعَلَ الثابيك 
نَصِيبَهُ في حَرِيطَة”” “عدن ريج لكا جدةة اللين» ليفك أن أضيت وكها شيناً 
َأَرْدهُ إلى مجخريء وَرَجَوْتُ أَنْ يَزِيدَ ذلِكَ فِي فُوَّتِيء وَيُْرَاجِعَنِي بِسَبَبِهِ بَعْض 
أشيئائي. كا َانْطَلَفْتُ إِلَى التّاسِكِ 
وَهُوَ َائِمُ , : عش التوقك عد رأبية 
وَوجَدْتُ الصَّيْفَ يَفْظَانَء وَبِيَدِهِ 
مُوجِعَة: فَسَعَيْتُ إِلَى جخري. قَلَمًا 
سَكنَ عَني للم مَبّجَبي الْحِرْصُ 
الأول وَإِذا الضَّيْفٌ يَرْصُدُنِيء فَضَرَبَنِي ضَرْبَةَ أُسَالَتْ مِنِي الدَّمَ؛ كَتَقَلّبْتُ ظهْراً 


لِبْظنٍ 9 جْخري» وسياست و يو + ابياس م بَعْض إلى 


(1) تحوج إلى المسألة: الطلب على سبيل التكرم 
(؟) الأشحًاء: البخلاء. 
(9) خريطة: وعاء من جلد أو غيره. 


(4) جنّ: أظلم. 


7 لعفف 


ثُمْ تَذَكرْتُ فَوَجَدْتُ الْبَلآه في الدُنْيا إِنّمَا يَسُوقُهُ الْحِوْصٌ وَالِشْرَهُ وَل يَرَالُ 
صَاحِبُ الدُنيّا في بَلِيّةِ وََعَب ونَصَبٍء وَوَجَدْتُ تَجَشُمَْ الأَسْفَارٍ الْبَعِيدَةٍ في طَلَبِ 
ادا أن عَلَيّ من بط اليد إَِى اسح بالْمَالِء ولَمْ أ كَلوضًا شَيْتَاه قَصَارَ 
ري إلى أن رَضِيتْ وكبفكه وَالتقلك من بيت القايسك إلى البَزيةه ركان لي 


صَدِيقٌ مِنّ الْحَمَام فَسِيِقَتْ إلى بِصَدَاقَتهِ صَدَاقَة . 


بس كإثة لأ بتئء مق كؤور الذلقا يقَيلٌ ضغبة 
الإِخْوَانِء وَلآَعَمَّ فِيهًا يَعْلِلَ الْبُعْدَ عَنْهُمْ. وَجَرَنُِ 
ُعَلِنت أَنهُ ل يَتبَفِي لنْعَاقِلٍ أن يَلْعَمِسَ مِنَ الدَنيَا غير ” 
الْكَمَافٍ الذي يَذْفَعُ به الى عَنْ نَفْسِهِ: وَهُوَ الْمَسِيرٌ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَْرَبِء إِذًا 
العمل غَلَى صِكة الْبَدَنِ وكاقق التال.. وَل أن يَغْلا وَعِبَك له الذّثيًا بعاائيها ل 
َك يَتَفِعُ من ذَلِكَ إلا بالقَلِيلٍ الي يَذمَُ به عَنْ نَفْسِهِ الْحَاجَة : كأمْبَلتُ مَعْ الْغْرَابِ 
إِلَيِكِ عَلَى هذًا الرَأي وَأنا لَكِ أَمْ» مَلتَكُنْ مَنِلَتِي عِنْدَكِ كَذْلِكَ. 


قَلَمّا فَوَعَ الْجْرَدُ مِنْ كُلامه أَجَابَنهُ السلحقاة بكلام رَقِيقٍ عَذْبِء وَقَالَث: اكد 
سمغت كلذأمك: وَمَا أَحْسَنَ ما تَحَدَنْتَ 
به! إل ني رَأَبِنُكَ تَذْكُدُ بَقَايًا أمُورٍ مي في 
موا سا لضان 
بحسن الْعَمَلء وى المريضىق الَّذِي قد عَلِمَ 


دَوَاءَ مَرَضِهِ إِنْ لم يَتَدَاوَ به لم يُعْنِ علجية 


به شَيْئاًء وَلَمْ يَجِدْ لِدَائِهِ رَاحَة وَلآ حِفَّة. كَاسْتَغيِلْ رَأْيِكَء وَل تَخْرَّنْ لِقِلّةِ الْمَالِ: 
َإِنَّ الوّجُلَ ذا الْمّرُوءَةٍ قَدْ يُكْرَمُ عَلَى غَيْرٍ مَالٍِ: كَالأَسَدٍ الّذِي يُهَاتء وَإِنْ كَانَ 
رَابضاً؛ وَالْغَنِىٌّ ع الذي له مُوُوءَة لَه يهان وَإِنْ كم الْمْال: كَالْكَلْبِ ل يُخَفُلٌ 
بهء وَإِنْ 2 وَخْلْخِْلَا' بالذَهبٍ. قلا تَكُبْرَنَ عَلَيِفَ عُرْبتُكَء فَإِنَّ الْعَاقلَ لآ عُرَْة 
لَه كالأضد الذى ل يقث إل ومع قُونهُ . فَلْتْحْسِنْ تَعَاهْدَكَ!" لِتَفْسِكَء فَإِنَكَ إِذًا 
فَعَلْتَ ذْلِكَ جَاءَكَ الْخَيْرُ يَطْلْبْكَ كَمَا يَظْلْبُ الْمَاءَ الْحِدَارُهُ. وَإِنّمَا جْعِلَ الْمَضْلُ 
لِلْحَازِم الْبَصِير الأو وَأَمّا الْكَسْلآنُ الْمُتَرَددُ قَإنَّ الْمَضْلَ لآ يَضْحَبْهُ. 


وَقَدْ قِيِلَ فِي أَشْيَاءَ لَيِسَ لَهَا تَبَات وَل بَمَاهُ: ظِل الْغْمَامَة"" فِي الصّيِفء 
وَخُلَّةٌ الأشْرَّارء وَالْبنَهُ عَلَى غَيْرٍ أَسَاسِء وَالْمَالُ الْكَتِيدُ : فَالْعَاقِلُ لآ يَحْرَّنُ لِقِلْته 
وَإنْمَا مَالُ الْعَاقِل عَقْلُهُء وما قَدَّمَ مِن صَالِح عَمَلِهِ؛ فَهُوَ وَائِق بِأَنّهُ له يُسْلَبُ ما 
بق له نوكا بقيو لم نملك وقر كريق الأ يقل غن أثر بوره فإظ 
مِنَ العلم. وَلَكِنْ رَأَيتُ أَنْ أَقْضِيَ مَا لَكَ مِنْ حَقُ وِبَلَا: لأنَّكَ أَحُوئاء وَمَا عِنْدَنا 
يق لش يدول لَك. 

َلَمَا سَمِعَ الْغُرَابُ كَلمَ السُلَحْفَاةٍ لِلْجْرَفِ 
وَرَدَهَا عَلَيْهِ وَمُلاطَْتَهَا إِيّاهُ فَرِحَ بِذْلِكَ؛ وكَالٌ: لَقدُ 


رار لسري 
نَفْسَكِ بِمِثْلٍ ما سَرَرْتَنِي به. وَإِنَ أَؤْلَى أَمْلٍ الذنيًا 


سَرَرْتَنِي) 6ت عَلَىَّ؛ ولت جد 


)١(‏ خُلخْل: وضع له خلخال في رجله. 79) الغمامة؛ السحابة. 
(؟) تعاهدك: تفقدك. 


لون 

شِدَة السرور من لآ يرال ريغة0؟ من إخحوَانة وَأَضْيَِائهِ مِن الخّالِحِينَ مكمورا” 
وَلآَ يَرَالُ عِنْدَهُ مِنْهُمْ جَمَاعَة يَسَرَهُمِ وَيَسْرُوتَهُ» وَيَحُونْ مِن وَرَاءِ أَمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ 
بِالْمِرْصَادٍ: فَإِنَ الْكَرِيمَ إِدا عَئَرَ لآ يَأَحُذ بيده إلا الْكرّامُ: كَانْفيلٍ إِذَا وَحَلَ 
لآ تُخْرِجَهُ إلا الفيلة. 


َبَيْتَمَا الْغُرَابُ فِي كَلآمِق إِذْ ْبَلَ َحْوَهُمْ طَبِيٌ يَسْمّىء كَذُعِرَتْ مِنْهُ 


التلخفاة: نوسي 5 وَخَرَجَ الجر إِلَى جُحْرِو وَطَارَ الْعْوَات» قَوََعَ 
عَلَى شَجَرَةٍ. : ثم إن العْرَابَ حَلّقَ في السَّمَاءِ ء لِنْظرَ هَلْ لِلطَبِي طَالِبٌ؟ فَنَظَرَ كَلَمْ ير 


)١(‏ ربعه: أقازبه ومناضروه. 


شَيئَاً؛ فَنَادٌى الش؟ والشتلخناة 
وَخَرَجَا؛ فَمَالَتِ السُلَحْنَاةٌ لِلظَبِي» 
حِينَ رَآنهُ يَنْظرُ إلى الْمَاءِ: أَشْرْبْ إن 
كَانَ بكَ عدن ولا تكك: فَإِنهُ 
لآ حَوْف عَلَيْكَ. قَدَنَا الطب فَرَحَبَتْ 
به الملخناة وَحَيّنهُه وكالث له 


١ 0 


أَيْنَ آقْبَلْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أشتخ”" بِهِذِهٍ 

الصَّحَارَىء قَلَمْ تَرَّلِ الأَسَاوِرَة7"" تَظْرُدْنِي مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِء عَتَّى رَأَيْتُ الْيَوْمَ 
شيحا: فَقَقكٌ أن يكن قانضاء قالف؛ لآ تَحَفْء فَإَِا لم ئَرَ هَاهْنَا قَانِصاً قَك 
ونقة كل لك ركنا وكانكا؛ وَالمَاة [الموفى كيان علدنا : انتب 9م 


فَأَقَامَ الظبِيُ مَعَهُمْه وَكَانَ لَهُمْ عَرِيشٌ 
ُو | ليده ٠‏ وكلازية: الألخابيك لبي 


ريش ؛ غَابَ 57 كَتَوَفعُوهُ شاقة: كم 
تاك لها انظ نتيا الأيكرة قد أضانة 
الل كقاق الغدذ والشلقتاة للقواب» انظ 


)١(‏ أسْتحٌ: أتجول. 
(؟) الأساورة: جمع إسوار وهو الجيد الرمي بالسهام. 
(167 عبت: وقوع في أمر شاق. 


هَلْ تَرَى مما يَلِيئا شَبْعا؟ مَحَلّقَ 
الْغْرَاتُ فِي السَّماءِ قَنَطَرّ: فَإذا الطَبِي 


00) 


في الْحَبَائِلٍ مُقُكَئَصاً » قَانْقَضَ 


مشرعاً يفنا بذك فَقَالَتِ 
السّلَحْمَاةُ وَالْعْرَابُ لِلْجُرَذِ: هذا أمرٌ 
لآ تزعى فبه قدذك قآأفق أعاك, 
3 َقَالَ لَهُ: كيت وَقَعْتَ فِي هِذِه الْوَرْطَةَ 


وََنْتَ مِنَ الأكيّاس؟ 


َالَ الطَبِيُ: هَل يُمْبِي الْكَيِسُ مَعَ الْمَقَادِير شَيْئا 


ما هُما فِي الْحَدِيثِ إِذْ وَاقَنِهُمَا 
السُلشناةء. كشال 5 الظَبِيُ: فنا أشنت 
بِمَجيدِكِ إِلَينَا كَِنَّ الْمَانِصَ لَو الْتَهَى إِلَينَا وَقَد 
قَطَعَْ الْجُرَدْ الْحَبَائْلَ اسْتَبَقْتُهُ عَذُواء وَلِلْجُرَذ 
أَجْحَارٌ كَِيرَة وَالْعْرَابُ يَطِينُ وَأَنْتِ تَقِيلَةٌ 
لأ سَعْيَ لك وَلِأ حَرَكَة: وَأَحَاكَ عَلَبِْكِ 


الْقَانِصَ. قَالَتْ: لآ عَيْشَ مع فِرَاقٍ الأحِبَّ 
وَِذَا قَارَقَ الأَلِيفٌ أَلِيِفَهُ فََدْ سُلِبٌ قُوَائَهُ 


)١(‏ مقتنصاً: مصطاداً. 


وَحُرمَ سُرُورَهُ؛ وَعْشْيَ بَصَرْهُ. فَلَمْ يَنْتَهِ كلآمْهَا حَنَّى وَاقَى الْقَانِضُء وَوَائَقَ ذلِكَ 
َرَاعٌ الْجْرَذِ مِنْ نَظع الشَّرَكِ؛ٍ قَنَجَا الظَبْيْ فيد وَطَارٌ الْغْرَابُ مُحَلّقاً وَدَكَلَ 
الْجُرَدُ بَعْضَ الأَجْحَارِء وَلَمْ يَبْقَ غَيْرٌ السُلَحْفَاة؛ٍ وََنَا الصَّيّادُ كَوَجَدَ حِبَالتهُ مُقَطعَة 


نَرَ يَميناً وَشِمَالاً كَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ السَحَْاةِ تَدبُ» فَأَحَذَهَا وَرَبَطهَا. 


قِلَغ يُلْبَتِ الْكْرَاث وَالْجِرَدُ وَالظْيْنْ أن الجقعشوا فتقروا الْقَانِص قد ربط 
السُلَحْفَاةَ قَاشْتَدَ خُرْنهُمْء وَقَالَ الْجَرَدُ: مَا أَرَانَا ُجَاوِرُ عَقَبَةَ مِنَ الْبَلآءِ إلا صِرْنًا 


فِي أَشَدَّ مِنْهًا. وَلَقَدْ صَدَقَ الَّذِي قَالَ: لآ يَرَالُ الإنْسَانُ مُسْتَمِرًا فِي إقْبَالِهِ ما لَمْ 


َعْثْر؛ فَإِذًا عَثَرَ لَج''2 به الْعِثَارُ وَِنْ مَشَى فِي جَدَدا" الأرض. وَحَذَّرِي عَلَى 
السلَحَْفَاةٍ خَبْرِ الأَصْدِقَاءٍ الي حُلَتهَ”" لَْسْتْ لِلْمُجَارَة ولا لاليماس مُكائاق 
لجنيا ة الْكَرَم وَالشَّرَقِه خُلَّةُ هِيّ أَفضَلُ مِنْ خُلَة الْوَالِدٍ لِوَلَدِهه خُلَةٌ 
لا يُزِيِلُهَا إلا المَوْتُ. وَيْحٌ لِهدًا الْجَسَدٍ الْمُوَكل به الْبَلآُ الّذِي لآ يَرَالُ فِي 
َصَرْفٍ وَتَقَلْبء وَلآ يَدُومُ لَهُ شَيْء؛ وَلآَ يَلْبَتْ مَعَهُ أَمْرٌ: كَمَا لآ يَدُومْ ِلطَالِع من 
النّجُوم طُلُوعٌ» وَلاَ لاآفل' مِنهًا أفول: لكِنْ لآ يَرَالَ الطَالِعُ مِنهًا آفلاء وَالآفِلُ 
طَالِعاً؛ وَكُمَا تَكُونُ آلآمُ الْكُنُوه”* وَالْتِقَاضُ الْجِرَاحَاتِء كَذْلِكَ مَنْ قَرِحَث كُلُومُهُ 

ب بمَقْد إِحْوَانِه بَعْدَ اجْتِمَاعَهِ بِهِم. 


كناك الذي مَالْقَوَانَ. للخوة: إن عذزتا وَعَدّوَة وكلانك: زإذ كان تليناه 


كُلُ مِنهَا لا يُْني عَنِ السُلَسْفَاةٍ شَْئاً. وَإِنَهُ كَمَا يُقَالُ: إِنمَا يُحْمَبَرُ النَّاسُ عِنْدَ الْبَلَى 


)020( لجّ: تمادى. 

(؟) جدد الأرض: الأرض الغليظة المستوية وعليها قولهم في المثل من سلك الجدد أمن العثار. 
() خلتها: صحبتها وصداقتها. 9 الآفل؛ الغائب والغارب. 

(5) الكلوم: الجروح. 


وَدُو الأَمَائَةِ عِْدَ الأَخْذٍ وَالْعَطَاءِ وَالأَمْلُ وَالْوَلَدُ عِنْدَ المَاَِ؛ كَذْلكَ يُخْتَبْرُ الإِحْوَانُ 
عِنْدَ النوَائِب!"2) 


ال الشدةه: أزى عق الحيلة أذ تذقت» 
٠ 0-0‏ متَقعَ بِمَنظَرٍ مِنَ الْمَانِصٍء كَأَنكَ 
جَريحٌ؛ وَبَ يَقَعُ الْعُرَابُ عَلَبْكَ كَأنّهُ يَأكُلُ مِنْكَ؛ 
وَأَسْعَى أن كَأَكُونُ قَرِيباً مِنَ الْقَانِصِء مُرَاقِباً لَه 
فَعَلَّهُ أَنْيَرْمِيَ مَامَعَهُ مِنَ الآلَةِه وَيَضَعَّ 
اللتكتات واتسدة ايسا فيكه واجما 


تَحْصِيلَكَ. فَإِذًا كنا يدك قف عله رويد محيث 


لا ينيع تلمفة ولق ومكلة ين أخزة مره بذ ترق خلى يعد غلاه والخ ينه 


هذا النَّسْوَ مَا اسْتظغتء فَإِنّي أَرْجُو ألا يَنْضصَرِفَ إلا 2 
وَكَدْ قََِعْتُ الْحَبَائِلَ عَنِ السَُلَحْفَاٍ وَأَنْجُو بها. 


َمَعَلَ الْعُرَاتُ وَالطّبَىُ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ الْجَرَ3ُ 
هما الْقَانِصُء كَاسْتَجَرّهُ الطب حَنَّى أَبْعَدَهُ عَنِ 
الْجْرَذِ وَالسلَحْفَاة؛ٍ وَالْجُرَدُ مُقْبلٌ عَلَى قلع الْحَبَائِلٍ 
عدى سيد الها بِالمُلَحْفَاة وَعَادَ الْمَانْصُ 
مََهُوداً لغِباً”'" فَوَجَدَ حِبَالتَهُ مُقَطَعَة. فَنَكُرَ في أَمْرهِ 


(1) الثوائب؟ المضائب والمكارة. 09 لأقباً: تعبا جذاً. 


مَعَ الطََبْء فَطَنَّ أنه خُولِط فِي عَنْلِهِ وَفَكَرَ فِي أَمْرِ الطََبِي وَالْغُرَاتِ الَّذِي كَأَنَهُ 
تك يل وَفَرْضٍ حِبَالْتَو قَاسْقَوْحْسشَ مِنّ الأْض وَقَالَ: هذه أَرْضُ جِن أَزْ 
سَحَرَةٍ. فَرَجَعَ مُوَلَياً 
ل كيين شماه 
ولا لقف لتو 
وَاجْتَمَعَ الْغْرَابُ وَالطَنِيُ 
وَالْجْرَدُ وَالسلَحْنَاةٌ إِلَى 
عَرِيشِهِمْ سَالِمِينَ آمِنِينَ 


َه ع 


كَأَحْسَنٍ ما كَانُو | عَلَيْهِ. 

فُإذًا كان هذا 
الْخَلْقْ مَعْ صِعَرِهِ وَضَعْفِهِ 
فل قد على الله 
مِنْ مَرَابِطٍ الْهَلَكَةِ مَرَة 
بَعْدَأَخْرَى بِمَوَدَتِهِ 
وَخلُوصِهَاء وَنَبَاتِ قَلْبهِ 
مَليهاء وَاسْتِمْتَاعِهِ مَعّ 
فنا به بَعْضِهِمْ بِبَعْض ؛ 
فَالإِنْسَانُ الذي قَدُ أَعْطِيَ الْعَقْلَ وَالْمَهُمَ» وَألْهِمَ الكو 5 وَمْنْحَ التّمْيِيرَ 
اشرق ول وأخوق بالتَوَاصّل وَالتَعَاضْدٍ فَهِذَا مَكِلُ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ وَانْتِلافِهِمْ 
فى الصحية 


ثاب 
٠»‏ 


البوم وَالغِربَانٍ 


ىو 


قال دَبْشَلِيمُْ الْمَلِكُ لِبَيْتَبَا الْمَِلَمُوقِ قد سَمِعْتٌ مَثَلَ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ 
وَنَعَاوْنِهِمْ» فَاضْرِبْ لِي مَثَلَ الْعَدُوٌ الَذِي لآ يَنبَغِي أَنْ يُْثَرَ بو وَإِنْ أَظْهَرَ تَضَرْعاً 
اين" 
قَالَ المَِلَسُوكُ: مَنِ أَغْتَرَ بالعَدُوٌ الَذِي لَمْ يَرَلْ عَدُوَاء أَصَابَهُ مَا أُصَابَ البُومَ 
عمد يق الغزيان.. قال اليك وكيت كان ذيك؟ 


١‏ البوم والغربان”*) 


-- قال كينا أعقن أنهُ كَانَ ني جَبّلٍ مِنَ الْجِبَالٍ شَجرَةٌ مِنْ شجر الدّوْح» 
فِيهَا وَكْرُ ألْفٍ عُرَابِء وَعَلَيْهِنَ وَالِ مِنْ أَنْفْسِهنَ؛ وَكَانَ عِنْدَ هذه الشَّجَرَةْ كَفْفٌ فيه 
لف بُومَةِء وَعَلَيْهنَ وَالِ مِنهْنَ. فَحَرَجَ مَلِكُ الْبُوم لِبَعْضٍِ عَذْوَاتِهِ وَرَوْحَاتَِ؛ِ وَفِي 
ننْسِهِ الْعَدَاوَة لِمَلِكِ الْعِرْبَانِ؛ وَفِي تَفْس الْعِرْبَانِ وَمَلِكهَا مثْلُ ذلك للبُوم؛ كأَغَارَ مَلِكُ 
الْبُوم ِي أَصْحَابِهِ عَلّى الْفِرْبَانِ فِي أَوْكَارِمَاء كَقَتَلَ وَسَبَى مِنْهًا حَلْقاً كثِيراً» وَكَانَتْ 
الْقَارَة ليُلا. 

كلكا أضيحب اليززاة اختتقث إلى ترجه قلع 28 كذ عزنت ما ليها اللبلة 


() فحوى القصة يؤكد أن مواجهة العدو القوي يجب أن تكون بالصبر والجلد وابتكار الوسيلة الناجعة للانثقام 
منه ورفع ظلمه وعدوانه؛ وأن الحل لا يكون في مغادرة أرض الوطن والاستسلام والانهزام أمام العدو. 


(1) ملقاً: توماً. 


2 باب 


/  نابرغلاو البوم‎ ٠ : 


مِنْ مَلِكِ الْبُوم» وَمَا مِنا إلا مَنْ أَضْبَحَ كَتِيلاً َو جَرِيحاً أو 0 اليتاح رن 
الرَيشٍ أو مَقْطوفَ الذّتب وَأَشَدٌّ مِمًا أَصَابَئَا ضُوًا عَلَيْكَا جَرَاهتهُنَّ عَلَيْناء وَعِلْمَهُنٌ 
ِمَكانِتاء وَهُنَّ عَائِدَاتٌ إِلَيْنَا غَيْرُ مُْقَطِعَاتٍ عَنَّاء لِعِلْمِهِنَ بِمَكانئَاء أإننا لق الل 
وَلَكَ الرَأَيُء أَيُّهَا الْمَلِكُء فَانْظْر لَنا وَلَفْسِكَ. وَكَانَ في الْعِرْبَانِ حَمسَةٌ مُعتَرك لَهْنْ 
بِحُسْنِ اليَأَي؛ يُسْكد إِلَبْهنٌ في لأمُور. وَيُلقَى عَلَيْهِنَ أَزِمَةُ الأخوّالٍ. وَكَانَ الْمَلكُْ 
يرا ما يقَاورمق. في الأتورء ميحد آزامغق في العزايت والقوايل40: 


قَقَالَ الْمَِكُ لِلأوّكِ مِنَ الْحَمْسَةٍ: ما رَأَيْكَ فِي هذا الأَمرِ؟ قَالَ: رَأَبِي قَدْ 
سَبَقَيَْا إِلَيِهِ الْعلَمَاكُ وَذْلِكَ أَنّهُمْ قَالُو بن إل كدت كك 


ثَالَ الْمَلِكُ لِلنَّانِي: مَا رَأَيُكَ َنْتَ فِي هدًا الأَمرِ؟ 
كال: تأي تنا يآ حذًا بق القوب. قال الْمَلِكُه لا 
أرَى لَكْمًا ذْلِكَ رَأَيا» أن ترحل عن أُوطَانِنا وَُخْلِيَهًا 
لِعَدُوْنَا مِنْ أَوّلِ نَكْبَةِ أَصَابَتْنَا ِنْهُ» وَلاَ يَثْبَغِي لَنا ذْلِكَ؛ 
لِك تجيخ أنرتاء يََنْقيدٌ لِعَدوَئاء وَنذكي !" تار الكب 
فِيما بَِننَا وََيْنَ عَدُونَاء وَنَسْمَرِسُ مِنّ الْهِرّو(؟' إذَا أَقْبَلَ ْنَا 


فََلْقَاهُ مُسْتَعِدِينَ» وَنُقَاتِلُهُ قَتَالآَغَيْرَ مُرَاجِعِينَ فِيء وَلآ 


[فرة 


60+ 


اي ينين 
بالأناولا 95 مَرَة وَبِالْجلادٍ!" اي خَيْكٌ تصيث فَرْضَتنا و 


بِحُصُونِنَاء وَنْدَافِعُ عَذُوَّنَاء 


)١(‏ التوازل: الشدائد. (؟) الحنق: الغاضب القوي 
فق بلجي : نشعل ونؤجج. (5) الغرّة: الأخذ على غفلة والمفاجأة. 
(0) تتحوّر: تحفظ. (5) الأناة: الرفق والانتظار. 


ا الجلاه: السغارة بالسوقف:. 


اد 


تع قال الَمَلِك زلثايت: ما ديك أنيكة قال: جا آزى عا قال رَأياً. وُلَكَنْ 


أْمْرَ طامع فى مَال» لم نَكرّه 
رو طاوع ع لم اتخريه 


بْثْ الْعْيُونَه وَتَنِعَتُ البجَوَاسِيسَء وَنْرْسِلُ الطلائعٌ : 
صُلْحَنا أمْ يُرِيدُ حَرْبََا م : 
الصُّلْحَ عَلَى خَرَاجٍ نُوَدَيهِ إِلَيْهِ في كُلْ سَنَةَء نَذْفَعُ به عَنْ 
أَوْطَانِا : فَإِنّ ين أَراءِ الْمُلُوكِ إذًا اشْتَدْت صَوَكَةُ عَدُوْسِمْء ككَاقُوةٌ عَلَى ألْقّيِهِمْ 


( 
3 َ: 056 3 1 دءة(١)‏ '" 1 
وَبلادِهم . أن يَجَعَلوا الامَوَّال جِنَهَ البلادٍ وَالمَلِك 


كوي الفدية؟ خإك 1215 1 


أتعيكاء. ولطكن فين 


رَالرَعِيْةِ. 


قَالَ الْمَلِكُ لِلرّابع: قَمَا رَأَيْكَ 
فِي هذًا الصُلْح؟ قَالَ: لآ أَرَاهُ رَأَياً؛ 
بل أنْ تُمَارِقَ أَوْطَائَئَا وَنَصْبرَ عَلَى 
العُربَةٍ وَشِدَةِ الْمَعِيشَةٍ خَيِرٌ مِنْ أَنْ 
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نُضِيعَ اتنا وَنَخْضَعَ لِلْعَدُوٌ 
الذي نَخنٌ أَشْرَفُ مِئْهُ؛ مَعَ أَنَّ الْبُومَ 
َو عَرَضْئا ذْلِكَ عَلَيْهَِلَمَا رَضِينَ من 
إلا بالشّطط””. وَيُقَالُ فى الْأَمْثَال: 
قارب عَدُوكُ بَعْض الْمّقَايََةِ لِتّكالٌ 
حَاجَنَكَء وَل تُقَارِنِهُ كُلَّ الْمُقَارَبَة 
فُيَجِتَرىءِ عَلَيْكُ وَيُضْعِفَ جُنْدَك 
وَتَذِلُ نَفْسُكٌ . وَمَكَلُ ذْلِكَ مَثَلُ الْحَشَبَةِ 


(1) جَنة: سدرة. (9) الشّطط: مجاوزة الحد. 


(؟) أحسابنا: مقاخرنا. 


المنضّوبة فى الشّمْس: إذا أملقها كيلا واد ظِلّهَا وَإذًا حورت بها الْجََدٌ فى إقاليها تقض 
الل . وَلَيِسَ عَدُوْنا رَاضياً مِنَا بالدُونٍ في الْمُقَاربة . قَالَأَيُ لَنَا وَلّكَ الْمُحَارَبَةُ. 


قَالَ الْمَلِكُ لِلْخَامِسٍ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ وَمَادَا 
توّى؟ الْقِثَالَ أم الصُلْحَّ أم الْجَلاَ ء عَنِ الْوطن؟ 
قَالَ: أَما الْقَِالُ قلآ سَبِيلَ للْمَرْءٍ إِلَى قِعَالٍ مَنْ 
لآ يَقْوَى عَلَيْهه وَقَدْ بُقَالُ: إِنهُ مَنْ لآ يَْرفٌ نَفْسَهُ 
عَلَى حَنْفِهَاه مع أنَ الْعَاقِلَ لآ يَسْتضْعِرْ عَذُواء َإِنَّ 
مَن اسْتَضْعْرٌ عَذُوَّهُ اغْتَرّ به» وَمَنْ نْ اغْمَرٌ بِعَدُوٌهِ لَمْ يَسْلَمْ مِلهُ. ونا لِْبُوم شَدِيدٌ 
لشي وَإِنْ أْضْرَبْنَ عَنْ قِتَالنَاء وَقَذْ كنت أُمَابِهَا ِل ذْلِكَ» َإِنَّ الحَازِمَ لآ امن 
عَدُوّهْ عَلَى كُلٌ حَالِء فَإِنْ كَانَ يدا لَمْ يَأمَنْ سَطُوَتَهُ وَإِنْ كَانَ مكيبا" لَم يَأَمَنْ 
وَنْبِته وَإِنْ كَانَ وَحِيداً لَمْ يَأمَن مَكْرَهُ. وَأَحْرَمُ الأَُوًا م وَأَكْبَشَق مَنْ كَرِة الْقِتَالَ 
لأخل التَمَقَهَ فيه؛ قَإِنَّ ما دُونَ الْقِتَالِ لقققة قله م الأأوان وَالْقَوْلٍ وَالْعَمَل؛ وَالْقتَالُ 
الثققة فيه من الَفّسٍ وَالأبدانِ. قلا يكُركق الْققال لِلَبُوم مِن رأيكء يها الْمْلِكُ» 
إن مَنْ كَائَلَ مَنْ لآ يَقْوَى عَلَبِهِ َقَدْ عَرَرَ بِفْسِه. قدا كَانَ الْمَلُِ مُحَضناً للأسْرَار 
مُتَخَيّراً لِلْوْزََاءِ مَهِيباً في لين الئّاس» بَعِيداً مِنْ أَنْ يُْدَرَ عَلَيْهِه كَانَ حَلِيقاً ألا 
يقلت صبجيخ ما دين مِن الكثر. وآنك. آييَا المْلِكء كَذلِك. رَقْدِ امفقزتي في 
آئر جَوَابِّكَ مِئْي عَنْهُه في بَعْضِهٍ عَلانَةٌ وَفِي بَعْضِهِ سِرُ. وَلِأَسْرَارٍ مَتَازِلَ: مِنْهَا مَا 
َدخْلٌ ويه الوط وَيتها ها تتتقعاث فيد بالقؤم» .وينها ما ينكل فبع الاقي. 


مقا قروا 


تتوض الْملكٌ وخ ساقي وغلابي» قاشتقارة: قكاق أَوْلٌ ماسآلة غثة الْمَلِكُ أنه 
َالَ: هَلْ تَعلَمُ ابتدَاءَ العَدَاوَةِ مَا ييا وَبيْنَاْيُوم؟ قَالَ: نَعَمْ : كَلِمَةٌ تكَلّمَ بهَا عُرَابُ. 
كَالَ الْمَلِكُ: وَكَنِتَ كان ذُلكٌ؟ 
كلمة الغراب 


فال الكدواث: ين 3 
جْمَاعَةُ مِنَ الكَرَاكي''' لم يكن لا 
تيك 'لاجمعة انرما على أن 
هِيَ فِي مَجمَهِهًا إِذْ وَمَع لَهَا 
شُوابكُن كقالت: لؤ جاءنا هذا 
الْغُرَابُ لاسْتَشَرْنَاهُ فِي أُمْرنَا؛ قَلَمْ 
يَلْبَْقَ درن أن جَاءمقٌ الْشُرَات. 
كَاسَْكَقنفٌ ققاك: لو أن القلية 
بَادَتْ مِنَّ الأقَالِيمء وَفْقِدَ 
الطَارُوسُ وَالْبَ وَالنّحَامُ وَالْحَمَامُ 
مِنَ الْعَالَمِ لَمَا أَصْظَررْثُنَ إِلَى أَنْ 
الطَيْرٍ مَنْظَراًء وَأَسْوَؤْهَا خلقاء وَأْقَلْهَا عَقْلاَء وَأَسَدْهَا عَضَباًء وَأَبْعَدُْمَا من كل 


)١(‏ الكراكي: جمع كركي وهو طائر يقرب من الأوز. 


وَخْمة؛ عَمَاهَا وَمَا بهَا مِنَ العا"ليا انار وَأشَدٌ ين ذللة وَأَفِحْ كوي 
دوا ونوك أخلاففاء إل أذ تين أن تعلقتها وَنَكُنَ قن يون الأمُور دُونَّهًا 
بحُن وَعْفُولُِنَ؛ كما كعْلَتِ الَْنبُ الي رَعَمَتْ أن الْقمَرَ مَلكهَاء ُمّ عَمِلّث 
ِرَأَيهًا. قَالَ الظيْرٌ: وَكَيْفتَ كَانَ ذلِكَ؟ 
الأرنب والقمر والفيلة!* 
َال الغُرَابُ: رَعَمُوا أن أرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْفِيلة تتَبَعَتْ عَلَيْهَا السُّونَ» وَأَجدَبَتْ!” 

َثَلَّ مَاؤْهَاء وَغَارَتْ عُيُونّهَاك وَدَوَى7" تَْتهَاء وَيبِسَ شَجَُهَا؛ كََصَاتَ الْفِيَةَ عَطَشُ 
شَدِيد فَسَكَوْنَ ذْلِكَ إِلَى 
مَلِكَهِنَ؛ تَأَرْسَلَ الْمَلِكُ رُسْلَهُ 
وَرُوَادَهُ في طَلَب الْمَاءِ؛ فِي كُلّ 
نَاحِيّةِ . فَرَجَعَ إِلَيْهِ بَعْض الرُسُلِء 
فَأَخْبَرَهُ إني قَدْ وَجَدْتُ بِمَكَانٍ 
كَذَا عَيْناً يُقَالُ لَّهَا عَئْنُ الْمَمَرٍ 
كَثِيرَةً الْمَاءِ. فَتَوَجَةَ مَلِكُ الْفِيَلَةِ 
مِئهَا هُوَ وَفِيَلتهُ. وَكَانَتِ الْعَيْنُ 


(*#) تنطوي القصة على فلسفة مؤداها تسويغ استخدام الخديعة والمكر لاتقاء شر العدو القوي المتغطرس 
الذي لا سبيل إلى مواجهته مباشرة . 


(1) العشا: ضعف البضر. 19 ذوى: خبل- 
(6)9 ألجديت: أححلت. 
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فِي أَزْض لِاأْرَانِب؛ فَوَطيْنَ الأَرَانِتَ فِي أَجْحَارِهِنٌ» فَأَهْلَكنَ مِنْهْنَ كَثيراً. فَاجْتَمَعَتِ 
الأرَايْب إِلَى تلكها كَدُلّنَ لهُ: قد عَلِقَتَ ما أضابئا مِنّ الْفِيَلَةِ كُقَالَ: لِبُخصِر هتكن 
كُلُ ذِي رَأي رَأَيَهُ. فَتَقَدَّمَتْ أَرْنَبُ مِنَ الْأرَانِبٍ يُقَالُ لَهَا فَيِرُورُ. وَكَانَ الْمَلِكُ 


يَعْرِفُهَا بحْسْن الرّأي وَالأَدب؛ فَقَالَتُ: إِنْ رَأَى الْمَلِكُ أنْ يَبْعَتَبِي إِلَى الْفِيَكَةٍ 


َقَالَ لَهَا الْمَلكُ: أنت أميئةٌ وَنَرْضَى بِقَوْلِكِ؛ فَانْطَلِقي إِلَى الْفِيَلَةِ» وَبَلغِي 
عَني ما تُرِيدِينَ. وَاعْلّمِي أنَّ الرَسُولَ بِرَأيه وَعَقْلِِه وَلِينِهِ وَفَضْلِهِء يُخْبِرُ عَنْ عَفْلٍ 
المُرْسِل. فَعَلَيْكِ باللينٍ وَالرفْقء وَالْحِلْم وَالتَّنيء فَإِنَّ الرَسُولَ هُوَ الَّذِي يُلِينُ 


و لتقن سوكية 5 00057 3 602 
الصَدورٌ إذا رَفْقَّء وَيحْشْنْ الصدورَ إذا حرق . 


ثُمَ إِنَّ الأرئَت الْطَلَقَتْ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاه حَتَّى الْتَهَتْ إِلَى الْفِيَلةِء وَكَرِهَتْ أَنْ 3 
تَدْيْوٌ مِنْهُنّ: مُحَاقَةَ أَنْ يَطأنَهَا بأَرْجْلِنَ» لََفدلئهَاء وَإِنْ كُنّ غَيْرَ مُتَعَمِدَات. 


)١(‏ خرق: جهل وحمق. 


باب 
7 اوم واشرياة . 


قن 


ثم أَشْرَفْتُ عَلَى الْجَبَلِء وَنَادَتْ مَلِكَ الْفِيَلَقِ وََالَتْ لَهُ: إِنَّ الْقَمَرَ لني 
إِلْيِْكَّ؛ٍ وَالرَسُولُ غَيْرٌ مَلُوم فِيِمَا يُبَلغُ» وَإِنْ أَغْلَ فِي الَْوْلٍ. 


فإلشلة 
الْفِيَلَةِ: قُمَا الرْسَالَةُ 
مَنْ عَرَفَ فَضْلَ فُوَتهِ 
عَلَى الضعََاءِء فَاغْتَرَ 
مذيكفي شان 
الأَقُويّاءء قِيَاسأ لَهُمْ 
عَلَى الضّعَفَاءِء كَانْتٌ 
قُوَنْهُ وَبَالاعَلَيْهِ. 
وَأَنْتَ قَدْ عَرَفْتٌ فَضْلَ 
قُوّتِكَ عَلَى الدَّوَاب» 
إِلَى الْعَيْنِ الي تُسَمَى 
باشميء فُسَرِبْتَ 
منئهه وَكَدَرْتَهًا. 
أَنْذِدُكَ ألا تَعُود إِلَّى يثل ذُلِكُ . مَنْكٌ إِنْ فَعَلْتَ أَعْشُ بَصَرَكَء وَأَئْلِف تَفْسَكَ . وَإِنْ 
كُنْتَ في شَكْ مِنْ رِسَالَتِيء كَهَلْمإِلَى الْعَيْن مِنْ سَاعَتِكَ : كني مُوَافِيكَ بهَا. 
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َعَجبّ مَلِكُ الْفِيكةِ مِنْ قَوْلٍ الأَرْنَبء كَانْطَلَقَ إِلَى الْعَيْنِ مَعَّ َيرُورَ الرَسُولٍ. 
َلَمّا نكر إِلَيْهَاء رَآَى صَوْءَ الْقَمَرِ فِهَا. فَقَالَتْ لَهُ قبْرُورُ الرَسُولُ: حُذْ بحَرْظومِكَ 
من الْمَاءِ فَأَعْسِلْ به وَجْهَكَ واد للْقَمَرِم 


2001 


َأَدْكَلَ الْفِيلٌ خُرْظُومَهُ نِي الْمَاء كَتَحَرَّكَ تَخُيّلَ لِلْفِيلٍ أَنَّ الْقَمرَ أرتَعَدَ. 
َقَالَ: ما شَأَنّ الْقَمَرِ أرْتعَدَ؟ أَثرَاهُ حَضِب من إِدْحَالِي الْحَرْظُومَ فِي الْمَاءِ؟ قَالَتْ 
َبْرُورُ الأربُ: نَعَمْ. كَسَجَدَ اليل لَِْمَرِ مَرَةُ أخرّى. وَتَابَ إِلَيْهِ ِمّا صَلَمَ» وَشرَّط ألا 
يَعُود إَِى مِثْلٍ ذلك هُوَ وَل أَحَدٌ مِنْ يليه . 


قَالَ العْرَابُ: وَمَعْ مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَمْر الْبُوم إِنَّ فِيهَا الْخِبٌّ وَالْمَكْرَ وَالْحَدِيعَةَ 


وَكبْو الملرك المخاوع» قن انقيج يسْلطانٍ تشاوع» وتخذمل» أَصَابَةٌ نا أضات 
الآلاتت وَالصطرك1"؟ سيق احتكمًا إلى التقؤر. كانت الكؤافخ : وَكَنْكَ كان ذيك؟ 


)١(‏ الصّفرد: طائر من خشاش الطير تكنيه العامة أبا المليح يضرب به المثل في الجبن. 


ين 


قَالَ الْغْرَابُ: كَانَ لِي جَارٌ مِنَ الصَّفَارِدَة 
في أضل شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ من وَكرِيء وَكَانَ كبر 
قراضلعيء 13 تفنقق قله أغلة آيَق قات؛ 
وَطَالَتْ غَيْبَئُهُ عَني. فَجَاءَتْ أزئبٌ إِلَى مَكَانٍ 
الصفْرِدء كَسَكَئئْةُ فَكَرِهْتُ أنْ أَحَاصِمْ الأَزنتَ» 
َلَبنَتْ فِيه زَّمّاناً. ثُمّ إنَّ الصفْرد عَادَ بَعْدَ زَمَانِ 


َأَنَى مَنْرِلَه فَوَجَدَ فيه الآزتب. كَمَالَ لَهَا: هذا 
الْمَكَادُ لِيء فَانتَقِلِي عَنْهُ. كَالْتِ الأَنَبُ: الْمَسْكَنُ إِي» وَتَحْت يَدِي؛ وَأَنْتَ مُدُعْ 
له خَإن عات لك خق قاتقية!"” بإتبايه خَلين. كال الطفرة: القاضي ما قريت: "كا 
فَهَنْمَي با إِلَبْهِ. قَالَتِ الأَرْئَبُ: وَمَنْ الْقَاضِي؟ فَالَ الصفْردٌ: إِنَّ بسَاجِل الْبَحْرِ 3 
بنرا نتتبدآ» تتضترة الثقاته درثين لبن 102 زلا ززيي نال ولا روف بي 7 
عَيِشُْ مِنَ الْحَشِيش وَمِمًا يَقِْفُهُ إِلَيِْ الْبَخْرُ. فَإِنْ أَحْبَيْتِ تَحَاكَمْئا ليه وَرَضِيئَا بهِ. 
قَالَتِ الأَرنْبُ: ما أَرْضَانِي به إِذَا كَانَ كُمَا وَصَْتَ ! 


نطلا إل قَتْتهُما لِأنَرَإِلَى حكُومة الصرَام امام . كم إِنهُما با له 
() لا يمكن اللجوء إلى العدو الرئيسي والتقليدي لاستشارته والقضاء لديه ومطالبته لإحقاق الحق حيث أن 
مهمته الأساسية هي القضاء على عدؤه وإهلاكه؛ هذا ما يمكن استخلاصه من بين سطور القصة. 


)١(‏ استعد: استعن. (0) يهريق: يريق أي يسيفلك. 


كنبا تضة السك حلا كد وَالصَفْرِدٍ مُفْبِلَيْنِ 
نْحْوَهُ؛ الْقَصَبَ قَائِماً يُصَلّيء وَأَظهَرَ الْحُشُوعَ 
وَالتََسّكَ. فَعَجِبًا لِمَا رَأَيَا مِنْ حَالِوء وَدَنَوَا مِنْهُ 
ها 77 له ا با أَنْ يَقْضِيَ 
تيتا . كأنيَهمًا ألا يسا عليه اليطة: كفعلة. 
َثَالَ لَهُمَا: قَدْ بَلَمْبِي الْكِبَرء وَتَقُلَتْ أُحْنَايَء قَادنُوَا مني: كَأَسْيِعَانِي مَا تَقُولآن. 
َدَنَوَا منّْهُ وَأَعَادَا عَلَيْهِ الْقِضَّةَ وَسَأَلهُ الْحَكُمَ. 
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قَقَالَ: َد مَهمْتُ مَا كلتم وَأَنَا مُبتَدنكُمَا بالنْصِيحَة قبْلَ الحَكُومَة بَتَكُمَا. َأَنا 
آمُرْكُمَا بتَقْوّى الله وَأَلاَ تَطْنْبَا إلةّ الْحَقَّه فَإِنَّ طَالِت الْحَق هو التي ُفيخ؛ وَإِنْ 
9 أي عليه ؛ وَطَالِبَ الْبَاطِلٍ مَخْضُومٌ وَإِنْ قُضِيَ لَهُ. وَلَيِسَ لِصَاحِبٍ الذَنْيَا مِنْ 
دُنْيَاُ شَيْة لا مَالُ وله مَطِيقٌ سق الْعَمَلٍ الصَّالِحِ لو الْعَقْلِ حَقِيقٌ أَنْ 
يَكُونَ سَعْيْهُ في طَلَبٍ ما يَبْقَى وَيَعُود نَفعهُ عَلَيِِ عَدآء وَأَنْ يَْقْتَ بسَعْيهِ فِيمًا سِرَى 
ذَلِكَ مِنْ أُمُور الدُنيًا. كَإِنَّ مَْزِلََ الْمَالِ عِنْدَ الْعَاقِلٍ بِمَئْزِلَةِ الْمَدَرِا "© ومَئِْلَةَ الئّاس 
عِنْدَهُ فِيمَا يُحِبُ لَهُمْ مِنّ الْخَيْر وَيَكْرَهُ مِنَ الشَّرٌ بمَئِْلة نَفْسِهِ. ثُمَّ إن السْنَوْرَ لَمْ يَرَلْ 
يَقُْصٌ عَلَيْهِمَا مِنْ جئس هذا وَأَشْبَاهِهِ حَبَّى أَنِسا إِلَْه وَأَقبَلا عَلَيِه وَدَنَوَا مِْه» ثُمّْ 

قَالَ الْْرَابُ: ثم إِنْ الْبُومَ تَجْمَمْ » مَعَ مَا و 
كن مِنَ الشّؤْم؛ سَائِرَ الْعُيُوب: لد يوان كتليك البو, 
من 1ك , لما سَمِعَ الكَرَاكِيُ ذْلِكَ مِنْ كلام الْعْرَاب 


)١(‏ هائبين له: أي معظمين إياه. (؟) المدر: الترات المثليد. 


أَضْرَيْقٌ عَنْ كمليلك اليُوم. وَكَانَ ُتَاكَ بُومٌ حَاضِرٌ قد سَمِعَ ما قَالُواء َقَالَ لِلْغْرَاب: 
و تَنِي''' أَعْظَمَ التْرَق َلا ألم أنه 
سَلَفَ مِئَي إِلَئِكَ سْوء أَوْجَبَ هذًا. ا 
قلغ أل الذي يط بد لجل فَيَعُْودُ 
يتحت والسيف يفطغ اللشعء ثُمَّ يَعُودُ 
فَيَنْدَمِلُ؛ كلاق ل تكتمل جَرْحَة 
ل فقن ##اخقائتقة. والكطئل وق الشهم تنيت فى اللخبه ل بقوع َيُخْرَجُ ؛ 
وَأَشْبَاةَ الَضْلٍ م مِنَّ الكلآم إِذًا وَصَلَتْ إل َى الْمَلْبٍ لَمْ تُنرّغ وَلَمْ تستخرج. وَلِكُلُ 
حَرِيقٍ مُطِفِىء : فَلِلنّار الماك وَلِلسُمْ الدّوَاك وَلِلْحَرَنْ الصَّبْرُ؛ وَنَارُ الحقد. لا لخبر 
ايا وَقَذْ غَرَسْتمْ » تعافيت االذوبان»: إبيتنا فا وك بي الحقك وَالْعِدَاوُةِ وَالتَتْضَاى 


نا قَضَى البوم مَقَالَتَهُ وَلَى مُعْضْبا 1 
لك أ ْبُومٍ بمَا جَرَى وَيِكُلُ مَا كَانَ مِنْ فَوْلٍ 
الْعُرَابِ؛ ثم إِنَّ الْغْرَاب نَدِمَ عَلَى مَا قَرَط مِنْهُ 


وَكَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَرُقْتٌ © في قَوْلِيَ الّذِيي جَلَبْتُ 
به الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ عَلَى نَفْسِي وك فى ! 
ل أشير الْكَرَاكِيَ بِهِذِهٍ الْحَالٍ ! وَلاَ فته يلد 
الأَمْرِ ! وَلَعَلَ أَكْثْرَ الظَيْرٍ كن رأ أكر يك ريك 
وَعَلِمَ أضْعَاف مَا عَلِمْتُء ؛ كَمتعَهَا ِنّ الْكَلآم مِثْلٍ مَا تَكلَّمْتُ ااه ما لم أنيِء 

وَالنَرُ فِيمًا لَمْ أَنْظْرْ فيه مِنْ حِذَارِ الْعَوَاقِتِ لآ سِيّمَا إِذَا كَانَ الْكَلمُ أَفََْعَ كلدم 
يَلْقَى مِنْهُ سَامِعُهُ وَكَائلَهُ الْمَكْرُوةَ مِمّا يُورِتُ الْحِقْدَ وَالضَّغِيَةَ قَلاَ يَنْبَغِي لِأَشْبَاهِ 


)١(‏ وترتني: أصبتني بعداوة وحقد. 0 تؤسى: اتداورق 


(9) خرقت: جهلت وأخطأت. 


22 باب 


هذا الْكَلم أَنْ تُسَمَى كلاماء وَلكِنْ سِهّاماً. وَالْعَاقِلُء وَإِذْ كَانَ وَائْقاً بتُوَته 
وَفَضْلِِء لا يَنبَغِي أن يَْمِلَهُ لِك عَلَى أَنْ يَجْلِبَ الْعَدَاوَةَ علَى نَفْيِهٍ انكالاً عَلَى 
ما عِنْدَهُ مِنّ الرّأي وَالْقُوٌةِ؛ كُمَا أنه وَإِنْ كَانَّ عِنْدَهُ الُريَاقُ لا يتبَفِى لَه أن يَشْرتَ 
الشُمٌ انَكَالاً عَلَى مَا عِنْنَهُ. وَصَاحِبُ خَسْن ل« : 
العمل ؛ وَإِنَ َصَرَ به القَوْلْ في مُسْتفْبَلٍ الأمْره كَانَ 
فَضَلَهُ 0 وَاضِحَاً في الْعَاقِبَة ة وَالإخْيِبَار؛ وَصَاحِتٌ 


حُسْن الْقَوْلِء وَإِنْ أَغجبَ النَّاسَ مِنْهُ خسن صِلَيِد أ 
للأُور لَمْ مذ عَاقِبَةُ أثره. أن شاحث. التو 
الَْنِي لآ عَاقِبَة لَهُ مَحْمُودَةٌ. آلب يذ تين 
الجترَائي عَلَى التَكلُم بي الأ الْجَسِيمِ لآ طقسي 
فيه أعداء وَلَم غيل في رَأي؟ َمَنْ َم يَسْتثير الُصحَاء الأؤلياة» وَعَمِلَ برَايه مِنْ 
غَيْرٍ تَكْرَارٍ النَطَرِ وَالرَّويّة َم يَعتبظ بمَوَاقِعِ أيه ٠‏ قُمَا كان آَغْنَانِي عَمًا كَسَبْتُ 
يَوْمِي هذَاء وَمَا وَقَمْ فيه مِنَ الهم ! وَعَانَبَ الْْرَاب نفس هذا اكلام وَأَشْبَاهِءٍ 
ودعي َهِذَا مَا سَأَلْتنِي عَنْهُ من انتِدَاء القذانة 0 


وَبَينَ البُوم . 


ا الْقِعَالُ قُقَدُ عَلِمْتَ رَأَبِي فيه» وَكَرامَتِي لَه وَلَكنْ عكدي ء مِنَ الوأي 
والبباة ير الال كا يكو في القرخ يل شا الله تقال َإِنّهُ وبٌ كم قد آختائوا 
بآاِهِمْ حَتى طَفِرُوا يما أرَادُوا. وَمِنْ ذلك عدي الجماقة الّذِينَ طَفِرُوا بِالنَّايِكِ» 


و عريضيةة ؛ 


كان اليك وفيت كان ذيك؟ 


)١(‏ العريض من المعز: ما أتى عليه سنة وتناول النبت بعرض شدقه. 


4م 
فد ل 1 
ين 
الناسك والعريض 


قَالَ الْغُّرَاتُ : زَعَمُوا أَنَّ تَاسِكاً اشْتَرَى عريضاً ضَحْماً لِيَجِعَلَهُ قُزبَاناً؛ فَانْطَلّقَ 
به يَقُوده. قبِصْرَ به قوم مِنَ الْمَكَرة» فَأتَمَرُوا بهم أن يَأَحْذُوه مِنَ الثاببك. فَعَرَضِ 
لَهُ أَحَدُهُمْ َقَالَ لَهُ: أَبُهَا اناك ما هذًا الْكَْبُ الَّذِي مَعَكَ؟ ثُمّ عَرَضَ لَهُ الآحَرُ 


َقَالَ ِصَاحِبهِ: ما هذا نَاسِكُ لِأنَّ النَّاسِكَ لآ يَقُودُ كلباً لم يَرَانُوا مَعَ ما هذًا 


() تشير القصة إلى احتمال انطلاء الخديعة والمكر على الناس المتصفين بالطيبة وحسن النية. 


النَّاسِكِ عَلَى هذًا وَمِثْلِهِ حَنَّى لَمْ يَشّْكَ أَنَّ الذي يَقُودْهُ كَلْبٍّ؛ وَأَنَّ الَّذِي بَاعَهُ إِيَاهُ 
سَحَرَ عَيْنهُ فَأظلْقَهُ مِنْ يَدِِ؛ٍ فَأَخَذَهُ الْجَمَاعَةٌ الْمُحْتَالُونَ وَمَضَوًا به. 


وَإِنْمَا ضَرَْتْ لَكَ هذا عوسي ا بالرفق وَالحِيلَة . 
'" عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادٍ وَيَنْتِف رِيشِي وَذْلَبِي ؛ ّ 
يَطرَحَنِي فِي أَصْلٍ هِذِهٍ وفاتوي َيَرْتَجِلَ الْمَلِكُ هُوّ وَجْنُودُهُ إِلَى مَكَانٍ كَذًا. 
َأَرُو أني أَضْبرُ وَأَطَلِعْ عَلَى أَحْوَالِهِمْ وَمَوَاضِعِ نَحْصِينِهمْ َأَبرَبِهِمْء كَأَحَادِعَهُمْ 
وَآَنَ إِلبِكُمْ لتهجم عَلَبْهِمْء وَكَالَ مِنْهُمْ عُدْضَتا إِنْ شَاء اللَهُ تَعَاليق. 


كال القلك: أنطيث نَفْسّكَ لِذْلِكَ؟ قَالَ: تُعَمْء وَكَيِْفَ لآ تَطِيبُ تفسِي 
ذلك وَفِيهِ أَمَهَمْ الرّحاتِ لِنْمَلِكِ 
وَجُنُودِهِ؟ فَمَعَلَ الْمَلِكُ بِالْغُرَابِ مَا ذَكَرٍَ 
نم اْتَحَلَ عَنْهُ. فَجَعَلَ الْعُرَابُ يَبِنُ 
يقبن كقى رآنة النية وصيوطقة يوخ ؛ 
تَأَخْبَرْنَ مَلِكَهُنَّ بِذْلِك» كَقَصَدَ تَخْرَهُ 
دنا عي لزيا كَلَمّا دنا مَنةُ ا وما 


المدباة؟ كَثَالَ: أمًا اسْمِي فَمُلانُ 6 
0 

ِي حَال مَنْ لآ يَعْلَمْ الأشْرّاز. قَقِيلَ لِمَلِكِ الْبُوم: هَذَا وَزِيِرُ مَلِكِ الْغِرْبَانِ 
َصَاحِبُ رَأيه؛ َتسْألهُ بأي دَنْبِ ضُنْعَ به مَا صُنِعَ؟ َسْئِلَ الْعْرَابُ عَنْ أَمْرِهِ قَقَالَ: 


)١(‏ ينقرني: يعيبني ويضربني. 


إن ملكا اسْعَمَارَ جَمَاعتََا فِيكٌُ» وَكُنْتُ يَوْمَذٍ بمَْضَرٍ مِنَ الأثر؛ فَقَالَ: أَيهَا 
الِْْبَاكُ ما تَرَوْتَ فِي ذُلِكَ؟ كَقْلْتُ: أَيِهَا الْمَلِكُ لآ صَاقَةَ لَنا بَِالٍ الْبُوم» لِأنُنَ 
َسَدُ بَطشاء وَأَحَدُ قبا مًا. وَلكِنْ أَرَى أَنْ تَلتَمِسَ الصُّلْحَ؛ ثُمْ نبذْلَ الْفِذيَة في 
ذُلِكَ؛ فَإِنْ قَبِلَتِ الْبُومُ ذلِكَ مِنَاء وَإِلا هَرَبْنَا في البلآد. وَإِذَا كَانَ الْقتَالُ بَْنَا وَبَيْنَ 
الوم كَانَ حَيْراً لَهُنَّ وَشَرًا لَنَاء كَالصْلحُ َفْضَلٌ مِنَ الْحْصُومَة. وَأَمَرنُهُنَ بالرجوع 
عَنِ الْحَرْبِ؛ ولت لَه الأمْكَالَ فى ذُلِكَ؛ وَكُلْتُ لمن إِنَّ العَدو الشوية 
لأينة أنه وفقية فل 1 لششرع له. آلا ترق إلى الخجيي شٍ كَنِفَ يَسْلَمْ مِنْ 
عَاصِفٍ الريح لِلِينِهِ وَمَيْلِهِ مَعَهَا حَيْتُ مَالَتْ؟ ل فِي ذُلِكَ؛ وَرَعَمِنٌ أَنْهِنٌّ 
يُرِدْنَ الْقَِالَ وَانهَمْنِي فِيمَا قُلْتُ» وَكُلْنَ: إِنْكَ قَدْ مالأت”© الْبُومَ عَلَيَْاء وَرَدَدنَ 
تَوْلِي وَنْصِيِحَتِيء وَعَذَّْئيِي بِهِذًا لتب وَتَرَكَيِيَ الْمَلِكْ وَجُنُودُهُ وََزتَحَلَ. 
َل عِلَمَ لي بهن بَد ذلِك. ٠‏ 


قَلَمّا سَمِعَ مَلِكُ الْبُوم مَقَالَةَ اْغْرَابِ 
قَالَ لبَعْض وَزَرَائِهِ : ما تقول في الْعّوات؟ 
وما تاق فبدة قال: خا أرضن إل الْمُعَاجَلَةَ 
وَفِي قَثْلِه لَنَا رَاحَةُ مِنْ مَكْرِه وَفَفْدُهُ عَلَى 
الْغِرْبَانٍ شَدِيدٌ. وَيْقَالُ: مَنْ طَفِرَ بالسَّاعَةٍ 
لْتِي فِيهَا يَْجَحٌ الْحَمَلُء نُمْ لآ يُعَاجِلَهُ 
بالذِي يَنْبَغِي له؛ فَليْسَ بحَكيمء فَإِنَ 


)١(‏ مالآأت: ساعدت. 
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البوم والغربان - 


الأثود متؤفرقة يأؤثايقاء ومق طَلَبَ الأقو الضريعء تانقعة ذلق» كأنتلف» 135 
الوه وَهُوَ حَلِييْ ألا تَعُوة لَه الْفرْصَهُ نَاَِةً. وَمَنْ وَجَدَ عَدُوَهُ ضَهِيفا وَلَمْ ُنجز 
ْلَه نَدِمَ إِذَا اسْتَقْوَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْه. 

قَالَ الْمَلِكُ لوزير آخن: ما توق 
أَنْتَ فِي هذا الْعْرَاب؟ قَالَ: أَرَى أَلاً 
َفْثْلَهُ لِأَنَهُ كد لَقِيَ مِنْ أَصْحَابهِ مَا 
قواقه كيج خليق أذ يكوة قلبلة ذلك 
عَلَى عَوْرَاتِهِمُء وَمُعيناً لَكَ عَلَى ما فيه 
مَلآكُهُمْ. فَإِنَّ الْعَدُوَّ الذَّبِيلَ الَّذِي 
لآ نَاصِرَ لَهُ أَلٌ لِأَنْ يُسْتَبْقَى وَيْرْحَمَ وَيُضْفَحَ عَنْهٌه لآ سِيّمَا الْمُسْتَجِيرٌ الْحَائِفُْ: 
إنهُ أل لأَنْ يُوَمّنَّ. وَالْعَدُرُ إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ الْمَنَْعَةُّ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَمّدٍ لَهَا 
َمل لِأنْ يُضْفَحَ عَنْهُ بِسَبَيِهَاِ كَالئَاجِرِ الَّذِي عَطَفَ عَلَى سَارِقِء لاصْطِلاجه مَعَ 
اموَأئه يسَبَبة . قال الْمَلَكُءٍ يكنك كان ذلك؟ 


8 اه 
اللص والتاجر وزوجته 


َالَ الْوَزِيرُ: رَعَمُوا أَنّهُ كَانَ تَاجرٌ كَثِيرُ الْمَالِ وَالْمََاع» وَكَانَ بَينهُ وَبَينَ أَمْرَأتِه 
) : 


وَحْشَةُ. وَإِنَّ سَارِقاً تَسَوّر'' بَيْتَ النَاجِرِء فَدَحَلَء فَوَجَدَهُ نَائِماء وَوَجَدَ أَمْرَاَنَهُ 


(#) العبرة المستوحاة من القصة هي معنى المثل المشهور «رُبّ ضارة نافعة» فالأمور الضارة من ناحية قد 


تكون نافعة من نواح أخرى. 


)١(‏ تسوّر: أي صعد على الحائط. 
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مدصي يك ان 0007 ف 2 0 لوق عاو فيواه كه مدا 
مُسْتَيْقِظْةء فذعِرَت مِنَ السارقٍ» وَوَنْبَتَ إلى التاجرٍء فالترّمته وأيقظته وَلم يَكَنْ 
يَجْرِي بََْهُمَا كلم كَاسْتبمَط التَّاجِرٌ وَتكَالمَاء وَانْحَلّتِ الْوَحْشَةُ مِنْ بَئِْهِمَا. لم 
صر بالسَّارِقٍ قَقَالَ: أَيّهَا السَّارِقُ أَنْتَ فِي حِلَّ مِمّا أَحَذْتَ مِنْ مَالِي وَمَتاعِيء 
وَلَكَ الْمَضْلٌّ بما أشلحت يتنا 


تنا تقول فى القدات؟ قاقد أزى أن 


قَالَ مَلِكَ الْبُوم لوَزِير آحَرَ مِنْ وُزَرَائه 
تشتلنية وتفيق إلبّو: فَإنَه حَلِيقٌ أن تضحك.. .والعاقأ 


قِلُ يَرَى مُعَادَاةَ بَعْض أَعْدَائِه 
بَعْضاً طَفَراً حَسَناً؛ وَيَرَى أَشْتِغَالَ بَعْض الأغْذَاءِ يبتغض خَلاصاً لِتَفْسِهِ مِنْهُمْء وَنَجَاةٌ 


كَنَجَاةٍ النّاسِكِ مِنَ اللْصٌ وَالشَّيْطَانِ حِينَ اخْتَلَمًا عَلَيْهِ. 


قَالَ الْمَلِكُ لَهُ: وَكَيِفَ كَانَ ذْلِكَ؟ 


البوم والغربان ‏ - 


النّص والشّيطان والنّاسك”* 


قال الوزيز: وُعَقُوا أن تيك أضات بن تخ 

بعر حَلُوبا» كَانْطلقَ بها يَُودها إلى مَنْزِلِهِء فعَرَض 

لَهُ لِصٌّ أَرَادَ سَرِقَتَهَاء وانَبَعَهُ شَيْطَانٌ يُرِيدُ اخْتِطَاقَةُ. 

فَقَالَ الشّبْطَانُ يلص : فق أنْك؟ قال: أنا الل 
ري أَنْ أَسْرقٌ هذه البَقرةَ مِنَ مِنَ النّاسِكِ إِذَا نَامّ. فَمَنْ 

2 أَنْتَ؟ قَالَ: أنَا الشَّيْطَانُ ريد احْتطَاقَُ إِذَا نَامَ ولت 

3 به. فَائتَهَيَا عَلَى هذًا إِلَى الْمَئْزِكِ فَدَحَلَ الئَاسِكُ 

مَنرِلَكء وَدَخَاد حَلْفَهُ وَأَدْخَلَ الْبَقَرَةَ فَربَطَهًا في 12-5 

رَاوِيَةِ المَئزِلِء وَتَعَشّى وَنَامَ. كَأَمبَلَ اللّضُ وَالشْيِطَانُ َأتَمِرَانٍ فيه» وَاحَْلَا عَلَى مَنْ 

يبدأ شْمْلِهِ أوَلا كَقَالَ الْيِطَانُ لِلْصٌ: إِنْ أَنْتَ بَدَأْتَ بِأَْدٍ الْبََرَةِ قرْبُمَا أشتبقط 

وَضَاحَء وَلجعَمَعْ الثامء قلا أَكْيرٌُ عَلَى أَخْلِو. َأنْظِْنِي رَيكمَا آخْلّة» وَسَأْنَكَ وَمَا 

تريدُ. فَأَسْمَقَ اللَصُ إنْ بَدَأَ المْيِطَانُ بِحتِطافهِ قَربُمَا استيقظ قلا يقير عَلَى أَخَذٍ 


الََْرَة كَقَالَ: لآ» بَلْ أَنْطِْني أَنْت عَبَّى آحُدَ الْبَقرَه وَشَأَنَكَ وَمَا تُرِيدُ. 


فَلّمْ يرَالاَ في الْمْجَادَلَةِ هكَدَاء حَنّى نَادَى اللّضٌ: أَيُهَا النَاسِك التَبهُء قَهذًا 
الشَّيِطَانُ يُرِيدُ احْتِطَاقَكَ؛ وََادَى الشّيِطَانُ: أَبُهَا النّاسِكُ الْتَبدْء فَهِذَا اللْصُ يريد أَنْ 
يَسْرِقَ بَقَرَتَكَ . كَائيَبَهَ الئّاسِكُ وَحِيرَائهُ بأَصْوَاتِهِمَاء وَهَرَبَ الْحَِيئَانٍ. 


() تؤشر القصة إلى مدى الضرر الذي يلحق بذي الرأي غير السديد وعاقبة الاختلاف وسوء النية. 


َالَ الْوَزِيرُ الأول الّذِي أَشَارَ بقَثلٍ 
الْغُرَاب: أَظْنُ أَنَّ الْعُرَابَ قَدْ حَدَعَكُنٌَ» 
وَوَفَعَ كَلمهُ في نَفْس الْغْبِيْ منْكنّ مَوْقِعَةُ؛ 
فَبُرِدْنَ أن نَضَعْنْ الرّأي فِي غَيْر مَوْضِعِهِ. 
َمَهْلا مَهْلا نا اْمَلِكُ عَنْ هذًا الرّأي. وَلا 
توق زماقستم أذ تشريها بذك لماتزى: 
كَالرَجُلٍ الَّذِي كَذّبَ بما رَأى» وَصَدَّقَ بِمَاسَمِعٌ» وَانْحَدَعَ بِالْمُْحَالٍ. فَالَ الْمَلِكُ: 


َكيف عَانَ ذلَِ؟ 


اللصوض والرجل المخدؤء *) ل 


قَالَ الْوَزِيٌُ: زَعَمُوا أَنَهُ كَانَ 
رَجُلُ نَائِما وَحَْدَهُ إِخْدى اللَّيالي؛ 
فى انفده وَذَا نُْصوصٌُ قَذْ دَحَلُوا 
عَلَيْهِ التلت» اكوا فى جني نا 
فيه من التتاع: حَقى أنضوا”؟ إلى 
حبك شو نايع . فَالتَبَه عَلَيْهِمْ 
وَحَافَ أنْ يَقُومَ مَ إِلَيْهِمْ حذارَ أنْ 
يَنِطْسُوا بوء وَكَانَ لِلْحَُجْرَةٍ التي هُرٌ فيها بَابُ آحَرٌ إِلَى الطّريق. قَقَالَ فِي لَفْسِهِ: 


() مغزى القصة الدعوة لعدم الانخداع بالأقوال ووجوب البحث والاستقصاء لمعرفة الحقيقة وعدم تصديق 
كل ما يقال. 


[1)1 أنضواة وصلوا. 


الوَأَيُ أَنْ لآ العو بانتباهي» وَلَآ َدْعَرَهُمْ. عقن يتوخا بكنا يُرِيدُونَ أده 
وَيُخْرِجُوه إلى حَيْتُ يُرِيدُونَ اختمالَةُ. أخْرْجُ بن الْبَابٍ الآخَرِء وَأَدْعُوا الْجِيرَانَ 
تتنجأم» وَنُوتِعُ بهه» فَلَبِتَ عَلَى فِرَاشِهِ مُتَناوماً» حَنّى فَرَعَّ اللّصُوصٌ مما أَرَادُوا 
جَمْعَهُ وَحَرَجُوا يُرِيدُونَ حَمْلَهُ. فَهَمّ اليَّجُلُ 
بالقيام» فَشَعَرُوا بِحَرَكَةٍ مِنْهُه فَهَمَسرٌ همس إَِيهِمْ 
رَكِيِسهُمْ أن قفُواء وُذ تَرْقاعوا؛ وَتَعالُوا 
نَحْتَلْ لَهُ بِحِيلَةٍ نَخْدَعْهُ بهّاء وذ يذقت تتا 
ضَياعاً. وَأَنَا الآنَ رَافِعٌ صَوْتِيء وَمُحَاطِبُكُمْ 
بِشَيْءِء فَصَوّبُوا فيه رَأَبِي» وَأَجِيبُونِي إِلَيّْهِ. 
َانُوا: نَحَمْ. كَرَّكَمٌ اللْضُ صََْتَهُ بِحَيْتُ 
يَسْمَعَ الرَّجُلُ وَقَالَ لِأَصْحَابو: إِنّى أرَى هذه الْأَحْمَالَ تَقِيلَةَ شَافّةَه وَمَا أَرَى 
قِيِمَتها تَفِي بِحَمْلِها والْمُخاطَرَةٍ فيها. وَقَدْ ظَِهَرَ ِي أنَّ هذًا الرَجُلَ سَبىءُ الْحَالِ 
وَكَدْ أُحَذَننِي عَلَيْهِ الَمَقَةُ وَالرَقةُ وَرَاجَعْتُ رَأَبِي فِيوء فَرَآَيْتُ أَنْ نَدَعَ لَهُ مََاعَكُ 


َإِنَّهُ يُحْسَبُ عَلَيْنا سَرِقَةَ وَمَا هُوَ بِنَيْءٍ يَسْتَحِقٌ الْعَناء» وَل لَنَا فيه كَبِيرُ فَائِدةٍ. 
كد كلت أسْمَعُ من بَْضٍ مَشاهِيرٍ الوص يَقُوقُ: مَنْ عَفتٌ عَنْ مَنَاع قَقِيره كَلَمْ 
يشرلة» وَهُوَ قَادِرٌ عله غَمَرَ لَهُ ذْلِكَ رقا ولق علي ٠‏ وَإِنَ أوْلَى ترق 55-07 
سَرِقَةُ الأغياو» ولا كما وي البشل وَالْيرّص يتفم اللّيق ما يُوئقم وَخَرْايئقمْ 
إلا مَدَافِنٌ لِأَمْوَالٍ حَبَسُومَاء قلا اكوا جاه 14 تَرَكُوهًا لئاس فَهَلٌُ ينا إِلَى 
أَحَدٍ هؤُلآء. وَدَعُوا هذا الْحُطاءَ انَّذِي لآ خَيْرَ يوه وَأَغْتَيمُوا أبقد هذا الل 
الوتكين. ََاُوا كُلّهُمْ: صَدَفت وَأحْسَلك. تاقوا نّم َنكُونَ الأخمال 
وَحَرَجُوا وَكْمَنُوا يَنتَظِرُونَ نَوْمَ الرّجُلِ. وَإِنَ الرَّجْلَ لما سَمِعَ كَلاَمَهُمْ وَيْقَ بو 
وَاظلَمَآن ِلَيْهِه وَاعْتَقَدَ أَنَهُمْ حَرَجواء فَسَكَنَ وَنامَ. وَلَبتَ النُصُوم عل أَبقبُوا أن 


قَدْ نام قَنارُوا إِلَى الأخمالٍ فَاحْتَمَلُوهاء وَقَارُوا بها. 

وَإنّما ضَرَبتٌ لك هذا الْمْقل إرادة أن لا فكون 
كذلك الرجل الذي كَذَّبَ بما رأى وصَدَّقَ بما سَمِعَ. 
فلم يَلتَِتِ الملكُ إلى قَولِهِ وأمَرَ بالغراب أن يُحمَل 

إلى منازِلٍ البوم ويُكرّمَ ويُستوصى به خيراً. 
ثم إن ايو ياي وَعنددٌة جماعة 
مِنّ البوم وفيهنٌ الوَزيرُ الذي أشار بِقَِلِهِ: أيّها الملِكُ 
5 / اد قيسك ها جرس صلل يق الفرياق وزله لذ اريك 
قلبي دون الأحذٍ بثأري منهنّ . وإني قد نَظَرتُ في ذلك فإذا بي لا أقدِرٌ على ما 
رُمتُ لأني غرابٌ. وقد رُوِيَ عن العلماء نهم قالوا: مّن طابّت نفْسُهُ بأن يُحرِقّها 
فقد قَرْبَ لله أعظمٌ القربانٍ لا يدعو عند ذلك بِدَعُوةٍ إلأ استجيب له. فإن رأى 


الملِكُ حل ار الس با تي أن يُحَوّلّني بُوماً فأكون شد عنداوة 
للغربانٍ وأقوى بأساً عليهنّ لعلي أنتَقِمُ مهن 

فقالٌ الوّزيدُ الذي أشارّ بِقَتلِه: ما أَسْبَهُكٌ 
في خيرٍ ما تُظهرُ وشّرٌ ما تُضوِرٌ بِالخَمرَةٍ اليب 
الطعم والرّيح المُنقّع فيها السّمُ. أرأيتَ لو 
أحرّقنا جسمَكٌ بالنارٍ أن جَوهَرَك وطبِعَكَ مُتَغَيْر 
أوَلَيسَت أخلاقُكَ تَدورُ معكَ حيث درت وتَصِيرُ 
بعد ذلك إلى أصبِكٌ وطيئتِك؟ كالفأرَةٍ التي 
يوت في الأزواج ب بين النُّمِسٍ والرّيح 
والسّحاب الل قلم تون تَفَخَبَيفع جفى 
رَجَعَثْ إلى أصلها وتَرَوّجَتٍِ الجُرَدً. قيلٌ له: 


- 


1 


كك فحاتب 


وكيف كان ذلكٌ؟ 


)١(‏ الحدأة: 


(؟) درض: 


طائر يصطاد الجرذان ويعرف عند العامة بالشوحة. 


ولد الفأرة. 


(2 


تشق: تصعبا. 


كال تقهنوا أن 3 
تَآسِكٌ مفتخات الدقوف 
َبيَتَمَا هُوّ ذَاتَ 0 بد 
عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرٍ إِذْ مَرَثْ 
وض لاق وقعة 
مِنْهَا عِنْدَ النّايِكء وَأَذْرَكَنْهُ 
لَّهَا رَحْمَةُء َأَحَدَمَا وَلَمَهَا 
فِي وَرَقَقِه وَدَمَبَ بِهَا إِلَى 
مَنْْلِهِ ؛ غات أذ 
على اقب تزيزقها؛ ختعا 
فَأَنْطَلَّقَ بها إِلَى أَمْرَأَيَقو 
تقال الهاء شل الْنَتَى» 


بوَأّدي. 


فَلَما كَبِرَتْ قَالَلَهًَا 
أخبَبْتٍ حَنَّى أرَوَجَكِ به. 
َقَالَتْ: أما إِدْ حَيّرئَنِي فَإنّي 
أ اة ووَاً فكو أنوى 
لأشيًا ٠.‏ قَقَالَ النَّاسِكُ: لَعَلّك 
11 الشفك! ثم الطلق 
ِلَى الشّمْس فَقَالَ: أَيُهَا الْحَلق 
لْعَظِيمْ » لي جَارِيَةٌ» وَقَدْ 
ظلْيَكٌ روجا كر 51 
لأَشْيَاء قل أت متو جقا» 7" 
كقالت الشقى: أنَا أَدُنكَ 


غلى كن هخ أنوى علي»: 
السّحَابُ الذي يَُظينِيء َي 
حَرَّ شعَاعِيء وَيَكْسِفُ أَشِعَةَ 
أَنْوَارِي . قَذَّهَبَ النَّاسِكُ إِلَى 
الجعات ففال لد نا كان 


للشَّمْسِء قَقَالَ السَّحَابُ: وَأنَا افق على عق قو ثري بلى: َأَدْمَبْ إِلَى الريح 
الى تثبل بى :للدي وَتَذْهَبُ بي شَرْقا وَغَرْياً ٠‏ فَيجَاء الناسِكَ إِلَى الرّيح قَمَالَ لها 
كيم لاني فََالَتْ: ٠‏ وق أللش علي تن ف الو ولي ؛ وَهُوَّ الْجَبَلُ الَّذِي 


الْجَبَلِ كال لَه القول المذكور: 


البوم والغربان / 


فَأَجَابَهُ الْجَبَلُ وَقَالَ لَهُ: أنَا أَدُنْكَ عَلَى مَنْ هُوّ أَقْوّى مِئْي: الْجرَدُ الْذِي 
ل أسْتَطِيعُ الإمتِتَاعَ مِنْهُ إِذَا نَقَبَيء وَانَحَذَّنِي مَسْكناً. فَأَنْطَلَقَ النّاسِكُ إِلَى الْجُرَذِ 
فَقَاكَ لَهُ: هَلْ أنْتَ مُتَرَرْجّ هذه الْجَارِيَة؟ كَقَالَ: وَكَيْفَ أَتَرَوّجُْهَا وَجْخْرِي ضبن 


وَإِنّمَا يَتَرَوّحُ الْجْرَدْ الْفَأرَةَ. قَدَعَا النّاسِكُ رَبَّهُ أَنْ يُحَوَّلََا كَأَرَةَ كَمَا كَانَتْ وَذْلِكَ 


نوما العاية: كأقادتا اللّهُ إلى عُنْصْرِهًا الْأَوَّلٍ فَاَنْطَلَقَتْ م الوق قيِذًا ملك 
2 2 إلى مَعْ قهِذَ 


َلَمْ يَلْتَهْتْ مَلِكُ الَبُوم إِلَى 
ذْلِكَ الْقَوْلِء وَرَقَقَ بِالْعُرَابِء وَلَمْ 
رْدَدْ لَهُ إلا إِكْرَاماء حَتَّى إِذَّا طَابٌ 
عَيِشْهُه وََبْتٌ ريشة وَاطْلَمَ على 


نا أيه أل بطع مايه 


وَسَمِعَ. قَقَالَلِاً مَِك: إِنْي قَدْ 
فَرَعْتُ مِمًا كُنْتُ أرِيدء وَلَمْ يَبْقَ إلا 


أن تَسْمَعٌ وَتُطِيعَء كال .له: آنا 
وَالْجْيْدُ تخت أفرة. تَأختَكم كَبِْفَ شِنْتَ . 


)١(‏ راغ: مال بحيلة. 


قَالَ الْغْرَابُ: إِنَّ الْبُومَ بِمَكَانِ كَذَّاء في جَبَلٍ كَثِيرٍ 
الْحَطَبِء وَفِي ذلِكَ الْمَوْضِعْ قَطِيعٌ م, من الْعَتم مَعَ وَجُلٍ 
زَاع؟ فقيل مضيبياذ © مراك كا 2 وَتُلْقِيَها فِي أَلْقَابِ 
الْيُوم» وَتَقِْكُ عَلْيْهَا منْ يَابس الْحَطَب» وَنَتَرَاوَحُ عَلَيْهَا 
صَزباً بأميشيثاء ختى تَصْطْرءَ الثاك في الخطب» كَمَن 
حَرَجَ مِنْهُنَّ احْتَرَقَ وَمَنْ لم يَخْرْحْ مَاتَ بِالدّحَانِ مَوْضِعَهُ. 
مَمَعَلَ الْغِرْبَانُ ذلِكَ: فَأَهْلَكْن الْبُومّ قَاطِبَةَ» وَرَجَعْنَ إِلَى 
مَنَازِِِنٌ سَالِمَاتِ آمِنَاتِ. 


مُم إِنّ مَبِكَ الْغِرْبَانٍ مَالَ لِذْلِكَ 
الْغُرَابِ: كَيِفَ صَبَرْتَ عَلَى صُحْبَّةِ الْيُوم» 
وَل صَبْرَ ِإَخيَارٍ عَلَى صُحْبَةِ الأشْرَارِ؟ كَقَالَ 
الْغْرَابُ: إِنَّ مَا قُلْتَهُ أَيْهَا الْمَلِكُ لَكَذْلِكَ. 
وَلكِنَّ الْعَاقِلَ إِذا أَنَاهُ الآمْرُ الْمَْظِيعٌ الْعَظِيمُ 
الي يَخَاكُ من عَم تحَمْله جايح" عَلَى 
َفْسِهِ وَقَوْمهِ) فز ون شأ الطير خلدء 
لِمَا يَرْحُو مِنْ أن يُعْقبَهُ صَبِرْهُ حُسْنَ الْعَاقِبَة 
وَكَثِيرَ حير فلم يَجذ لذْلِكَ ألمآء وَلَمْ | تَكْرَْ نَفْسْهُ الْخُضُوعَ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ» حَنّى حٍَ 
يبْلّعَ حَاجَتَةٌ فيَغتبِط بِحَاتِمَة أَمرِو» وَعَاقِبَة صَبْرِه. 


)١(‏ مصيبون: واجدون. 


(؟) الجائحة: المصيبة العظيمة الت لتي تهلك الناس . 


اف 
البوم والغربان . 
قَقَالَ الْمَلِكُ: أَخْبزني عَنْ عُقُولٍ الْبُوم. كَالَ 
الْغْرَابُ: لَمْ أَجِدْ فِبهنٌ عَاقِلاً إلا الذي كَانَ بَحْنْهُنَ 
عُلَى قَيْلِي وَكَانَ حَرّضَهْنَ عَلَى ذْلِكَ مِرَارآء فَكُنَّ 
أَضعْت شَيْء رأيا ! فلم يِنْظْرْنَ فِي أئري» 
وَيَذْكْْنَ أنّي كذ كن ,ذا مقرلة في الهِرتان» وَأَنّى 
أَعَدُ مِنْ ذَوِي الرّأيء وَلمْ رق تفرم ا 
وَحِيلتِي» وَل قْنَ من الاح الَّفِيقِء وَل أَحْمَيْنَ ذوني 


وَكَدْ قَالَ الْعلمَاه: يَنبَنِي لِلْمَلِكِ أَنْ يُحَصَنَ أُمُورَهُ مِنْ أل الَمِيمَةِء ولا بُطْلِعُ 
أحدا مِنْهُمْ عَلَى مَوَاضِع سِرٌه. 


أَسْرَارَهَنٌ . 


ود قدا بكبني للنزع أ إفطظ من ذه في كل شيم حكن في اللقام 

بْهُ وَيعَْسلُ به والفراش الذي يَتَامُ عَلَْهِ وَالْحَلّة الي يَلْبَسّهَا والدَابّة التي 
يَرْكُبُهاء وَلا يَأمَنَ عَلى نَفْسه إلا النْمَةَ الأمينَ الاك ألْتاطن, والظاجر» اوَيَكُونٌ يعد 
ذلِكَ كُلَهِ عَلى حَدَرٍ مِئه لِأنّ عَدُوُهُ لا يَتَوَصّلْ إِلَيْه إلا مِنْ جَِةِ ثنَاتِهِ فَرْبّمَا كان 
أَحَدُهُمْ لِعَدُوهِ صَدِيقاً فَيَصِلُ الْعَدُرُ إلى مُرَادِهِ ملهُ. 


فَقَالَ الْمَلِكُ: ما أَهْلَكَ الْبُومَ في نَفْسِي إلا الْبَمْيْء وَصَعْفُ رَأي الْمَلِك 
وَمُوَاقَقَتُهُ وَزَرَاءَ السوء. 

قَقَالَ لَغُوَات : صَدَقتَ يها الْمَلِكُ نه كلما ليله أَحَدٌ بِعِنّى وَلَمْ يُطَغْ وَقَلَ 

مَنْ أَكْثَرَمِنَ الطعَام إل مَرِض. وَقَلّ مَنْ وَيْقَ بِوَرَرَاءِ السوع ءِ وَسَلِمَ من أَنْ يَقَعَ ني 
الْمَهَالِكُ. وَكَانَ كان : ل بَعلعفن ذو الكبْر فِي حُسْن الَنَاءِ وَل الِب في كَدْرَةٍ 
الصَّدِيقٍِء وَلآ السّيَىءُ الأدب فِي الشَّرَفِء وَلآ السَّحِيحُ فِي الْبرٌ وَلا الْحَرِيصٌ فِي 


قِلَّه الذُنُوبِ وَلا الْمَنِكُ الْمُحْتَالُء الْمُتَهَاوِنُ بالأور» الضَّعِيفٌ الْوْزَرَاءِ في نَبَاتِ 
مُلْكه» وَصَلاح رَعِيتَه. 


ل الْملِك: ققد اتتملت تققة شَدِبدةٌ في تُصَلِيك للتومء وتشاعك لَهُنْ. 


قَالَ الْغْرَابُ: إِنّهُ مَنِ احكملّ قشّقة يو تنعياء 
وتكى ع اتَفْبيد الأئقة”؟ وَالْحَدية"” وَوَطْنَها على 
الصَبْرٍ حَمِدَ غِبُ”" رَأيه؛ كُمَا صَبْرَ الأسْوّدُ عَلَى حَمْلٍ 
مَلِكِ الضّفَاوعَ عَلَى ظَهْرِِه وَشَبِعَ ذْلِكَ وَعَاش. 

قال الْمَلِكُ: وَكَنت كان ذليك؟ 


الأسوّد وملك الضفائء!*» 


قَالَ الْعْرَابُ: رَعَمُوا أَنَّ أَسْوّد مِنَ الْحَيّاتِ كُبِرَه وَضَعْفَ بَصَرهُ وَدْمَبَتْ 
فونه هَلَمْ يَسْتَطِعْ صَيْداء وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى 
طَعَام؟ وَأَنْهُ انْسَّابٌ يتس شَيْئاً يعِيثل بد» 
حَنَّى الْتَهَى إِلَى عَبْنٍ كَثِيرَةٍ الصُفَاوِع» كَدْ 
كَانَ ينها قَبْلَ دَلِكَه قَيْصِيبُ مِنْ ضَفَادِعِهَا 


() ترمز القضة إلى إجازة مهادنة العدو لفترة مؤقتة للاستفادة من مواقع ضعفه. 


)١(‏ الأنفة: عرّة التّفس. (؟) الحمية: النخوة والمروءة والحماسة. 


(8) حث؛ عافية: 


7 7 البوم والغريان .. 


ِرْقَهُ فَرَمَى نَفْسَهُ قَرِيباً مِنهُنّ مُظهراً للكآبة وَالْحْرْنِ. فَقَالَ لَهُ حِفْيِعٌ: مَا لِيَ أَرَاكَ 
يها الأسْوّدُ كَبِيباً حَزِيناً؟ قَالَ: وَمَنْ أخرَى بظولٍ الْحَرْنٍ مني ! وَإِنَمَا كَانَ أكْكرَ 
مَعِيشّتِي مما كنت أْصِيبُ مِنَ الصَفَاو. كَانتلِيتٌ ببَلآءء وقد 
568 ؛ حَنَّى إِني إِذَا الْتَقَيْتُ ببَعْضِهَاء لآ أَقْدِرُ عَلَى إِمْسَاكِهِ 


َانْطلَقَ الضْفْدَعٌ إِلَى مَلِكِ الصَّمَاوع ٠‏ كَبَشَرَهُ بمَا سَِعَ ين الأسْوَوٍ. أن 
مَلِكُ الضّفَاوع إِلَى الأَسْوَدٍ. قَقَاَ لَهُ: كَيْت كَانَ أَمْرُكَ؟ قَالَ: : سَعَيْتُ مُنذُ نام في 


طَلَبٍ ضِنْدَع وَذْلِكَ عند الْمَسَاءِ؛ فَامْطَرَّرْتُهُ إِلَى بَيْتِ نَاسِكِء وَدَحَلْتُ فِي أَثَرهِ 
في الطُلْمَةِ دفي الْبَيْتَ ابن لِلنَّاسِكِء كَأَصَيّتُ إضْيَعَةُ؟ مظنت أَنّْهَا الصّفْدَعٌ ؛ كَلَدَعْتَهُ 
قَمَاتَ. فَحَرَجْتُ هَارِباً» فَتَِعَنِي النَّاسِكُ فِي أَنَرِيء وَدَعَا عَلَىَّ» وَلَعَنَني. وَقَالَ: 
كَمَا قَتَلْتَ اببي الْبَريِءَ ظُلْماً وَتَعَدّياً» أَدْعُو عَلَيْكَ أَنْ تَذِلَ وَتَصِيرَ مَرْكَباً لِمَلِكِ 


الضَّمَاوِع فلا تَسْتَطِيعْ أَخْدَّمَاء وَل أَكُلَ شَيْءٍ مِنْهَاء إلا مَا يَتَصَدَّقُ به عَلَيْكَ 


مَلِكُهًا. كَأَتَيْتُ إَِيِكَ لِتَرْكَبنيء مُقِرًا 
بِذْلِكَ» رَاضِياً بو. كَرَغِبَ مَلِكُ 
الصَّمَاِعٍ ِي رُكُوبٍ الأَسْوَدِء وَطَنَّ 
أنَ ذلِكَ كَحْرٌ لَهُ وَمَرَكْ وَرِفْعَة 
فَرَكْبَّهُ وَاسْتَطَابَ ذْلِكَ. قَقَالَ لَهُ 
أي كرو : فَأجعَلٌ لي رزقاً أَعِيشْنُ به. قَالَ مَلِكُ الضَفادِع: لَعَمْرِي لآ بْدّ لك 
مِنْ رِرْقٍ يَقُومُ بك إذْ كُنْتَ مَرْكَبِي . َأَمَرَ لَهُ بضِفْدَعَيْنِ يُؤْتَدَاذٍ في كُل يوم 
وَيُدْقَعَانِ إِلَيْه. َعَاشَ بِذْلِكَ وَلَمْ يَصُرَهُ خُضُوعْهُ لِلْعَدُوٌ الذييل؛ بل الْتَمَعَ بذك 


8 


وَضَارَ لَه ردقا وَمَعيقّة. 8 


وَكَذْلِكَ كَانَ صَبْرِي عَلَى مَا صَبَرْتُ عَلَيْه الْيِمَاساً لهذا التفْع الْعَظِيم الذي 
التَمَعَ لَنَا فيه الأمنُ وَالطََنُ ٠‏ يفوك الْعَيْوُ والراغة ينك وَوَجَدْتُ صَرْعَة0) اللين ل 
وَالرَفْق أسْرَعَ وَأَشَّدّ اسْيمْصَالاً لِْعَدُوُ مِنْ صَرْعَةٍ الْمُكَابَرَةِ: فَإِنّ الثارَ لآ تَزِيدُ بِحِدَتهَا 
وعوها ِذَا أَضصَابَتِ السَّجَرَةٌ عَلى أن نُخْرقَ مَا مَؤْقَ الأزض مِنْهًا العاة ببَرْدِهِ وَلِيئِه 
صل قاتشت الأرضى مِنهًا. وَيْقَالُ أَرْبَعةُ أَشيَاء لآ يُسْتَقَلٌ َلِينُّهَا: الَارُ وَالْمَرَضُ 
وَالْعَدُوُ وَالدَيْنُ. ش 


قَالَ الْعْرَابُ: وَكُلُ ذُلِكَ كَانَ مِنْ رَأي الْمَلِكِ 
رَأَدَبدِ وَسَعَادَق جَدّو. وَإِنّهُ كان يُقَالُ: إذا ظَلْب انان 
أمراً ظَفِرَ به مِنْهُمَا أَمُضَلْهُمَا مُرُوءَة. فَإِنِ اعْتَدَلاً في 


)١(‏ صرعة: أي إهلاك. 


5 وومةه 


الفقرعي تأقذقها عَرْماً. فَإِنٍ اسْتَويًا في الْعَزْم فأحعنهج ذا ,وكا قال 
خَارَتَ الْمَلِكَ الْحَازِمَ لريب" الْمُقضَرع الذي إلا البٍظدة الكافء زلة تلمش 
الضَّرَّاكُ كَانَ هُوّ داعي الْحَنْف إل نفسِهء وَل سِيمَا إذًا كَانَ مِتْلَكَء أَيُهَا الْمَلِكُ 
العَاِم بِفُرُوض الأَعْمَالٍِ؛ وَمَوَاضِع الْشَيْدة وَاللْينِ وَالْعَضَبٍ وَالوْضَاء وَالْمُعْاجَلَةِ 
وي النَاظِرُ في مر يَوْمِهِ وَغَدِه وَعَوَاقِبِ أَعْمَالِه. 


َالَ الْمَلِكُ لِلْعْرَابٍ: بَلْ بِرَأَيكَ وَعَقْلِكَ وَنَصِيِحَيِكَ وَيْمْنِ طَالِعِكَ كَانَ ذلك 
َإِنَّ رَأْيَ الرّجْلٍ الْوَاحِدِ الْعَاقِلٍ الْتَازِم أبِلعُ في ملك الْعَدُوّ مِنّ الْجْتُودِ الْكثِيرّة» 
من في انبأ سم وَالْعَدْدٍ وَالْعْدَّة. وَإِنَّ مِنْ عَجِيب أَمْرِكَ عِنْدِي ول 
الي" عد 
بين طَهْرَانَي '" البُوم تَسْمَعْ الكلمَ العليظ» لم لَمْ تشقط بَتهْنَ بكَلِمَةٍ ! 


لصنت قَالَ 5 َم أَوَلَ مكمسا بِأَمَبكٌ: أَيَّا 
الْمَلِكُْ: أَضحَبُ البَعِيدَ وَالْقَرِيبَء بِالرّفْقٍ وَاللْينِء 
وَالْمْبَالَقَ3 والموانا"؟. 


قال الَعبك: اشتهك ؤنة ؤعاثة 
صَاحِبَ الْعَمَّلء وَوَجَدْتُ غَيْرَكَ مِنَ الْوُزْرَاءِ 
أضْحَاتٍ أَقاوِيلَ: ليس لَهَا عَاقِيةُ حبيدة. قد من الله علينا بك مث عَظِيمَة َم تكن 
بْلََا نجدُ لَذَةَ العام وَلآ الشَّرَابِ» وَلآ النّؤْم وَلا الَْرَارِم وَكَانَ يُقَالُ: لآ يَجَدٌ 
الْمَرِيض لَذَّة الطَعَام وَالنُوْم حَتّى يباه وَلا الرَجْلُ الشَّرِهُ الَّذِي كد أَطْمَعَهُ سُلْطَائَهُ في 
مَالٍ وَعَمَلِ فِي يِه حَنّى يُلجِرَةهُ لَهُ؛ وَلا الوَجُلُ الَّذِي قَدْ أَلَحٌ عَلَبْهِ عَدُوْ و 


(1) الأريب: الحاذق بكل عمل. (5) ظهراني: أي في وسطهم. 
(1) لبنك: إقامتك . (4) المواتاة: الملاينة والموافقة. 


يَخَافُهُ صَبَاحاً وَمَساءً حَنَّى يسْتَرِيحَ مِنْهُ قَلَبُهُ. وَمَنْ وَضَعْ الْجِمْلَ النَّقِيلَ عَنْ يَذَيْهِ 
أَرَاحَ نَفْسَهُ. وَمَنْ أَمِنَ عَدُوَهُ تلج صَدْرُهُ. 

َالَ الْعُرَابُ: أَسْأَلُ الله الّذِي أَهْلَكَ عَدُوٌكَ أَنْ يُمَنْعَكَ بِسُلْطَانِكَ وَأَنْ يَجْعَلَ 
فِي ذُلِكَ صَلاحَ رَعِيتِفَ» تيفركقع ني كزه العيي بلجلل ١‏ فَرِنْ اليك إذا لم يكن 
فِي مُلْكِهٍ قُرَهَ عُيُونِ رَعِيِهه هَمَكلَهُ مَكَلُ رَنَمَه!' العَئرِ التي يَمَضّهَاء وَهُوَ يَحْسَبْهَا 
حَلمَة الضَّرْع "2 قلا يُصَادِفٌ فِيهًَا ياك 

قَالَ اْمَبِكُ: أَيْهَا الْوَزِيدُ الصَّالِحٌ» كَبْفَ كانت سِيرَةُ 
البُوم وَمَلِكهَا ِي حُرُويهَاء وَفِمَا كانت فيه من أَمُوهَا؟ 
قَالَ الْعْرَابُ: : كَانَتْ سِيرَثُهُ سِيرَةَ بَطَرِء وَأَشَرٍ وَخْيَلَة 
وَعَجْرِه وَفَخْرِء مَعَّ ما فِيهِ مِنَ الصَّفَّاتِ اللِيئةِ. وَكُلُ 
أَصْحَابهِ وَوُرَرَائِِ شَبِيُ بِء إلا الْوَزِيرَ الي كَانَ يُشِيرُ عَلَيِْ 
بِقتْلِي : فَإنّهُ كَانَ حكيماً أَرِيبآًء مَيْلَسُوفاً حَازِماً عَالِماء قَلْمَا 
يْرَى مِدْلَهُ في عُلُُ الهِمّةِ» وَكَمَالٍ الْعَفْلِء وَجَوْدةٍ الرَأي. 


قَالَ الْمَلِكُ: وَأَيّْ حَضْلَةٍ رَأَيْتَ مِنهُ كَانث أَدَلَ عَلَى عَفْلِهِ؟ قَالَ: حَلكان: 
إِحْدَاهُمًا رَأَيْهُ في قَثلِي» ارق له لم يكن يكم صَاجِبه نصِحَتَة؛ وَإِنِ اسْتَفَلَهَا؛ 
وَلمْ يَكَنْ كلام كلام عُنْفٍ وَقَسْوَةِ ول كلام رِفْقٍ وَلِينِ حَنَّى إِنَهُ ريما لوه 
ببَغْض عُيُوبِهِ» وَلآ يُضصَرِحُ بِحَقِيقَةٍ الْحَالٍ بَلُْ يَضْرِبُ لَهُ الأَمْكَال» وَيُحَذُتُهُ بِعَيْبِ 
)١(‏ زنمة: لحمة تتدلى من عتق العنز. 


(؟) الضرع: لذات الظلف كالثدي للمرأة والخلف للناقة. 
)1 أشر: نوق واحتياك» 


وَكَانَ مِمّا سَمِعْئُهُ يَقُولُ لِمَلِكه: إِنّهُ لآ ينبَمي لِلْمَلِكِ أَنْ يَعْفَْ عَنْ أَمْرِو» فإنَّهُ 
أَئْرٌ جَسِيمٌء لآ يَطْفَْرُ بهِ مِنَ الئاس إلا قَلِيل» وَل يُدْرَكُ إلا بالْحَرْم؛ فَإن الْمُلْكَ 
َل بََاءِ الظْلْ عَنْ وَرَقِ النيلوْئَر؛ِ وَهُوَ في حِمَّةِ رَوَلِ وَسْرْعَة إِقبَلِهِ وَِدبَار 
كَالرّيح؛ وَفِي قَلةِ بات كاللَييبٍ''' مَعَ اللتام؛ وَفِي سْرْعَةٍ اضمخلاله كَحَبَابٍ الْمَاء 
ِنْ وَفع الْمطَر. 

هذا مَكَلُ أَهلٍ الْعَدَاوَةِ دين لآ يَنبَخِي أَنْ يُغتَرَ بهِم؛ وَإِنْ هُمْ أَظْهَرُوا تَوَدْدا 


وَتَضَرّغَا . 


)١(‏ اللبيب: العاقل. 


خا 
١ 10‏ 
ددلى 0 


يكاب 
القرد وَالفَيَلَم 


القِزدُ وَالفَيِل 2*0 


َال دَبِشَلِيمٌُ الْمَلِكُ لِبَيْدَبَا المَتِلَسُوْفِءٍ كد سَمِعَْتٌ هذًَا الْمُكَلَء كَاضرتٌ لى 
َكَل الرّجْل الَّذِي يَطْلْبُ الْحَاجَةَ فَإِذَا طَفْرَ بهَاء أَضَاعَهًا. 


قَالَ الْمَنِلَسُوكُ: إِنَّ طَلَبَ الْحَاجَةٍ أَهُوَنُ مِنَ الاحْتِمَاظٍ بهَاء وَمَنْ طَفِرَ 
جاخة 5ه ود خي ‏ . إأفعرف رمن كانه مر كات زعم 02ة© ‏ قن لأغررف. 
بِحَاجَةٍ ثم لْمْ يُحْسِنٍ الْقِيَامَ بهَاء أَصَابَهُ ما أَصَابَ الْعَبْلَه"' كال المَلِك:؛ 
وَكَيْفَ كَانَ ذلك؟ 


قَالَ يَيْنَبَا: 
رَعَمُوا أَنَّ قدا بُقَالُ له 
امف ج60 يليك 
الْقِرَدَة وَكَانَ كَدْ كَبرَ 
ر 


وَهَرِمَ» كَوَنَبَ عَلَيِه 


0206 


مَكَائَهُ. فَكَرَجَ هَارِباً 
عَلَى وَجْهِقي حَنَّم 
انث إلى السّاجِل؛ 


(#) مضمون القصة يتمحور حول ذكاء القرد من جهة». وحول وقوع الريبة والشك بين الأصدقاء وسرعة 
البديهة للتخلض من المصائب. 


)١(‏ الغيلم: ذكر السلحفاة. 


فَوَجَدَ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرَ البَّيْنِء فَارْتَقَى إِلَْهَا وَجَعَلَهَا مُقَامَهُ. 

قَبَينَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْم يأَكُلُ مِنْ ذلِكَ التينِء د سََطثْ من يِه تيل في المَاء 
فُسْمِعَ لَّهَا صَوْتاً وَإِيقَاعاء فَجَعَلَ يَأكُلُ وَيَرْمِي فِي الْمَاءِ فَأطْرَبَهُ ذلِكَ. كَأَكْثَرَ مِنْ 
طرْح القن ني الْمَاءه نَم" عَيْلَم كلما وَقْعَت تِيئةٌ أكلهًا ٠‏ فَلَمَا كَْرَ ذلِكَ َل 
أن الْقِرْدَ إِنّمَا يَفْعَلُ ذْلِكَ لَأَجيهء قَرَغْبَ في مُصَادَقَتهِ ولس ِلَب ام" وَل 
كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ . 


)١(‏ ثمّ: هناك. 


حي 


وَطَالَتْ غَيْبَهُ الْمَيْلَمِ عَنْ رَوْجَتِو 
قَجَرَعَث0'' عَلَيِْه وَشَكَتْ ذُلِكٌ إِلَى جَارَةٍ 
لقا وقالك: قذ حقك أذ وكوة قل عرق 


غارضٌ شرع اقدلة. 


قَمَالَتْ لَهَا: إِنَّ رَوْجَكِ بالسّاجِل قَذْ 
ِف قِزداً وَأَلِقَهُ الْقِردُء كَهْوَ مُؤَاكِلُهُ وَمُسَاربُهُ وَهُوَ الذي تَطَعَهُ عَنْكِء وَلاَ يَقْيرُ 
أَنْ يُقِيمَ عِندَكِ حَتّى تَحْتَالِي لِهَلاَكِ الْقِرْدِ. َالث: وَكَيِفَ أَضْتمُ؟ قَالَتْ جَارَتُهًا: 
إِذَا وَصَلَ إِلَيْكِ فَتَمَارَضِيِء فَإِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَالِكِ فَقُولِي: إِنَّ الْحُكَمَاءَ وَصَفُوا لي 
قَلْبَ قِرْدٍ. 


َم إن الْمِلمَ اطق بَعْدَ مدو إلى 
مَنْزِلِو كَوَجَدَ رَوْجَتَهُ سَبّعَة الْحَالٍ 
مَهْمُومَةٌ فَقَالَ لَهَا الْعَيْلمْ: ما إلى 
أرَاكَ هكدًا؟ فَأَجَابَيْهُ جَارَتُهَاء وَقَالَتْ: 
إِنَّ زَوْجَمَكَ مَرِيضَةٌ مِسْكِيئَةٌ. وََدْ 
وَصَفَ لَهَا الأَطِبّاءُ كَلْبَ قَرْوِه وَلَيْسَ 
لَهَا دَوَاءٌ سِوَاُ. كَالَ الْعَبْلَمُ: هذا أَمْرٌ 
عَسِيرٌ. مِنْ أَيْنَ لَنَا قَْبُ قزدء وَنَحْنُ فِي الْمَاءِ؟ وَبَقَيَ مُتََيراً. نُمّ قال في لَفْسِه: 
ما لي قُدْرَةٌ على ذُلِكَ إلا أَنْ أَغْدْرَ بَكَلِيلي وَصَاحِبِي وَإِنْمُهُ عِنْدي شَدِيدٌُ وَأَشَدُ 


)١(‏ جرعت: حزلت. 


ِنْ ذلِكٌ مَلاَك رَوْجَيء لأَنَّ الرَّوْجَةَ الصَالِحَةَ لآ يَعِْلَّا شَيْء لِأنَهَا عَونَ عَلَى 
د الدُنيّا وَالآخِرَةِ. 


ثُمَ الْطَلَقَ إِلَى سَاجِلٍ الْبَحْرِ. 
كَقَالَ لَهُ الْقَرْدٌ: يَا أَحِي» ما حَبْسَكَ 
عَنّي؟ قَالَ لَهُ الْمَيلَمُ: ما حَبَسَبِي عَنْكَ 
إلا خيانيه قلع أغرف كيت أجاريق 
عَلَى إِخْسَانِكَ إِلَيّ» وَأرِيدُ أن تُعِمْ 
ِخْسَائك إِلَيْ بزيَارتِكَ لي في مَنْزِلِيء 
فَإنّي سَاكِنٌ فِي جَزِيرَةٍ طَيْبَةِ الْمَاكَمَةِ. 
رك غَهْرِي لأسبّح بكّ» كن أْضَلَ 
ما يَقَمِمَةً المكة من الاك أن |63 
مَنْزْلَهُ ويَئَالُوا مِنْ طَعَامه وشَرَابه 
ويَْرِفَهُمْ أَهلُهُ وَوَلَدُهُ وجيرّائة: وَأَنْتَ لَمْ تَطَأْ مَنزِلي ولَمْ تَدْقْ طَعَاماً ولا شَرَّاباً 
وذْلِكَ مَنْقَصَةٌ وعَارٌ عَلَىّ . قال لَهُ القْدٌُ: وَمَا يُرِيلُ الْمَرْهُ مِنْ حَليله إل أَنْ يَبْدْلَ لَه 
وُدّهُ ويْضْفِي لَهُ كَلبَهُ وما سوّئ ذَلِكَ فَمُضْولٌ. 

قالّ الْعَيْكَمُ: نَعَمْء غَيْرَ أنَّ الاجُيِمَاعَ عَلى الطّعَام والشّرَابٍ آكَدُ للمَوَدَة 
والأنسء لأنا نَرَى الدَّوَابٌ إِذَا اعْتَلَمَتْ مّعاً ألفَ بَعْضُهًا بَعْضاً. وكانَّ يُقَالَ: لا 
يَتبَغي للعَاقلٍ أن يَلَجّ عَلى إِخْوَانه في الْمَسْألّة. فَإِنَّ الْعجلَ إِذَا أكثر مَضّ ضَرْعَ 5 


يعشواء يأتواء 


في نَفْسه: كيت أَعْدُرٌ بخَليلي لكَلمَةٍ قاليْهًا أَمْرَأةٌ من الْجَاهِلات؟ وما أدري» - 
جَارتي قَدْ حَدَعَئْي وكَدَّبَتْ بما رَوَتْ عَنِ الأطبّاءٍ. فَإِنَّ الذَّمَبَ يُجَوّبُ بِالئَارٍ 
والرّجالَ بالأحُذ وَالْعَطَاءِء والدَّوابٌ بِالحَمْل والْجَرْيء ولا يَنْدرُ أَحدٌ أنْ يُجَرْبَ 
مَكْرَ النْسَاءِ ولا يَقْدرُ عَلى كَيْدِمِنَّ وكَثْرَة حيّلهِنّ . 


لَهُ الْقِرْدُ: ما لِيَ أَرَاكَ مُهْتَمًا؟ قَالَ الْعَبْلَمْ: نما هَمّي لأني ذَكَرْتُ أَنَّ 
زَوْجَتِي ويد الْمَرَضِءْ لِك يَمْتعْنِي مِنْ كُثير مما أَرِيدٌ أَنْ أَبلَعَهُ مِنْ كَرَامُتِكَ 
وَمُلاَطفْتِكَ. قَالَ الْقَدْدُ: ِنَّ الي أَعْرِفٌُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَى كَرَامَتي ي يفيك مَؤُوَة 


قَالَ الْعَيلَمْ: أَجَلْ. وَمَضَى بِالِْرْدِ سَاعٌَ ثُمَّ تَوَقّفَ به تَانِية. قَسَاءَ طن الْقِودِ 


وال فى تقمده كا إلا العَبِلّم وَِبْطَاؤُهُ إلا لأمْر ! وَلَسْتٌ آمنا أَنْ يَكُونَ قَلْبَهُ قَذ 
تَغْيْرَ لي » وَحَالَ عَنْ مَوَدّتِي» َأَرَادَ بي سُوءاً: قإنَهُ لآ شَيْءَ أت وأَْرَحٌ نْبا مِنَ 
الْقَلْبِ. وقد إقال: ينبي لِلْعَاقِلٍ ألا َغمْلَ عَنِ الْتِمَاسِ ما فِي نَفْس أَمْلِهِ وَوَلَي 
وَإِحْوَانِهِ وَصَدِيقَهء عِنْدَ كُلّ أمْرء وَفِي كُلْ لَخْطَة وَكَلِمَة وعد الْتِيَام وَالْفْمْرقه 
وَعَلَى كُلَ حَالٍ فَإِنَّ ذْلِكَ كُلَهُ يَشْهَدُ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبٍ . 

وَقَدْ كَالَتِ الْعْلَمَاهُ إِذَا مَحَلَ كَلْبَ الصَّدِيقٍ مِنْ صَدِيقِهِ ريه كَليََحْذْ بِالْحَرْمِ في 
التَحَفْظٍ ينه وَليَتمَفَد ذْلَِ فِي لَحَطَاتِه وَحَالَابِهِ. فَإِنْ كَانَ ما يَظْنُ حَنا طَفِرَ 
حت وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً طَفِرَ ِالْحَرْم وَلَمْ يَضُرْهُ ذلِكَ. 

نم قَالَ لِلْعيْلم: ما الْذِي يَحْبِسَكَ؟ وَمَا لِيَ أَرَاكٌ مُهتماء عَأنكَ تُحَدَتُ نَفْسَكَ 

مو أَخْرى؟ قال تنقي أن تأي عزني قله تجذ أثرى فقا جه لِأَنَّ رَوْجَتِي ع 
مَرِيِضَةٌ. . َال القِرْدُ: لآ تَهْمَمْ إن الْهَمْ لآ يُمْنِي عَنْكَ شَيْعاً. وَلْكِنٍ الْتَمِسْ : 
مَا يُضْلِحُ رَوْجْتَكَ مِنَ الأذويّة وَالأَعْذِيَة فَإنَه 0 -4 ل الْمّالٍ مَالَهُ فِي أَبَْةٍ 2 
مَوَاضِعَ : في الصَّدَقَة وَفِي وَفْتِ الْحَاجَةٍ وعلى القية: وَعَلَى الأَرْوَاجء و5 1 
سِيّمَا إذَا كُنَّ صَالِحَاتِ . 

َالَ الَْيلَمُ: صَدَقْتَ. وَقَدْ فَالَتِ الأَطبَّاه: إِنُّ لآ دَوَاء لَهَا إلا كَلْبُ قِرْدِ. 

كَقَالَ الْقَرْدُ فى نَفْسِهِ: وَاأَسَفَاهُ ! لَقَدْ 
أذرّكييٍ الْحَرّض وَالسرّهُ عَلَى كبر سئي 
حَنَّى وَفَعْتُ فِي شَرٌ وَرْطَةٍ ! وَلَقَدْ صَدَقَ 
الذي قَالَ: يَعِيِشُ الْقَانِمُ الرّاضِي مُسْتَرِيحاً 


مُه مُطمَيِناء وَدُو الْحِرْصٍ وَالشَّرَهِ يَعِيثْ سي ذا 


<< القرد والغيلم | 


ما عَاشلَ فِي تَعَبِ وَنَصَبٍ0". وَإِنّي قَدٍ اتّجَتٌ الآنَ إِلَى عَفْلِي فِي الْتِمَاسِ 
الْمَخْرَج مِمّا وَفَعْتُ فِيه. ثُمَّ قَالَ للْعَيْلَم : وَمَا مَتَعَكَ أَنْ تُعْلِمَني عِنْدَ مَنْزِلِي) 0 
كُنت أَخملٌ قلبي ميي؟ تزف جا يخ مَعَاشِر”" الْقِرَدَةه إِذَا حَرَجَ أَحَدُنَا لزيَارَة 
صَدِيقِء حَلَفَ قَبَهُ عِندَ أخله. أ في مَؤْضعهء لِتنظر ذا نطَْنا إلى حُرّم'؟" الْمَرُورِ 
وَلَيْسَ قُلُوبْنَا مَعْنا. قَالَ الَْيْلمُ: وََيْنَ تَلْبِكَ الآن؟ قَالَ: حَلَفْتُهُ في الشَّجَرَة. فَإِنْ 
شِنْتَ فَارْجغ بي إِلَى الشَّجَرَة حَنَّى آنِيِكُ به. 


9 وَقَالَ: لَقَدْ وَاقَقَيِي صَاحِبِي 
سد بِدُونٍ أَنْ أَغْدِرَ به. نّم وَجَعَ 
له أ بالْقِْد إِلَى مَكَانِه. كَلَّمًا قَاوَتَ 


قَالَ المي : وتيت كَانَ ذلِكَ؟ 


)١(‏ نصب: إعياء. () معاشر: جماعات. 


(") سنئة: طريقة. (4) حرم: نساء. 


8 2# 
الأسد وابن آوى والحمار”* 


قال لم عقوا آثة عاق آننذ فى ابعوظة: وبق جه اين آقى بأكل عق 
فرَاضِلٍ طَعَامَهه فَأَصَابٍ الأَسَدَ جَرَبُ؛ وَصَعْفٌ شَدِيدٌ وَجَهْذٌ فلم يَسْتَطِع الصَيْدَ. 


م 5ن اه فر م 00 2# 6 معضم ده #و رود دج اه 54 
كَقَالَ لَهُ ابْنُ آوَى: ما بَالَكَء يَا سَيدَ السّبَاع» قَدْ تَغَيِرَتْ أخوّالك؟ قَالَ: هذا 
لوث الذي كَدْ أَجْهَدَنِي وَلَبِ لَه كوا إلا َنْب حِمَارٍ وأذتلة. قال اتن ايف : 


(#) تكشف القصة عن ذكاء ابن آوى وخبثه وبلادة الحمار وجهله. وهي ترمي إلى بيان فائدة العقل والعلم 
وضرر الجهل وقلة المعرفة. 


410 لجيةة خابة. 


ما أَيْسْرَ هذًا ! وقد عَرَفْتُ يمكان عدا حِمَاراً مَعَ قَصَّارٍ يَحْمِلُ عَلَيْهِ بِيَابَهُ وَأنَا 
آتِيكٌ نه 


كلت" إلى الحمَار قأثلة وَسَلم 
عَلَبِْ كقَالَ لَه ما لِي آرَاك مَهْدُولاة قال: 
تَرْضَى الْمُقَامَ مَعَهُ عَلَى هذًا؟ قَالَ: قَمَا لِي 
له بي الْهَرَبٍ يِنْةُ» لَسْتْ أَْوَجَة إلى جهةٍ 
إل أشَة بى إنصاةٌ فَكَذَّنِي وَأْجَاعَنِي. قَالَ 
ابْنُ آوَى: قَأنا كلك على معان مَعْرُولٍ 
عَنِ النّاسٍء لآ يَمْرُ به إنْسَانء حصِيبٌ الْمَرْعَىء فيه قيعٌ + مِنَ الْحْمْرِ لَمْ ثَرَ عَيْنُ 
ِْلّهَا شنا وَسمَناً. قَالَ الْحمَارٌ: وَمَا يَحيِسنَاعَنَْا؟ كَالْطلُِ با إلهَا. 


فَانطَلَقَ به ابْنُ آوَى نَحْوٌ الأسَدِء وَتَقَدَمَ انّنُ آوَىء وَدَحَلَ الْعَابَةَ عَلَى الأسَدِ 

خْبَرَهُ بمَكَانٍ الْجِمَارٍ. فَحَرَجٌ إِلَيْهِ وَأَرَادَ أَنْ يَئْبَ عَلَيْهه فَلَمْ يَسْتَطِمْ لضَعْفِه 
وتَكُلْصَ الْحِمَارٌ مئةُ. َأَقْلَتَ هَلِعاً عَلَى وَجْهِهِ. 
كلجا ذك ابن آدَى ل يب ذا تقيد ان 
الْعَائَة؟ فَقَالَ لَهُ: كذ جِْتَبِى به مَرَةَ رق َل 
يَنْجُوٌ مني أبداً. فَمَضَى ابْنُ آوَى إِلَى الْجِمَارٍ فَقَالَ 
لَهُ: ما الّنِي جَرَى عَلَيْكَ؟ إِنَّ أَحَدَ الْحُْمْرِ رَآكُ 


(1ااذلف* قعب مسرهاء 


11-1 


غرِيب» فَخَرَحَ يثاك مُرَحْباً بك وَلَوْ تبت لَهُ لآنَسَكَء وَمَضَى بِكَ إِلَى أَضْحَابه. 


كَلَمًا سَحِع الجماة كلم ابْنِ آوَى» وَل 5 رَأَى تدا اقطء هتقف 2 
طَرِيقَةُ إِلَى الأشله َسَبَقَهُ ابن آوَى إِلَى الأسهة وأقلمة ِمَكانِهِ. قال له: اسَتعِلٌ 
لَه فَقَدُ حَدَعْتُهُ لَك قلا يُدْرِكَتَكَ الضَّعْفُ فِي هذَه النّوْبَة) فَإِنَهُ إِنْ أَمْلِتَ كَلَنْ 
يَعُود مَعِيَ أخها: 
وجي قف خيانق الأضد 
لِتَخريض ابْنِ آوَى لف 
شع إلى 6 
َال بو وَثبَةٍ ارعة ل 1 
علدا ألنالة كلل زنوت 
الأَطِبَاءُ أَنَّهُ لا يُؤْكَنُ إلا 
بَعْدَ الْمَسْلٍ وَالطََهُورٍ 
قَاحْتَفِظ بد عق أقوة 


َأكُلَ كَلَبَهُ وَأَدْنَيِه وَأَنْرْكَ 
قَلمنا فيه الْأسَد 


ليعكينل: خندك أبن آوَى 
إِلَى الْحِمَارِ فأكَلَ ل 


)١(‏ جاش جأش الأسد: حميت نفسه. 


5 رَجَاءَ أَنْ يَتَطَيّرُة'2 الأَسَدُ مِنْهُء قلا يَأكُلَ ونه شَينا. 3 إِنّ الأسَدَ ربع إِلَى 
مَكَانِوء قَقَالَ لإبْنِ آوَى: أَيْنَ قَلْبُ الْحِمَارِ وَأْنَاهُ؟ كَالَ ابْنْ آوَى: أَلَمْ تلم أَنّهُ لو 
كَانَ لَهُ قَلْبٌ يَفْقَهُ بوه وَأَدْنَانِ يسْمَعُ بهمَاء لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ بَْدَمَا أَكْلِتَ وَنَجَا مِنَ 
الْهَلَكَةِ؟ 

وَإِنَمَا ضَرَيْتُ لَكَ هذًا الْمَكَلَ لِتَعْلَمَ أي لَسْتُ كَذْلِكَ الْحِمَارٍ الذي رَعَمَ ابْنُ 
آى أنه لَمْ يَكُنْ لَهُ كب وَأَدنَانء وَلكتَكَ اختلت عَلَىّ» وَحَدَعْتتِي فَحَدَمُْكَ بمثل 


حَدِيعْتِكَ وَاسْتَدْرَكْتٌ قَارِط أُمْرِي. وَقَدْ قِيِلَ: إِنَّ الذي يُفْسِدُهُ الْحلمُ لآ يُضْلِحُهُ 
30 إلا الْعلَم. 
. قَالَ الْعَيْلَمُ: صَدَفْتَء إلا أن 
الرَجْلَ الصَّالِحَ يَعْتَرِفُ بِرَلّيَوء وَإِذَا 
أَدْنْتَ ذَنْبا لم يَسْتَحِي أَنْ يُوَدبَ لِصِدْقِهِ 
فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهء وَإِنْ وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ 
أنْكَتهُ التَخَلْصُ مِنها بِحِيلَيِه وَعَفْلِ. 
كَالرّجُلٍ الَذِي يَعْثْرُ عَلَى الأذض» ثُمْ 
يَنْمَض عَلَيْهَا مُعْتمِداً. 
قَهِذًَا مَكَلُ الدَجل الّذِي يَطْنْبُ 
الشاجقف كإنا كلفد رقاء أشامها.. 


(1) يتطير: يتشاءم. 


النَّاِك وَائِن عزسٍ!*) 


مو ا + الْمَتِلْسُوفٍ: قَذ سَمِعْتُ هذًا المَلَ. فَاضْرِبْ لِي 
مَكَلَ الرّجُلِ الْعَلن' '' في أمْرِو؛ مِنْ غَيْرٍ رَويْهَ ولا نَظَر في الْعَوَاقِبٍ. 

َال الْمَتِلَسُوف: 1 مَنْ لَمْ يكن في مره متتبناء 5 يَرَلْ نادأ وَيَصِيرُ أَمرهُ 
إلى ما ضَارَ إلَبّْهِ الثايك من قثل إثن جس. وذ كاق. لَه وَدُوداً. قال القلك : 
ركنت اق ذلك بين 

قَالُ الْمَتِلَسُوفٌ: رُعَمُوا أَنَّ تّاسِكاً مِنَ النّسَّاكُ 
كان بأزن خذجاة كانت لَهُ انرأ جَمِيك فَمَكْنًا 
يعاذا ذم يوقا وَلَدأ ثم حَمَلَتْ مِنْهُ بَعْدَ الإيّاس. 
فَسُرّتِ الْمَرْأةٌ وَسُْرٌ النّاسِكُ بِذَلِكَء فَحَمِدَ الله 
تعالى» وشألة أن جكبوة. العشل ذكرا. وقد 
ِدَوْجَيه: شري » قَِنّي أَْجُو أَنْ يَكُونَ عُلاماء لَنَا 
فيه مَنَافِع » وَقُوَةُ عَيْنِ؛ أخهاد له ممق الالنقاء: 
وَأخضِة لَدُسَائِدَ الأقباء. شقاني المؤأة: 
تشيلة قزل على أل تكلم نا لأ نبي 
أَيَكُونُ آَم لا؟ وَمَنْ فَعَلَ ذْلِكَ أَصَابَهُ ما أَصَابَ 
النّاسِكَ الَّذِي أَرَاقَ ء كن واس الشكن والعسل. 

َال لَها: وَكَبِكَ كان أللك؟ 


(#) تتضمن القصة تحذيراً لمن يتوهم وقوع أشياء غير مضموئة الوقوع والتنبؤ بما هو في الغيب. 


)١(‏ العجلان: : المسرع. 


ب 


السك بواقخس ا 


قَالْتُ: رَعَمُوا أن تاسِكاً كَانَ يَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ بَتِ رَجُلٍ تَاجرِء في كُلّ يَؤم» 
ِرْقٌ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ» وَكَانَ َأْكُلُ مِنْهُ قُوتَهُ وَحَاجِتَهُ وَيَرْفْعُ الْبَاتِيَ» تتجعلة في 
+4 فيُعَلقهَا فى وَتد قى تاحتة الب عَلَّى القلانت.. 


فَؤْق رَأْسِو فكُرٌ في غَله امن وَالعسله فَقَالَ سيم قا في هذه الجر 
بديتار» وَأَشَْرِي به عَشْرَةَ أَعئزِ؛ فَيَحْبَأْنَ وَيَلِدْنَ نِي كُلْ حَمْسَةٍ أَشْهّرِ بَطناء 


09 حوّن: عل وحنب 


وَل تَلبَتُ إلا فيلا حَنّى تَصِيرٌ غَتَما 
كفِيزة: إذا وَلَدَّت أَؤْلآدُقا؛ كِ 
عَوره© على هذا اللخر بسني كَرْجدٌ 
ذُلِكَ أَكْثَرَ م دخ التماقة عَثْر؛ فَقَالَ: 

نا أشْمَرِي بهَا ماه مِنَ الَْقَرِ كل 
أَرْبَعَةٍ أَعْئِ تَوْراً أو قر وَأَشْفريٍ 
قا كنا وَآشقاجة ادنك 
وَأَدْيَعٌ عَلَى اليرَاقِء وَأنتَقِعْ بأَلبَان 
الإناثِ وَنِتَاجًا قلا يَأتِ عَلَىَ حَمْسٌ 


(*#) فحوى القصة يدعو الإنسان العاقل إلى امتلاك نفسه عند الغضب والتروي في الحكم على الأشياء قبل 
فحصها وعدم الإساءة لمن أحسن إليه . 


(5) أكرة: حرّاثين. 


سِبِين إلا وُقَل أضيْت مِنّ ارزع مَالاً كثِيراء كَأَبْنِي بَيْتا فَاجِراً؛ وأشكرئ إمَائ9") 
0 ؛ فَأحْتَادُ 


وَعَبِيداً؛ و1 ذم لقي جمبلة نال ني 3 تي بغُلام سَرِي' 
ل شق الأشقاءة قَإِذًا تَرَعْرَعَ”" ' أَدَبْيّهُ وَاخسقة كك ك3 علَيْه في ذْلِكَ 
فَإِنْ يَمْبَلَ مِنْي » إلا صَرَبْنهُ بِهذِهِ الفكارؤ» وآثناد بيده إِلَى الْجَرَّةٍ ة فَكَسَرَمَاء قَسَالَ 
مَا كَانَ فِيِهًا عَلَى وَجْهدِ. 


وَإِنْمَا ضَرَئْتُ لَكَ هذا الْمَئَلَ لِكيْ لآ تَعْجَلَ بذِكْرٍ ما لآ يَْبَغِي ذِكُرُهُ وَمَا 
لآ تذري أَيِصِحُ أ لآ يَصِحُ. وَلَكنْ دع رَبْكَ وَتَوَسْلْ إِلَيْهِ وَتَوَكُلْ عَلَيْه فَإِن 


)١(‏ إماء: جواري. إفرف ترعرع: كَبْرَ وأصبح شابا. 


9 سر : صسباحب مزوءة فى اللبرف 


الَضَاوِيرَ في آلحَائِطٍ إِنّمَا هِيَ ما دَامَ بنَاؤهُ قَائِمآء فإذا وَقَعَ وَتَهَدَّمَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا. 
قَانَعَظَ النَّاسِكُ بِمَا حَكَتْ رَوْجَيْهُ. ثُمَ إِنَّ الْمَرْآةَ وَلَدَتْ عُلاما جَمِيلاً فَمَرِحَ به 
أتر وق يام ع كي اق تير اقلم الْمَوْأَةٌّ ِلئّاسيك: اقْعْدْ عِنْدَّ ابْنِكَ حَنّى 
أَذْمَبَ إِلَى الْحَمّام َأَغْتَسِلَ وَأعُوة. ثم إِنّهَا أنَطَلَقَث إِلَى الْحَمّام وُخَلَفَتَ دوجا 
وَالْعْلمَ. قَلَمْ يَْبَتْ أَنْ جَاءَ رَسُو لُ الْمَلِكُ يَسْتَدْعِيهء وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلْفُهُ عِنْدَ ابه 
غَيْرَ ابْنِ عِرْسٍ ذَاحِنٍ عِنْدَهُ كان قَذْ رَبَاهُ صَغِيراً فَهُوَ عِنْدَهُ عَدِيلُ”" وَلَدِو. فَتَرَكهُ 
النَّاسِكُ عِنْدَ لين وَأَغْلّقَ عَلتِهمًا البنكه وكقت مم الإسول» َخْرَج ين بَمْضٍ 
أَجْحَارٍ الييْتٍ عَيةٌ سُؤداة. قدكث من الغلا مَصَرَبَهَا ابْنُ عِرْسِء ثم وَنَبَ عَلَيْها 


كَتَتَلَمَاء ثم قَطَعَهَا وَامْتَلاً كَمْهُ مِنْ دَيهَاء ثم جاه النَّاسِكُ وَفْنَحَ الْبَابَ» كَالْتََاهُ 


)١(‏ عديل: مثل. 


1 باب 
٠‏ الناسك وابن عرس | 


بخ عرس ) كَالمَْمْرِ له بمَا صَنَعَ من قل الْحَمّة. لما آه مُلَوَئاً بالدّم» وَقوْ 
تذغوة» .ارٌ خفلة: وَقق أله كن ختق ؤلذة. الاين في أَمْرف وَلَمْ يََرَوٌ 
فيو حَنَّى يَعْلَمْ حَقِيقَة الْحَالِء وَيَعْمَلَ بير مَا طن من ذَلِكَ. وَلكِنْ عثل على 
أَبْنِ عِرْسٍ » وَعيزبة بكار كانك في جدوه على أم رأيف مانت 

وَدَحَلَ الئَايِكُ فَرَأَى الْعُلآمَ سَلِيماً حَيّاء وَعِنْدَه أَسْوَدُ مُقَطَعْ. قَلَمًا عَرَفَ 


الْقضة» وَتَبيّنَ لَهُ سُوء فِعْلِه في الْعَجَلَِ ؛ لَطْمَ عَلَى رَأْسِو. وَكَالَ : لبتي لم أَرْرْقْ 
هذًا الْوّلَدَء وَلَمْ أَغْدِدْ هذًا الْعَدْرَ ! وَدَخَلْتِ امرّاثة» لبقا على ولك الكال. 


كُقَالَك. لَه ا مَأْنْكَ؟ وق بالخيّر مذ خسن فغل أبن عرس وَسُوءِ مُكَافَأنِه لَه 
قَقَاآَثْ: هذه ثَمَرَهُ الْعَجَلَهِ ! 


هذا تكل.من الآ يتيث في آثروه بل يَفْعَلُ أعْوَاضَة بالشوقة والمْصلة, 


13 يشبهة ينانء 


جف : 


باب 


رعق زفوة (0) 
الجُرّذ وَالسَنور 


قَالَ ليم الْملكٌ ليقدنا الفلشرف: قَدْ سَِعْتُ هذا الْمَمَلّه كَاضْرِبْ لِي 

مََلَ رَجْلِ كَثْرَ أَعْدَاقُ وَأَحْدَقُوا(" به م مِنْ كُلّ جَانِب؛ قَأَشْرَفَ مَعَهُمْ عَلَى الْهَلاَكِ 
قَالْتَمَسَ النْجَاةٌ وَالْمَخْوَجَ بِمُوَالآَ "3 زتغضن أَعدَائهٍ وَمُْصَالْحَتِه فَسَلِمْ مِنَ الْحَوْفٍ 
وَأمنَ؛ نَم وَفَى لِمَنْ صَالَحَهُ مِنْهُمْ. 


وق قَالَ الْفَيْلَسُوفٌ: إن الْمَوَدَةَ وَالْعَدَاوَة لآ تَْبْتَانِ عَلَى خَالَّةِ وَاجِدَةٍ أئداً. وَيُبّمًا 

لتم عالت الْمَوَدٌةٌ إلى الْعْدَاوَة وَصَاوْتِ الْعَدَارَةُ وَلأيَه1© رَصْدَاقَة.. وَلِهْدًَا خَرَاوِثٌ 
وَعِلل وَتَجَارِبُ» 5 أي يُحْدِتُ لكُلّ ما يَحَدّتٌ مِنْ نْ ذلِكَ دنا جزيدا: ما ف 
قِبَلٍ الْعَدُوْ لبس وَأمّا منْ قِبَلٍ الصَّدِيقٍ قَبالاسيئئاس. وَلآ تَمْتَعُ ذا العَقْلٍ عَدَاَة 
كَانَتْ فِي نَفْسِهِ لِعَدُوْهِ مِنْ مُمَارَبيهِ وَالإسْيَنجَادٍ به عَلَى دَفْع مَحُوفٍ أَوْ جَرْ مَرْغُوب . 
وَمَنْ عَمِلَ فِي ذُلِكَ بِالْحَرْم طَفِرَ بِحَاجَيهِ. وَمَئَلُ ذلِكَ مَكَلُ الْجْرَذِ وَالسَتَوْرٍ حِينَ وَثَعَا 
في الْوَرطَةَء كَنجَوَا باصْطِلاجهِمًا جميعاً مِنَ الوَرْطَةِ وَالسْدَة. قَالَ الْمَلِكُ: وَكَيِتَ 
كَانَ ذُلِكَ؟ 


(:) ترمي القصة إلى بيان أنواع الصداقات وأهدافها مشيرة إلى إمكانية نشوء صداقات اضطرارية مصلحية 
مؤقتة بين الأعداء الدائمين تفرضها الظروف الصعبة. 


)١(‏ أحدقوا: أحاطوا. 
(؟) موالاة: مصادقة. 


109 بولايةة اتصرة وسحبة. 


َالَ بَيِدَبَا: رَعَمُوا أَنَّ شَجَرَةّ عَْظِيمَةٌ كَانَ ني أَضْلِهًا جْحْرٌ سِنّوْرٍ يُقَالُ لَه 
رُومِيء وَكَانَ قَرِيباً مِنْهُ جُحْرٌ جُرَذِ يُقَالُ لَهُ كَرِيِدُونُء رَكَانَ الصَّيَّادُونَ كثِيراً 
يَتَدَاوَلُونَ ذْلِكَ الْمَكَانَ يَصِيدُونَ فِيهِ الْوَحْسنٌ وَالظيْرَ؛ِ قَنَرَلَ ذَّاتَ يَوْمِ صَيَّادٌ 
قَنَصَبَ حِبَالتَهُ قَرِيباً مِنْ مَوْضِعِ رُومِيء كَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ وَكَعَ فِيهًا. كحرج الْجُرَذ 
يط وتطلة. نا يأكل: مفو عند يق .فوس قتيتهًا قز تتعى إذ ضر بد ف 
الشَّوَكِء كَسْرّ وَآسْتَِشَرَ. 


3 


5 


مومه ع +ممة عد 2ه يماع + 04 0 04 
الْعَمَتَ فَرَأَى حَلْفَهُ ابْنَ عِرسء يريد أَخْذة: وَفِى الشَجَرَةٍ يُوماًء يُرِيدٌ 


اتطاقة؛ فَتَحَيِّرَ فِي أَمْرِوء وَحَاف إِنْ رَجَعَّ وَرَاءَهُ أَحَدَهُ ابْنُ عِرْسِء وَإِنْ ذَّمَبَ 


يَميناً أو شِمَالاً اتَظفَهُ الترؤء وَإِنْ تَقَدَّمَ أمَامَهُ آفْتَرَسَهُ السّنّوْرُ. كَقَالَ فِي نَفْسِهِ: 


هذا بَلآَهُ قَدِ اكُتَتَفَنِيه وَشْرُورٌ تَظَاهَرَث”" عَلَىَّ» وَمِحَنٌ قَدْ أَحَاطَتْ بي. وَبَعْدَ 


لء 


ذْلِكَ فُمَعى عَقْلِى» قَلاَ يُفْرَكُيى أْمْرِي» 0 
يَهُولْبِي شأنيء ولا يَلْحَْيِي الدَّعَشلُء وَلآ ( 
يَذْهَبُ كَلْبِي شَعَاعا”". فَالْعَاقِلُ لآ يَمْرَقُ عِنْدَ 
2 وعةدوء قوءا بح : 

سَدَادِ ل ا يَعْرْن ” غنه ذهئه على و 
حَالٍ. وَإِنَمَا الْعَقْل شَبِيةٌ بِالْمَحْرٍ ر الَّذِي 

لآ يَدْرَكُ غَوْرُه©. وَلآ يَبْلُعُ الْبَلآهُ مِنْ ذِي 

الرّأي مَحَهُودَهُ فَيهُلِكهف 010 الرجاء 


2ة].] ذه للاخ مكوس فى 2ل (8) عكه #أوعغ عنم 


له ينبَنِي أن : 
مِنْ هذا الْبَلآَءِ ء مَخُلّضاً إل مُصَالَحَةَ الس لسَنَوْرِء فَإِنَّهُ قَدْ نَرَلَ به مِنّ سيرك 


َيل بي أو 5 وله إن سَمِعَ ع كَلآمِيَ الَّذِي أَكَلْمُهُ بو 0 ' عن فَصِيحَ 
خِطَابِي» وَمَحْضَ صِدْقِي الَّذِي لآ خلآف فيف وَلا خِدَاعَ مَعَهُ فَمَهِمَهُ وَطمِعٌ في 
مَعُونَتِي إيَاه » ل يها : 


3 ِنَّ الْجْرَدَ دَنَا مِنَ السَوْرٍ قَقَالَ لَهُ: كَيْفَ حَالُكَ؟ قَالَ لَهُ السّنَوْرُ: كُمَا 


زفف 


تبك بي غنياة زعنق. كان وأنا اليو شرك في البق .رقت اشر 


(10) 
5 


(؟) شعاعاً: متبدّداً من الخوف. 


(5) غوره: عمقه. 
(0) يعمى عليه: يلتبس. () وعى: حفظ. 


)١(‏ ضنك: ضعف. 


لِتَنْسِي خحلاصاً إلا بانّذي أَرْجُو لَكَ فِيهِ الْخَلآَصَ. وَكَلآمِي هذا لَيْسَ فيه كَذِبٌ 
وَابْقُ عَرْسِ هَا هُوَّ كَامِنٌ ِي. وَالْبُومُ يَرْصُدُنِي» وَكِلآَهُمَا إِي وَلَكَ 
قدة. كان خغلك زع الأعان. كفك حتائلك» وخلْطتك عق ذم الؤرظة. فَإِذًا 


كان لك تعلض كل وَاحِد نا يسيب ضالحيد: كالسَقِيئة والركاب في البشر» 


وَلآ حَدِ 


بالسّفِيئَِ يَنُجُون وَبهِمْ تَنْجُو السَّفِيئةُ. 


َلَما سَّمِعَ السَْوْرٌ كَلامَ الْجُرَءِ وَعَرَفَ أَنَّهُ صَادِقُء قَالَ لَهُ: إِنَّ مَوْلّكَ هذا 
هبيه بالْحَىْء وَأنا آنْساً وَاغِتٌ فيعًا أتجو لَك ولتفسى بد الْخّلاصضٌ . فم نك إن 
قُعلْتَ ذلك كَسَأْفْكدٌ لَك ما بَقِيثٌ.. 


قَالَ الْجْرَدُ: فَإنّي سَأَدْنُو مِنْكَء فَأَقَطعْ الْحَبَائْلَ كُلّهَا إل حَبْلاً وَاجِداً أَبْقِيه 


لأسْتَوئقَ لتفيي مِنك. ثم أحَدّ فِي كَرْضٍ حَبَائلِِ م إن الُْومَ وَائْنَ عِرْسٍ لما َي 
دُنوَ الْجُرَذِ مِنَ السَنَّرِ أيسَا مِْهُ وَانْصَرَهَا. نم إِنَ الْجرَدَ أْظأ عَلَى رُومِي في قَظع 


ليد 

4 
أ 
ا 


1 


الجرذ والستور / 


الْحَبَائِلٍ قَقَالَ لَهُ: مَا لِي لآ أَرَاكَ مُجدًا فِي قَظع حَبَائِلِي؟ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ طَفِزْتَ 
بَحَاجَيِكٌ» هكيرت عَمًا كُنت. عَلَيْوِهِ وَتَوَائيكَ فى خاجيىء كما ذلك بق فل 
الصَّالِحِينَ» فَإِنَّ الْكَرِيمَ لآ يَتَوَانَى في حَقٌّ صَاحِبهِ. 


وَقَدْ كَانَ لَكَ فِي سَابِقٍ مَوَدْتِي مِنَ الْقَائِدَةِ وَالتَفْع ما قَدْ رَأَيْتَ. وَأَنْتَ 
يق أن تُكَافِئَيِي بِذْلِكَء وَلآ تَذْكُرَ الْعَدَاوَةَ التي تف لتقت َانْذِي حَدَتَ 
بَتنِي وَبَنَكَ مِنَ الصّلْح حَقِيِقُ أَنْ يُنييَكَ ذُلِكَء مَعَ ما فِي الوَمَاهِ مِنَ الْفَضْلٍ 
وَالأجْره وَمَا فِي الْعَدْرٍ مِنْ سُوءٍ الْعَاقبةِ: فَإِنّ الكَرِيمَ لآ يَكُونُ إل شكُوراً غَيْرَ 
حَقُودٍء نُنْسِيهِ الْخَلّهُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الإحْسَانٍ الْخِلالَ الْكَثِيرَةَ مِنَ الإسَاءةٍ. وَقَدْ 
يقَالُ: إِنّ أَعْبَلَ الْعُقُوبة عُقُوبَةُ العَذْرِ. وَمَنْ إِذَا تُرْعَ إِليِه وَسْيْلَ العف فلم 


َالَ الْجْرَدُ: إِنَّ الصَّدِيقَ صَدِيقَانِ: طَائِمْ ( 
م 


وَيَحْمَرِسَانٍ مِنَ الْمَضَرَة. فَأَمّا الطَائِعْ 


َبُسْتَرْسَلُ”" إِلَبْهء وَيُؤْمَنُ في جمِيع الأَخْوَالٍ. 
وَأمَا الْمُضْطَدُ قَفِي بَعْض الأَحْوَالٍ يُسْتَرْسَلُ 
ليه وَفِي بَعْضِهًا ُتَحَذّرْ منة. وَل يََالُ الْعَاقِلُ 
يَرْنَهِنُ مِنْهُ بَعْضَ حَاجَاتِهِء لِبَعْضٍ ما يَنّقِي وَيَخَافُ. وَلَيْسَ عَاقِبَةُ التَوَاصُلٍ مِنَّ 
الْمُتَوَاصِلٍ إل طَلَبَ عَاجِلٍ القع تلو تأكوله. 5 وَافِ لَكَ بمَا جَعَلْتُ لَك 


)١(‏ يسترسل إليه: يُطمأنُ إليه. 


وَمُحْمرِسٌ مِئْكَ مَعْ ذلك مِنْ حَيْ أَحَائْكَ توف أن يُصتي مِئكَ مَا أَلْجَأنِي حَرْفُهُ 
إلَى مُصَالَحَيِكَء وَأَلْجَأَكَ إِلَى قَبُولٍ ذْلِكَ مِئيء فَإِنَ لكر ل فل سيا ٠‏ كمَا لم يكُنْ 
مِنْهُ في حِينِهء فلآ حُسْنَ لِعَاقِبَته. َأنَا فَاطِعْ حَبَائِلَكَ كلها ير 57 تَارِكُ عُقْدَةٌ 
وَاحِدَةٌ أَرْتَهئكَ بِهّاء وَلآَ أمْطَعُهًا إل فِي السَاعَةٍ التي أَعْلَمْ أَنَكَ فيهًا عَنْ مَشْعُولٌ 
وَذْلكَ عد مُعَايئتي الصّيّاد. 


م إن ارد أحَدَ في قطع حَبَائلٍ 
قينا بي القررض: حَتَّى إِذَا فَرَعَ وَنَبَ 
السَنَوْرُ إلى الشَّجَرَةِ عَلَى دَمَشٍ مِنَ 
الصَّيَّادء وَدَخَلَ الْجَرَد بَعْض لجار 

م 2 


- الصَّبَّادُ فَأَخَدٌ حَبَائِلَهُ مقع : 0 


نُمَ إِنَّ الْجُرَدَ خَرَّجَ بَعْدَ ذْلِكَ 
زشرة أن يدَْوّ مِنْ السقوي. فتثائاة 
السَنوْرُ : يهنا الطدية النَّصِحْء ذُو الْبَلآءِ الْحَسَّنِ عِنْدِيء ما مَتَعَكَ مِنَ الدَنُوْ إِلَىّء 
أجَاِيكَ بأَحْسَن ما أَسَْيْت إِليْ؟ هلم إَِي وَل َع إحَائِي: قَإِنّهُ مَنِ انَحخَدَ 
صَدِيقاء وَقَطَعَ إِحَاءَهُ وَأضَاعَ صَدَاقَتَةُ؛ خرمَ تَمَرَةَ إِحَائِه وَأَيس مِنْ نَفْعهِ لإخوَانُ 
زالأضيقاك. وَإِنّ يَدَكَ عِندِيٍ لآ تتسى: وَأَلْتَ: حَفِين أَنْ تعمد امكافأة ذلك مني 


وَمِنْ إِحْوَانِي وَأَضْدِقَائِي. وَلآ تَحَائَنَّ مني شَيْئاً. وَاعلَمْ أنَ مَا قِبَِي لَكَ مَبِدُول. كم 
حَلَفَ وَاجْتَهَدَ عَلَى صِذْقِهِ فيمًا قَالَ. 


الصَّدَاقَةَ وَِذًا حاف ظٌِ رَ الصَّدِيقٍ 


قَنَادَاُ الْجْوَدُ: وب صَدَاقَةِ طَاهِرّة بَاطِيَُّا 
سين كَامِتَةٌ بو أَشَدُ من الْععِدَاوة ابرع 
يَكْبِ ناب القيل الْمُقلِم؛ م يِه الْعَاس» 
سقط الت اكاب ين* اليل فَيَدُوسُهُ 
وَيَقُْلُهُ. وَإِنّمَا سُمْيَ الصَّدِيقُ صَدِيقاً لِمَا يُرْجَى 
مِنْ نَفْعِهه وَسُميَ العَدُرُ عَدُوًا لِمّا يُخَافُ من 
ضَرَرِهِ. وَالْعَاقِلُ إذا رَجَا شِع الْعَدُوٌ أَظهَرَ لَه 
أخنهة له العدارة.. أل تَرَى تََبّعَ البَهَائِم أَمَهَاتِهًا 


رَجَاءَ التانقاء فَإِذًا الْقَطعَ ذُلِكَ انض فيك عَنْها؟ وَرَيمَا قَطْعَّ الصَّدِيقٌ عَنْ صَدِيقِهِ 


بَعْض ما كَانَ يَصِلْفُ »كلم جف 


شَرّةُ لِأنَّ أُصْلَ أَمرِهِ لَمْ تكن عَدَاة. فَأمّا مَنْ 


كَانَ أَضْلٌ أمْرهِ عَذَاوَةَ جَوْهَرِية 2 3 ليث صَدَافَةٌ لِحَاجَة مله عَلَى ذْلِكَ فَإِنَهُ 


إِذَا زَالَت الْحَاجَةُ التي حَمَلَنْهُ عَلَى ذُلِكَء رَالَتْ صَدَائَئهُ فَتَحَوَّلَتْ عَدَاوَة» وَصَارَ 
إِلَى أَصْلٍ أمْرِو كَالْمَاءٍ الذي يُسَحَنُ بِالنّارِء فَإِذًا رُفِعَ عَنْهَا عَادَ بَارِداً. وَلَيْسَ مِنْ 
أَغَدَائي د ا لي متك وقد اضْطرَّنِي وَإِيَاكَ عاجة إلى ا أرقا مِنَ 
الْمُصَالحَة. وَقَدْ ذَمَبَ اله الذي اختّجتتَ إِلَيّ وَاحْتَجْتٌ إِلَيَكَ فية» وات أَنْ 
0-5 مَعّ ذَهَابِهِ عَوْدُ الْعَدَاوَةِ. وَل خَيْرَ لِلصّعِيفٍ فِي ا اْعَدوْ الْقَوِيّء وَلآ 


ِذَبِيلٍ فِي قُرْبٍ الْعَدُوٌ الْعَِير. 


وَل أَعْلَّمُ لَكَ قِبَلِي حَاجَة؛ إل أَنْ عون نرِيدٌ 


أكلي؛ وَلاَ أَعلّمُ لِي قِبَلَكَ حَاجَمٌ وَلَيْسىَ عِنْدِيٍ بلك ثقة. فَإِنّي قَدْ عَلِمْتٌ أَنَّ 


)١(‏ فراسن: جمع فرسن وهو للفيل كالقدم للإنسان. 


م1 


الصَّعِيف الْمُحْتَرِسَ مِنَ الْعَدُوْ الْقَوِيّ أَقْرَبُ إِلَى السَّلامَة مِنَ الْمَوِي إِذَا اعْتَرّ 
بالضَّعِيفٍ وَاسْتَرْسَلَ إِلَيْهِ. وَالْعَاقِلُ يُضَالِحُ عَدُرَهُ إِذَا اضطُرٌ إِلَيْه ان 
وَيُظْهِرُ لَهُ وده تثريد يق تفجو الآمِْرَسَالَ اليد إِذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ باه ثُمَّ يُعَجَلُ 
الانْصِرَافَ عَنْهُه جِينَ يَجِد إِلى ذلِك سَبيلا. 

وَأَعْلَمْ أن سَرِيعَ الاسيزسَال لآ ثقَالُ عَخْرئة. . وَالْعَاقِلُ يَفِي لِمَنْ صَالَحَهُ مِنْ 
َعْدَائِهِ بمَا جَعَلَ لَّهُ مِنْ نَفْسِهء ولا يَِقُ به كُلّ لقم وَلاَ يَأَمَنْهُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ 
الْقُرْبٍ مِنْهُ. وَيَبَغي أن يَبِعْدَ عَنهُ مَا استَطاع . وَأنَا أَوَدْكَ مِنْ بَعِيدِ وأجث للك ع3 


لَه وَالسَلامَِ ما لم أن أحبه لَك من قَبِلٌ. ولا عَلَيِكَ أَنْ تُجَازِيَني عَلَى صَنِيعِي 
إلا بمئل ذُلِكَء إِذْ لآ سَبِيلَ إِلَى اجْتِمَاعِنَا وَالسَّلام. 


)١(‏ يصانعه: يداريه ويداهنه. 


- 
٠+. 


ابن ١‏ مَلِكِ وَاله 
9 لِك وَالطَادٍ 
3-6 99 لطائيْر قيره 


5 


11 


3 باب 


ابن المَلِكِ وَالطَائِر مَدْدَه(*» 


َال دَبْشَلِيمُ الْمَلِكُ لِبَِدَبَا الْمَيْلسُوفٍ: قَدْ سَمْعْتٌ هذا الْمَكَلَّه فَاضرت لِى 


تقل أفل. الكداك” الذي لا بذ 


لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْنَاءِ بَعْض . 


قَالَ بَيْدَبَا: رَعَمُوا أنَّ ملكا 
مِنْ مُلُوكِ الْهِنْدٍ كَانَ يُمَالُ لَهُ 
رفوه يكذ لَهُ ظَائِرٌ يُقَالُ لَهُ 
كُنْرَة وَكَانَ ل لَهُ فَرْحٌ وَكَانَ هذًا 
الطَائِرٌ وَمَرْحُهُ يَنطَِانِ بِأَحْسَنٍ 
مَنْطِقٍء وَكَانَ الْمََيِكُ بيسا 
ِنْدَ انَأ وَأَمَرَهَا بالْمُحَائَطةٍ 
عَلَيْهِمَا. وَاتمَنَ أَنَّ امرَآَة الْمَلِكِ 
وَلَدَتْ عُلآماً» فَأَلِف الْمَرْحُ 
الْغْلآمَ. وَكِلآَهُمَا طِفْلآنِ يَلْعَبَانِ 
جَمِيعاً. وَكَانَ قَنْرَهُ يَذْمَب إِلَى 


(:#) تشرح القصة المدى الذي يمكن أن تصل إليه الصداقة غير المتكافئة بين طرفين متناقضين في التكوين 
الخلقي والسيكولوجي: وأن الافتراق هو النتيجة الحتمية لمثل هكذا صداقة. 


)1١(‏ الثرات: جمع ترة وهي الثأر. 


ي 101 


الْجَبَلِ كل يوم بَأَتِيَ بِفَاكهَةٍ لآ تُْرَفء فَيْظِعِمُ ابْنّ الْمَلِكِ شَظرَعَاء وَيْظعمُ وش 
شَطرَهَا ٠‏ فَأَسْرَعَ ذْلِكَ فِي تَشْأْتَهِمَاء وَزَادَ في شَّبَابِهِمَاء وَبَانَ عَلَيْهِمَا أَتَرْهُ عِنْدَ 
الْمَلِكِء فَارْدَادَ لِمَدْرَةَ إِكرَاماً وَتَعْظيماً وَمَحَبَّة؛ حَنَّى إِذّا كَانَ يوم ين الما وَكَنْرَةٌ 
غَائِْبٌ فِي اجتِنَاء الثّمَرة وَكَرََهُ في حْرٍ ابر 
الْعُلمُ وَأَحَدَ الْمَرْحَ ضرت به الأزضن 1 قَمَاتَ. 


الْغُلآَم ذَرَقَّ فِي حجر و؛ فَعَضْبَ 


ثُمْ إن قَنْرَةَ أَقبَلَ فَوَجَدَ فَرْحَهُ مَقْنُولاَء مَضَاحَ وَحَرِنَ وَكَالَ: قُبْحاً لِلْمُلُوكٍ 
الَذِينَ لآ عَهِدَ لَهُمْ وَلا وا ! وَيْلُ لِمَنِ ابثْلِيَ بصخ الْملُوكِ الَذِينَ ل حَمِيّة لَهُمْ 
وذ خووق .ولا نرثوة أحدا ولأ خلرية إلا إِذَا طَمِعُوا فِيمَا عِنْدَهُ مِنْ غَنَاء 
وَأَحْتَاجُوا إلى مَا عِنْدَهُ مِنْ عِلْم مَيُكْرِمُوتَهُ لِذْلِكَء فَإذّا ظَفِرُوا بحَاجَيِهِمْ مِنْهُء قلا 
ود وَلَاَإِحَاءَ وَلآإِحْسَانَ 1 
وَلَعْفْرَانَ ذَنْب» وَلاَمَعْرِفَةٌ 
عق افع النيخ التق ميد 
عَلَى الرَيَاء وَالْمُجُو وَهُمْ 
يَسْتَضْعْرُونَ ما يَرْتَكُبُونَهُ مِنْ 
عَظِيم الذنُوبِ» وَيَسْتَعْظِمُونَ 
الْيَسِيرَإدًا خُولِفَتْفِيهٍ 
مْوَاوَهُمْ . وَمِنهُمْ هذا الْكَفُورُ 
الَّذِي لآ رَحْمَة لَهُ الْعَادِرُ 
بِأَلِيفِهِ وَأَخِيهِ انم وَلَبَبفِي 


اليدوم .ل وعاق 5 


شِدَة حَنقِِ عَلَى وَجْهِ الْعُلآمِ كفا عي وَطا رَ فَوَكََ عَلَى شر 


005 


)0غ( حجر: حضن. 


213 ياب 


3 نه َلَغَ الْمَلِكَ ذلك فَجَرِعَ أَشَدّ الْجَرّع: 2 طوِعَ أَنْ تقال [4ه قَوَقَفَ 
قريباً جنة» وتاداق» وَقَانَ لَهُ: إِنكَ آموّء فاثزل يا قنز فقا لد أيه الْمْلِكَ إن 


الْعَادِرَ مَأَُودٌ ِعَدْرِوء وَإِنَّهُ إِنْ أَْظَاهُ عَاجِلٌ الْعُقُوبَةِ: لَمْ بُحْطِلُ الآجل؛ عَنَّى إِنَه 
يُدْرِكُ الأعْنّاب وَأَعْقَابَ الأَعْقّاب. وَإِنَّ ابْنَكَ عَدَرَ بائني» فَعَجَلْتٌ لَهُ الْعُقُوبة. 


قَالَ الْمَلِكُ: لَعَمْرِي قَدْ عَدَرْنَا بِابِيكَ» 
التقنت يكا: قلي لك وبلناء ولا كنا فِبَلّكُ رثا 
مَطنُوبٌ. فَارْجِعْ إِلَيْنَا آناً. َال قئرَهُ: لَسْتْ 
قُرْب الْمَوْثُور(" فَإِنهُ لا يَِيدّكَ نطف الْحَقُودٍ وليل 
وَتَكْرِمُهُ إِيَاكَ إلا وَحْسَةً مِنْهُء وَسُوءَ ظَنّْ به: 
قَإِنْكَ لآ تَجِدُ لِلْحَقُودٍ الْمَؤْتُورٍ أَمَاناً هُوْ أَوْئَقُ لَكَ 
مِنَ الذّعْرٍ مِئْهُء ولا أَجُوَدُ مِنَ الْبُعْدِ عَنْهُ 
وَالاخْتِرَاسُ مِْهُ أَوْلَى. وَقَدْ كَانَ يْقَالُ: إِنَّ الْعَاقِلَ 
يَعْدُ أَبَوَْهِ أَضْدِقَاءَء وَالإِخْرَةَ رُفَقَاءَ» وَالأَروَاجَ 
َلَمَاءَ وَالْبَيينَ ؤكرء وَالْبْتَاتِ خُصّمَاءَء وَالأَقَاربَ 
عُرَمَاءَ وَيَعْذُ نَفْسَّهُ قرِيداً. وَأَنَا الْمَرِيدُ الْوَحِيدُ 
الْغَرِيبُ الطَرِيد”". قَدْ تَرَوَدْتُ مِنْ عِنْدِكُمْ مِنَ 
الْحُرْنِ عِبْاً تَقِيلاً» لآ يَحْمِلُهُ مَعِي أَحَدّ. وَأنَا 


)١(‏ الموتور: من قُيِلَ له قتيل فلم يدرك بدمه. 


(5) الطريد: المنقى الهارب. 


ل 


قال لَه أنَمَيكٌ: إِنْكَ لَوْلَمْ َكُن اجْتَرَيْتَ مِنًا فِيمَا صَتَعْئَه بكَء بَلْ كَانَ 
صَيِبِعُكٌ بكا مِن غَيْر أَبْدَاءٍ ِنًا بِالْعَذْرِِ كَانٌّ الأَتَوْ كُمَا ذكُرتَ. وَأَمَا إذْ كنا نحن 
بَدَأَنكَ كَمَا ذَنبْكَ؟ وَما الَذِي يَمْتَعْكَ مِنّ الثم بئ؟ هَلْمّ فأْجغ: فَإنْكَ آمِنْ. 


قَالَ مَئْرّهُ: الم أنَّ الأَحْمَادَ لَهَا فِي 
لآ تَصْدُقُ في حَبَرِمَا عَن الْقُلُوبٍء وَالْقَلْبُ 
أقزق شواة بق الدذقان على القلب. ذنذ 
عَلِنْتَ أن لبي لا يَْهَدُ ِِسَانِكَء وَلا قلبِكَ 


َالَ الْمَلِكُ: أَلَمْ تلم أن الصْعَائِنَ وَلأَحمَاَ ون بَيْنَ كثِيرٍ من الّاس؟ 2 


كَانَ ذَا عَفْلء كَانَّ عَلَى إِمَائَةِ الْحقْدٍ أَخْرَصٌ مِنْهُ عَلَى تَرْته . 


قَالَ قَنْرَةُ: ِنَّ ذْلِكَ لَكُمَا ذَكَرْتَ؛ٍ وَلَكنْ لبن ينتفي لذي الّأي مع ذلك أَنْ 
يَطْنَّ أن الْمَوُورَ الْحَقُودَ ناس ما وُتِرَة'' بهوء مَضْرُوفٌ عَنْهُ فِكَرُهُ فيه. وَدُو الرّأي 
يَتَخَوَفْ المكد وَالحَدِيعة وَالْحِيَلَ؛ وَيَعْلَمُ كرا مِنَ الْعَدُوٌ لآ يُسْتَطَاعٌ بِالشّدَةٍ 
وَالْمكَابرَةِ؛ حَتَّى يْصَادَ بالرفقٍ وَالْمُلاَيَةِ: كَمَا يُصَادُ الفِيلُ الْوَحْشِىْ بالفيل الدّاجِنِ. 

قَالَ الْمَلِكُ: إِنَّ الْعَاقِلَ الكَرِيمَ ل يَثرْكُ إِلْمَهُ َلآ يَقْطَعٌ إِخْوَائَهُ وَل يُضَيْعْ 
الْحِقَاظ”". وَإِنْ هُوَ حَافَ عَلَى تَفْسِهِ؛ حَنَّى إِنَّ هذا الْخُلْقَ يَكُونُ 5 أَوْضَع الدّوّابٌ 
مَنزْلَة : فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَ اللَعَابِينَ يَلْعَبُونَ بالكلآب» ثم يَنْبَحُوها ويَأكُلُوتهَا. - وبر 
الكل الذي قَد أَلمَهُمْ ذلِكَء قلا يَدْعُوهُ إلى مُفَارَقَتهِمْ وله يق ون القند إِيَاهُمْ . 


أ19) ؤتر: أضيب». (؟) الحفاظ: المراعاة. 


ّ 


قَالَ قَئرَهُ: إِنَّ الآحْقَادَ مَحُوفَةٌ حَيْكُمَا كَانَتثْ. فَأَحْوَفُهَا وَأَشَدّمَا مَا كَانَ في 
أَنْمْسِ الْمُلُوكِء فَإِنَّ الْمُنُوكَ يَدِيِئُونَ بالانْتقام» وَيَرَوْنَ الدّرَك('' وَالطّلَبَ بالوثر 
مَكُرُمَةٌ وَفْخْراً. وَإِنَّ الْعَاقِلَ لآ يَمْتَكا"2 بِسّكُونٍ الْحِمْدٍ إِذا سَكَنَّ نما مَتَلُ الْحِدٍ في 
الْقَلْب» إذَا لم يَجِذْ مُحَركاً. ٠‏ مَمَل الْجَمْرِ الْمَكْنُونِء ما لَمْ يَجِذْ خطباء فَلْيْسَ يُنْقَّكُْ 
الْحِقّدُ مُتَطلْعاً ِلَى الْعِلَلء كَمَا تَبتَمي الثّارُ الْحَطَبَء فَإِذًا وَعن ع اكؤودة» يجار 
القأوه قلا إنظيقة خطْق قام» ولأ لين لأ رن ,لآ خضي زلاتشام ولا 
مُضَائَعَة» وَل شَيء دُونَ تَلْفٍ الأنْفْس ع كت وَائِرِ يَمَعْ في مُرَاجْعَة امورو 
عيوب اب بهد مِنَ النّفع لَه وَالدَفع عَنْهُ. بمو لأسو يامب 

قن وليف بدني نَفْسِكَ. وَلَوْ كَانتْ تَفْسّْكَ مُنْطْوِيَة ِي عَلَى مَا تَقُو 

كَانَ ذُلِكَ عَنِْي مُعْنِياً. وَلا أَزَالُ في حَوْفٍ عد 
5 ظَنّء ما اصْطَجَناا؟'. فَلَِسَ الَأ بَئِِي وبتك 


إلا الفرَاقّ. وَأنَا درا عََئِكَ السَّلامَ. 

َال المَلِكُ: لَقَد عَلِمت أنه ليَسْعَطِيمٌ أحدٌ لِأحَدٍ 
ضَرًا وَلآَفْعاً؛ وَأَنّهُ لآ شَيْء مِنَ الأشيَاءِ واششيراً 
وَلآ كَبيراً» يُصِيبُ أخدا» إلا بِقَضَاءِ وَقَدَرمَعْلُوم. وَكُمَا 
أن خَلْقَ نا يُخْلَنُء وولاذة ما يُولدُء وبقاة قا يتقى » لُق 
إِلَى الْحَلاَئِقٍ مِنْهُ شَيْء؛ كذيك. ككاء ما يُقْتَى + وَمَلدَكُ ما 
تفلك وَلَبِْس لك في الذي ضععت باتبي كُلت؛ زلا 
لاي فِيمَا صَكَعَ بائِيِكَ دَنْبٌ. إِنّمَا كان ذْلِكَ كُلهُ ثرا 
مَقُدُوراء وَكِلانَا لَهُ ِل : قلا نُوَاحَلُ بِمَا أَنَانَا به الْقَدَرُ 


(*) استعر: اتقد واشتعل. 
(4) ما اصطحينا: أي مدة اصطحابناء 


ال إن القوْج لققا 
ذَكَرْتَء لكن لآ يَمْتَمُ ذْلِكَ الْحَازِمَ مِنْ 
تَوَفْي الْمَخَاوِفِء وَالاختِرَاس مِنّ 
الْمَكَارِهِ. وَلكِنهُ يَجْمَعْ تَضْدِيقاً بِالْقَدَر 
00 الْحَزْم وَالقُوّ. وَأَنَا ألم أَنْكَ 
تُكَلْمُنِي بِغَيْرِ مَا فِي نَفْسِكَ. وَالأَمرُ 
بن وَبَيِنَكَ غَيْرُ صَغِيرء لِأنَّ ابِنكَ قَتَلَ أَبِنِيء وَأَنَا َقَأْتُ عَيْنَ ابِنِكَء وَأَنْتَ تُرِيدُ 
أن تَشْتَفِن بقئلي» وَتَخْثْلنِي”" عَنْ نُفْسِي؛ وَالنَفْسُ تَأَبَى الْمَوْتَ. وََذْ كَانَ يُقَالُ: 
القن" تاك وَالْحزْنُ بَلآ: وَكُْبُ الْعَدُوٌ بَلأ؛ وَفِرَاقُ الأَحِبّةِ بآ وَالسّقُمْ 
تلآ وَالْهَرَمُ كله زراك القلذنا كلها العات: ولبق أذ 5-0-6 
المُوجَع الْحَزِينٍ مِمَنْ ذَاقَ مِْلَ مَا به. انا ما فِي تَفْسِي عَالِمٌ بمَا فِي تَفْسكٌ: 
ِلْمَئلٍ الَذِي عِنْدِي مِنْ ذلِكَ. وَل خَيِرَ ِي في صُحْبتِكَ: فَإِنّكَ لَنْ تَتَذَكرَ صَنِيعِي 1 
بابِنِكَء وَلَنْ أَتَذَكَرَ صَنِيعَ أَبْنِكَ بأئني إلا أَحْدَتَ ذُلِكَ لقُلُوبَا تَغْييراً. 


ثَالَ الْمَلِكُ: لآ خَيْرَ فِيمَْ لا يَسْتَطِيعْ الإعْرَاض عَمّا فِي نَفْسِهه وَيَنْسَاة 
وَيُهْمِلَهُ حَتَّى لآ يَذْكْرَ مِنْهُ شَيْئَا وَل يَكُونَ لَهُ فِي نَفْسِهِ مَوْقِعٌ . 

قَالَ قَبْرَةُ: إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي فِي بَاطِنٍ قَدَمِهِ قُرْحَةٌء إِنْ هُوَ حرص عَلَى 
الْمَشيء قل بْدَ أله ل يَرَالُ يَشْتكي قُرْحَتَهُ. وَالرَج جُلَ الأَرْمَدَ الْعَيْنِ إذَا َسْتَقْبّلَ بها 
الريح؛ تَعَوََضَ أن تَرْدَادٌ زكدا. وَكَذْلِكَ الْوَاتِرُ إذًا 5 مِنَّ الْمُؤْتُورٍِ فَقَدْ عَرَضَ 
َنْسَهُ لِلّْهَادكِ. وَلاَ يَنْبَفِي لِصَاحِبٍ الدُنْيَا إلا توفي الْمَهَالِكِ وَالْمَعَاِفِ وَتَفْدِيرٌ 


)١(‏ تختلني: تخدعني. (؟) الفاقة: الفقر. 


الأَمُورٍ وَقِنّةُ الاتّكَالٍ عَلَى الْكَوْلٍ وَالقُوَق وَقِلَّةُ 
الاغْيرَارٍ بِمَنْ لآ يَأمْنْ إِنَّهُ مَنِ انكل عَلَى قُوَيَه 
نهلة للق عل أَنْ يَسْلْكَ الظَرِيقٌ الْمَحُوفء كَمَدْ 
سَعَى فِي حَنْفٍ نَفْسِهِ. وَمَنْ لآ يُقَدّرْ لِطَاقَتِهِ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَة تلق انا 2 لا تيل ول الغيول» لذ 
قَثَلَ نَفْسَهُ. وَمَنْ لآ يُقَدْرُ لَقْمَنَهُ َفْمَعهُه وَعَطمَهَا كوْقَ ما مَسَمُ كُوة» فَرْيِّمَا عُصَّ بها 
قَمَاتَ. وَمَنِ اغْتّرٌ بكلآم عدويو وَانْحَدَعَ لَه وَضَيّعَ م الْحَرْمَ فَهُوَ أَعْدَى لِنَفْسِهِ مِنّْ 
عَدُوُة. ولي لأخد التَِرُ فِي الْقَدَر الزق لذ قري نا تأويد جقة وَل ها طق 
عَنْهُ وَلكنْ عَلَي لْعَمَلُبالْحَرْمِ وَالأحذٌ بالق ةِ وَمُحَاسَبَةُ نَفْسِهِ في ذُلِكَ. وَالْعَاقِلُ 
لآ ين حدما اشتطاع» 5 يليم غلى حوب ,نز نيك غلا لهي ٠‏ ونا اكدية 
الْمَذَاِتِ تنكو ألا أَذْمَبَ 0 إل أقرقية لد ما يَغْنِينِي» ٠‏ فَإِنَ لذلا شيا 


مَنْ تَرَوّدَهُنَّ كَمَيْنهُ في كُلَ وجوه وَانَسْنَهُ في كَل عُرْبَق وَكَرَئْنَ لَهُ الْبَعِيدَه وَأَكْسَبْئَه 
الْمَعَاشَ وَالإِخْوَانَ: أَرَلْهّنَ كنت الأذّىء وَالئَّانِيَةٌ حُسْنٌ الأدبء وَالثَالَِةُ مُجَائبَةُ 
الريّبِء وَالرَابِعَةُ كَرَمُ الْحُلْقِه وَالْحَامِسَةُ التُبْلُ في الل 35 تحاف الإِنْسَانُ 
عَلَى تفي مَيْناً طابّ تَفْسْهُ عَنٍ اْمَالِ وَالهل وَالْولَّدِوَلَطنء َه يجو الْحَلت 
من ذُلِكَ كُلَهِ وَل يَرْجُو عن النَفْسٍ حَلّفاً. وَعَرٌ الْمَالِ مَا لا إِنْقَاقَ ِلك وََْ 
زواج الِّي لا ُوَاتِي بَعْلَهَاء وَسَرٌ الْوَلَدِ الْعَاصِي الْعَاقُلِوَالدَبه وَشَرُ الإحوّان 
الْحَاذِلُ لَه عِنْدَ النكبَاتِ وَالشَّدَاِد وَشَُ الْمنُوكِ اَي يَحَافُهُ الريك وَلاَ يُوَاظِبُ 
عَلَى حِفْظ أهل مَمْلَكَتِه وَشَرٌ الْبلآد بلآةٌ لآ خضب فِيهَا وَلاَ أمْنَ» وَإِنَهُ لآ أَمْنَ ِي 
عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ وَلاَ طَمَأنِئةَ لي في جِوَارِك . نم وَدّعَ الْمَلِكَ و وَطَارَ. 


َهِذَا مَكَلُ ذّوِيٍ الأَوْتَارِ الَّذِينَ ل يبي لِبَعْضِهمْ أَنْ يَثِقَّ يض . 


يثثاب 


* الأصهد وَالشَقَرر التاسك 


ًّ 


6 
٠‏ الأسد والشغير الناسك... 


(وَهُوَ ابْنُ آوى) 

قَالَ دَبْشْلِيمُ الْمَلِكُ ِبَيدَبَا الْمَِلَسُوفٍ: قد سَمِعْتٌ هذا الْمَكَلَه فأضرب لي مَثَلَ 
الْمَلِكِْ الذي يُرَاجعْ مَنْ أَصَابئهُ نه عُقُوبَةُ من غَيْر جزم» أو جَفْوَةُ مِنْ غَيْرِ ذٍ. 

قال. الْمَيَلْسُوف: ِنَّ الْمَلِكَ لَولَمْ ُرَاجِغْ مَنْ أَصَابَئْهُ نه جَفوَةٌ عن ولب أذ 
عَنْ غَيْرٍ ذَلْب؛ َلِمَ أو لم يُظلَمْ. ٠‏ لأَضَدُ ذُلِكَ بالأمور» وَلكن الْمْلِكٌ حَقَيقٌ أن 
ينْرَ في حَالٍ م مَنِ ابي بذلِكَء وَيَحْبْرَ ما عِنْدَهُ مِنَ الْمتفِ» فَإنْ كَانَ مِمْنْ يُوتَق به 
في ريد ؤأقايد» فإ الفلق عقيق بايرس غلى مراجتيه. يا للق لك 
ضَبْطَهُ إلا مَعَ ذَوِي الرّأي وَهُمْ الوؤوة ‏ والأقواة. وَل دُ: يُنتَمَعْ بِالْوُزَرَاء وَالأَعْرَانِ إلذ 
بِالْمُوَّدَةٍ وَالمَّصيحَة ؛ وَلَآ مَوَدَةَ وَلآ ةا لِذَّوِي الرّأي 5لا ارقان 
السُلْطَانٍ كَثِيرَة؛ وَالَّذِينَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعْمّالٍ وَالأَعْوَانِ كَثِيرُونَ. وَمَنْ يَجْمَعْ 
مِنْهُمْ مَا ذَكَرْتُ مِنَ النّصِيحَةٍ وَالْعَفَافٍ قَلِيلُ. 

وَالْمَكلُ فِي ذُلِكَ مَكَلُ الأَسَدِ وَائْنِ أقن. قال الْمَلِكُ: وَكُنِكْ كان ذلِك؟ 


َالَ الْمَيلَسُوكُ: رَعَمُوا أَنَّ ابْنَ آوَى كَانَ يَسْكُنٌ فِي بَعْض الدَّحَالٍ0". وَكَانَ 
مُتَرَهُداً مُتَعَفْفاً مَعَ بَنَاتِ آوَى وَذِكَابٍ وَتَعَالِبَ. وَلَمْ يكُنْ يَضْنَُ مَا يَضْتَغْنَ وَلا 
يُغِيِرُ كُمَا يُعِرْنَ وَلا يُهَرِيقُ”" ذمآء وَلآ يَأَكُلُ لَحْماً. فَحَاصَمَئْهُ يِلْكَ السْبَاعُء 
)١(‏ الدّحال: جمع دحل وهو ثقب فمه ضيق وأسفله متسع . 
وريج أله سكين 


وَقْلْنَ: لآ نَرْضَى بِسِيرَتِكَ 
وَل رَأْيكَ الَّذِي أَنْتٌ عَلَيْهِ مِنْ 
َرَهْدِكَ : مَعَ أن تَرَهْدَكَ لآ يُعْنِي 
عَنكٌ شيا : وَأَنْتَ لآ تَسْتَطِيعْ 
أن تقو إل كينا : تشتى 
تققا» وَتفْعَلٌ وفنا كفا الى 
كَمَّكَ عَنٍ أَلدَّمَاءِ وَعَنْ أل 
اللَّحم؟ 

لذ يكزي إل لماي - 
إيَاكُنّ لآ تو بي بذ 1 لمق 
تَفْسِي: لأنَّ الآنَامَ لَيْسَتْ مِنْ قِبَلٍ الأَمَاكِنِ وَالأَضْحَابِ؛ َلكتها من قبل القُُوبِ 3 
وَالأَعْمَالٍ . وَلَوْكَانَ صَاحِبٌ الْمَكَادِ الصَالِح يَكُونُ َمَلَهُ فيه صَالِحاَء وَضصَاحِبُ 1 
الْمَكَانٍ السَبّىءٍ بكر عملا زو تينا؛ كَانَ حِيَئِذٍ مَنْ قَتَلَ النَاسِكَ فِي مِخْرّايه'" لَمْ 
يَأ ومن اشتشيّاةا " في مَعْرَكَةِ الْفِتَالٍ أثغ- وَإِني إِنمَا صِحِيَتكُن بكفيي: وَلْمْ 
أَصْحَبْكنّ بقَلبِي وَأَعْمَالِي: لأنّي أَعْرفٌ تَمَرَةَ الأَغْمالِء قَلَرِمْتُ حَالِي. 


وَتَبَتَ ابِنُ آوَى عَلَى حَالِهِ يَلْكَء وَأَشْتَهَرَ بِالنْسْكِ وَالتَرَمُّد؛ِ عَنَّى بَلَعْ ذْلِكَ 
أسَداً كَانَ مَلِكَ يَلْكَ النَاجِيّة» فَرَغْبَ فيه لما بَلَمَهُ عَنهُ مِنَ الْعَقَافٍ وَالئرَامَةِ وَالزْهْدٍ 
وَالأَمَاَةِء فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَسْتَدْعِيه. فَلَمّا حَضَرَ كَلّمَهُ وَآنَسَهُ فَوَجَدَهُ في جمِيع الأمُورٍ 


)١(‏ تؤنّمني: تُلجق بي الذنب» توبخني وتلومني. 


(00 محرابدة غرفته. (6) استحياه: اضتبقاه حياً. 


وَفْقَ غَرَضِه. ثُمَّ دَعَاهُ بَعْدَ أَيّامِ إِلَى صُحْبْتِهِ وَمَالَ لَهُ: تَعْلَمْ أَنَّ مُنَالِي كَئِين 
وَأَعْوَانِي جَمٌ غَفِيرٌ وَأَنَا مَعَ ذُلِكَ إِلَى الأغْرَانٍ مُحْتَاجٌ. وَقَدْ بَلَعَنِي عَنْكَ عَفَافَ 
َأَدَبٌ وَعَقْلُ وُدِينُء فَازْدَذتٌ فِيكَ رَعْبَة. وََنَا مُوَلِيكَ مِنْ عَمَلِي جَسِيماً وَرَافِحُكَ 
إلى مَمرِلةٍ شَرِيَة وَجَاعِلْكَ من خَاصْتِي. 

قَالَ ابن آوَى: إِنَّ الْمُلُوكَ أَحِمَّاءُ بِاَجِيَارٍ 
الأعوان فِيما يَهتمُونَ به من أعْمَالِهِم وَأمُورِهِمْ وَهُمْ 
أَخْرّى ألا يُكْرِمُوا عَلَى ذْلِكَ أَحَداء فَإِنَّ الْمُكْرََ 
لآ يَسْتَطِيعٌ الْمُبَالَعَةَ في الْعَمَلِ. وَإِني لِعَمَل السّلْطَانِ 
كَارِهُ» وَلَيْسَ لِي به تَجَرِبَة؛ وَل بِالسُلْطَانِ رِفْق. وَأَنْتَ 
فيك التبير. وَعِنْدَكَ مِنْ أَجْنَاسٍ الْوُحُوش عَدَدُ كَثِيرٌ 

فِيهِمْ أَُمْلْ نُبْلٍ وَكُوَّة وَلَهُمْ عَلَى الْعَمَّلٍ جِرْصٌء 
نهم به وبالسْلطَانٍ ف» إن استَعمَلتَهمْ أغتو 3 
عَنكَء وَاغْتَبَطُوا لِأنفْسِهِمْ يما أَصَابَهُمْ مِنْ ذُلِكٌ. 

قَالَ الأَسَدُ: دَعْ عَنْكَ هِذَاء ني غَيْرُ مُعْفِيكَ مِنَ الْعَمَلٍ. 


قَالَ ابْنُ آوَى: إِنَّمَا يَسْتَطِيعُ جِدْمَةَ المُلْطَانٍ رَجُلآنِ لَسْتُ بِوَاجِدٍ مِنْهُمَا: ! 
فَاجِرٌ مُصَانِعٌ؛ يَتَالُ حَاجَتَهُ بِفُجُورِ وَيَسْلَمْ بِمُصَائَعتِه ؛ وَإِمّا مُكَقَلٌ لآ يَحْسْدُهُ أَحَد. 
فَمَنْ أَرَادَ أن يَحْدُمَ السّلْطَانَ بالصّدْقٍ وَالْعَمَافِ فلآ يَخْلِطْ ذُلِكَ بِمُضَائَعَتهِ؛ وَحِيئئِذٍ 
قَنَّ أن يَسْلَمَ عَلَى ذْلِكَك لِأنّهُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ عَدُرُ السُلْطَانٍ وَصَدِيقُهُ بالْعَدَارَةٍ 
وَالْحَسَّدٍ. أمّا الصَّدِينُ فَيُنَافْسُهُ في مَنْزِلَيهِ وَيَبْغِي عَلَيْهِ فِيهاء وَيُعَادِيهِ لِأَجْلِهَاء وَأَمًا 
عد الملطان د93 علنو» لتصبعي إسلطانه: وَإِغْنَائِهِ عَنْهُ. فَإِذَا الجتَمَعَ عَلَيْ 


)١(‏ أغنوا عنك: نفعوك. (؟) يضطغن: يحقد. 


هدَانٍ الصَبْقَانِ قَقَدْ تَعَرَضٌ لِلْهَلكِ. 

قَالَ الأَسَدُ: لأيَكُوئَنَ بَعْيْ أَضحَابي عَلَيِكَء وَحَسَدُهُمْ إِيّاكَ مما يَعْرِضُ فِي 
َنْسِكَ: فَأنْتَ مَعِيء وَأَنا أكْفِيكَ ذُلِكَء وَأَبْلْعْ بكَ مِنْ دَرَجَاتِ الْكَرَامَةِوَالإِحْسَانٍ عَلَى 

قَالَ أبن آوَى: إِنْ كَانَ الْمَلِكُ يرِيَدٌ 
الإخْسَان إِلَيّ» فَلْيَدَعْيِي في هذه الْبَْبَةِ 
أعاق تبن قليق القل» ورهيا عنمي مق 
الْمَاءِ وَالْعْشْبٍِء فَإِني قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَ 
المخلطان عد إَِيْهِ مِنَ الأَدَى وَالْخَرْفٍ فِي 
سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا ل يَصِلُ ِلَى غَيِْهِ في طُولٍ 
نبي يذ قبلا ين اعبش في أن 

قال الآقد؛ قذ تيطق عقالقق» قل تكن قينا يكنا أواك قوفات بمنة: 
ولت أجدُ بدا من الاسيَائَة بكَ في أمري. 


قَالَ ابْنُ آوَى: أَمّا إِذَا أبَى الْمَلِكُ إلا ذْلِكَ فَلْيَجَعَلْ لِي عَهْداً» إِنْ بَنَى عَلَيّ 
أحَدْ مِنْ أَصْحَابهِ عِندَُه مِمْنْ هُوَ فَؤْقِيء مُحَاقَةَ عَلَى مَنْرلي أو ممْنْ هُوَ ذوني» 
لُِنَاِعَنِي فِي مَنزَِتِيء فَذَكَرَ عِندَ الْمَلِكِ مِنْهُمْ ذَاكرٌ بلِسَانِهه أَْ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ ما 
يُرِيدُ به تَحْمِيلَ الْمَلكِ عَلَيّ» ألا يَْجَلَ في أَمْرِيء وَأَن يَتَبّتَ فِيمًا يُرْقعُ إِلَيْهِ وَيذْكَر 
عِنْدَهُ ِنْ ذَلِكَه وَيَفْحَصٌ عَل لم لِيتضتَغ مَا بَدَا لَهُ. فَإِذا وَئِقْتُ مِه بذْلِكك أعَلته 
ِفْسِي فيمَا بُحِبُه وَعَمِلْتُ لَه فيمًا أؤلآتي بِنَصِيحَةٍ وَاجْتِهَاِهِ وَحَرَصْتُ عَلَى أل 
عل له عَلَى لني شيلا. 


قَالَ الأسَّدٌ: لَك ذَلِكَ عَلَيُ وَزِيَاكةُ. ثُمَ وَلأَهُ حَرَائئَةُ وَاخْمَصٌ به دُونَ 


أضحابه» وَزَادَ فى كَرَامَتِهِ. 


كلكا رأى أضعات الأسد ذلكه غَاظَهُمْ وَسَاءَهُمْ. فَأَجْمَعُوا كَيِدَهُمْ وَانََُوا 


كلها عَلَى أن يقلن 
علي الأشك. وَكإِنَ الأضد 
د ساب شما عل 
بلةمتةراه وقة 
بالاختفاظ بهء وَأَنْ يَرْقَعَهُ 
فِي أَحْصّنٍ مَوْضِع طَعَامهِ 
وَأَخْوَزو'"» لِيْعَادَ عَلَيْه؛ 
+ ََ و هام وء. 

فأخذوه من مُوْضِعِهِ 

و 57 

وَحَمَلوهٌ إلى بيت ابن 
آوَى» فَحَبَؤُوهُ فيه 
وَلَا عِلمَ لعببية؛ ثم 
خشرها لكديوثة إن 
عوك بفى :ذلك خال: 


قَلَما كان مِنّ الْعَدء 


وَدَعَا الأَسَدُ بِعَدَائِهِه قَقَدَ ذْلِكَ اللّحَمَء 
صُيِعَ في حَقْهِ مِنَ الْمَكيدَةِ. فَحَضَرٌ الَّذِينَ عمِلُوا الْمَكِيدَة وَقَعَدُوا في الْمَجْلِسِ. 


)١(‏ أحرزه: أمئعه. 


َلْتَمْسَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ؛ وَأَبْنُ آوَى لَمْ يَشْعْرْ ما 


ثم إن الْمَلِكَ سَأَلَ عَنِ اللّخمء وَشَدَدَ فبوه وَفِي المشألة عَنك كَنظر بَعْضْهُمْ 
إِلَى بَغضء فَمَالَ أَحَدُهُمْ قَوْلَ الْمُخْبِر النّاصِح: : إِنَهُ ل بْدّ نا مِنْ أَنْ نُخْبرَ الْمَلِكَ 
بمَا يَضُْ وَيَفعَ وَإِنْ شَئْ ذلِكَ عَلَى مَنْ يَشنْ عَلَيْهِ. ٠‏ وَإِنَه بَلَمَبِي أَنَّ ابْنَ آوَى هُوَ 
الَّذِي ذَّهَبَ باللّخم إِلَى مَنْزِلِه لِيأكُلَهُ دُونَ ألَمَلِكِ . 


َالَ الآحَرُ: لا أَرَاهُ يَفْعَلُ هذَّاء وَلَكِنِ الْظُرُوا وَافْحَصُوا: فَإِنَّ مَْرقَةَ الحَلئِتٍ 
شَدِيدَةٌ. قَقَالَ الآحَرٌ: لَعَمْرِيِ ما تَكَادُ السَّرَائِر"' تُعْرَفْ) وَظْكُمْ إن مَحَطْكْمْ عَنْ 
هذا وَجَدثم للخم ببْتِ ابْنِ آوَى؛ 4 وكل قبيه يُذْكَرُ مِنْ غُيُوبِهِ وحناقد تق أن 


أَنْ نُصَدَقَة : 


َال الآحَرُ: لَبْنْ وَجَدْنَا هذا حَمًا قَلَيْسَتْ بِالْحَْائَةِ مَقَطء تكن نع الجبة لق 
كُنْدِ التعمّة». وَالْجَوَاءَة عَلَى الْمَلِكِ. 


قَالَ الآحَر: أَنمُم أَهلُ الْعَدْلٍ 
وَالَضْلِء لآ أْتَِيع أن أكَذْبكمْ: وَلكِنْ 
مين هنا ل3 أيْصْل الْمَلِكُ إِلَى بَبْتِهِ مَنْ 


ا 
5 


يفتشه . 
قَالَ الآحَدُ: إن كَانَ الْمَلِكُ مُفْتَشَاً 
مئِْله مَلِعَجْلُء كن عُيُوئهُ وَجْوَاسِيسَهُ 


(1) الشرائر: الخفايا. 


بم 


ايها لَهُمْ لق فَقَالَ: بَعْدّ أَنِ 


قوس 


وَلَمْ يَرَانُوا في هذًا الكلام وَأَشْبَاهِ حَنّى وَقَعَ فِي نَفْسٍ الآَسَدٍ ذُلِكَ؛ كَأَمَرَ 
بان آوَى فَحَضَرَء كَقَالَ لَهُ: أَيْنَ اللّخمُ الَذِي أَمَرْئُكَ بِالاحْتفَاظٍ بوء قَالَ: دَفَمْمُهُ إلى 
ضَاحَتَ ب العام ِبِقَرْبَُ إلى الْمَلِكِ. فَدَعَا الأَسَدُ بصَاحِبِ ب الطعام؛ وَكان يكن شايع 
َبَائَعَ مَعَ الْقَوْم عَلَى ابْنِ آوَى. فَقَالَ: ما دَفْعَ إِلَىَ شَعاً. كَأَرْسَلَ الأسَدُ ينا إلى 
بَيْتِ ابْن وى لِيْفْنْسَهُ ٠‏ فَوَجَدَ فيه ذَلِكَ اللّحْمَ؛ َأنَى به الأسّدَ. كَننا مخ الأنسد ؤفك 
لَمْ يَكُنْ تَكُلّمَ في شَيْءٍ مِنْ 
ذلِكَ. وَكَانَ يُظْهِرُ أَنَّهُ مِنَّ 
القندول الييق الا وتكلموة 
فِيمَا لآ يَعْلَمُونَ حَنَّى يَتَبيّنَ 


اطع الْمَلِكُ عَلَى جياه ان 
آرَى قلا يَعيُوَنَ عَند كإنهُ إن 
عَمَا عَنْهُ لَمْ يَطَلِع الْمَلِكْ 


بَعْدَمَا عَلَّى جْبَانَةِ حَائِنء 


ولا دَنْب مُذْنِبٍ. قَأمَرَ الَسَدُ بان آوَى أَنْ يُخْرَجَ» وَيُحْتفُظ به. 


فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَاءِ الْمَلِكِ: ني لأَغجَبُ من أ الْمَلِكِ وَمَعْرِفْته الاين 
تلت تق غك آلا بدفاء ول ترك جة تنقافة؟ (البعن ين هذا الى آنا 
سَيَضْفَحُ عَنْهُء بَعْدَ الَّذِي طَهَرَ مِئهُ. كَأَرْسَلَ الأسَدُ بَعْضَهُمْ رَسُوَلاً إلى ابْنِ آوَى 
يعسن مل الغذت» فَرَجِعَ إليد الوشُونٌ برسَالة كاؤبة اْترْعَهاة قَكْضِتَ الأَسَدُ مق 
ذُلِكَء وََمْرَ يابْنِ آوَى أن يُقمَلَ. 


الْنيق 0 قله أَنْ يُؤَخْرُوة 
وَمَخَلَّتْ عَلَّى ابْنِهَاء كَثَالَتْ: 


كارت : - ا بتع 57 ونا 
يَسْلَمْ الْعَاقِلُ مِنَ النَّدَامَةٍ بتَرْكِ 
الْعَجَلّة وَبِالتَّئَبُت. وَالْعَجَلَةٌ 
لآ يَرَالُ صَاحِبّهَا يَجْتَنِي ثَمَرََ 
التَّدَامَة يِسَبَبِ مك الوأ 

ون عد الموج إِلَى التُوَدةٍ وَاليكْثْ من الْمُنُوكِء فَإِنَّ الْمَرَْةَ بِرَوْجِهَاء وَالْوَلَدَ 
ِوَالِدَيُْه لمعل ِالْمُعَلّى وَالْجَنْدَ بِالْقَائدِء وَالنَّاسِكَ بالدّينِ» والكاقة 
ِالْمُنُوكِء وَالْمُوكَ بِالتَقْوَىء وَالتَفْوَى بِالْعَقْلِء وَالْعَقْلَ بِالتَمَيْتٍ وَالِآنَاة)؛ 
َرَأْسُ الْكُلٌ الْحَرْمُء وَرَأْسُ الْحَرْم لِلْمَلِكِ مَعْرِفَةُ أضحَابهء وَإْرَانهُمْ مََازِلَهُمْ 
على تبقائين؟"1 زاتهاثة نضا خلى تقض خإلة لو رج بنطهم إلى خلاك 
بَعْضٍ سَبيلاً لَفَعَلَ. وَقَدْ جَرّيْتَ ابْنَ آوَىء وَبَلَوْتَ رَأَيَهُ وَأَمَائئَهُ وَمُرُوَتَهُ ثُمَ لَمْ 
تَرَلُ مَادِحاً لَهُ رَاضِياً عَنْهُ. وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَلكِ أنْ يُحَوُئَهُ بَعْدَ ارْتِضَائِهِ إِيَّاهُ 
وَالْعَمَابةٍ له؟ وَمُنْذُ مَجِيْه إِلَى الآنَ لَمْ يُطَلَعْ آ لَهُ عَلَى خِبّانَةِ إلا عَلَى الْعِنَةِ 


)١(‏ الأناة: الحلم والرفق. (1) طبقاتهم: مراتبهم. 
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وَالنّصِيحَة. وَمَا كَانَ رَأَيْ الْمَلِك أَنْ يُعَجلَ عَلَيْهِ بأل طَابَقٍ لخم . ونث أثينا 
املك حَِيقُ أذ تنظ في حال اإن آتى. تفلم أنه لم يكن ليتعرمن يلخم 
اسقؤذفقة إكاه. وَلَعَلَ الْمَيِكَ إذ قعص فق ذلك ظثرٌ َه أن الخ اذى ذأ 
خُصَمَاءٌ هُمُ الَّذِينَ أَتَمَرُوا بِهِذَا الأمرء وَهُمْ الّذِينَ ذّمَبُوا باللّخم إلى بيه 
فَوَضَعُوهُ فيه» فَإِنَّ الْحِدَأَةَ إذًا قال ن, يجلها وظلمة لف اجقع هتنا بر 
المَيْرِ وَالْكَلْبَ إِذَا كانَ مَعَهُ عَظمٌّ أجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الكلآبُ. وَابْنُ آوَى مُنْذُ كَانَ 


ل الْيَوْم نَافِعٌ» وَكَانَّ محتمِلاً لِكُلَّ ضَرَرٍ في جَنْبِ مَنْفَعَةٍ تَصِلُ إِلَيْكَ وَلِكُلَّ 


ب عع يَكُون لك هه وَاحف وَلَمْ يَكْنْ يَظوي دُونَكَ سِرًا. 
و 


سم 


0 


سك 0 الأصد* تفص عَلَيْهِ هذه الْمَقَالَهَُ ِذ مَخَلَّ كك الأسَّدِ بَعْضُ ثُقَاتِه» 


و ممع 


فاخيره بِبَرَاءَةٍ ابْنِ آوَى: قَقَالَتْ أ ااذه اك أن أَطَلَعَ الْمُلْكك عَلَى بَرَاعَةٍ ابْنِ 


آوَى: إِنَّ الْمَلكَ حَقيقٌ ألا يرخص لِمَنْ سَعَى به لَيلاَي يَتَجَرَّؤُوا عَلَى مَا هُوَ أَغظَمُ 
مِنْ ذلِكَ؛ بَلْ يُعَاقبُّهُمْ عَلَيْهِ لِكَيْ لآ يَعُودُوا إِلَى مِثْلِه. فَإِنهُ ل يَنْبَخِي لِلْعَاقِلٍ أَنْ 
يُرَاجِعَ في أَمْرِ الْكَمُور لِلْحْسْتَىء الْجَرِيِءٍ عَلَى الْعَدْرِء الرَّاجِدٍ في الْحَيْرِِ الذي لآ 


١ مد‎ 

11-8 
يوق بالآجرّة وَينيّضى أل يُجاى يعمل وَقَدْ عَرَفْتَ سُرعَةٌ الْعَضُب وَكَرْط الْهَمْوَةِ؛ 
وَمَنْ سَحْط بِاليسير لَمْ يَبْلْغْ رضَاهٌ بالْكَثِرٍ. وَالأَوْلَى لَكَ أَنْ تُرَاجِعَ ابْنَ آوَىء 
نعطت عَلَبْو؛ وَل يُوِسَتَكَة'' مِنْ مُنَاصَحَيه مَا قرط مِنْك إِيِْ مِنَ الإسَاءو؛ إن 
مِنَ النّاسٍ مَنْ لا يَنْبَخي تَرْكُهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الأَحْوَّالِء وَهُوَ مَنْ عُرِفَ بالصّلآح 
وَالكَرَم وَحُسْنٍِ الْعَهْدِ وَالشُكْر وَالْوََاءِ وَالْمَحَبّةِ لِلنّاسٍ وَالسَّلامَةِ مِنَ الْحَسَدِ وَالْبُغد 
مِنَ الأدّى وَالاحْيِمَالٍ لِلإِحْوَانٍ وَالأضحَاب وَإِنْ تَمُلَتْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ الْمَؤُونَةُ. وَأَمًا 
مَنْ يَنْبَخِي تَركُهُ قَهُوَ مَنْ عُرِف بِالشَّرَاسَةِ وَلَوْم الْعَهْدٍ وَقِلَةِ الشكر وَالْوَقَاءِ وَالْبعْدٍ مِنَ 
الرّحْمَة وَالْوَرَعه وَانْصَفَ بِالْجْحُودٍ لِنَوَابٍ الآخرَةٍ وَعِمَابهَا. وَقَدْ عَرَفْتَ ابْنَ آرَى 


َجَوْية ولت حِيق بموَاصليه. 


قدُعنا الأسدة بابْنٍ 
آوَى وَاعْمَدَّرَ إِلَيْوِ هما 
كان مِنْهُ وَوَعَدَهُ خَيْرأ 
وَقَالَ: إِنّي مُعْتَذِرٌ إِلَئِتَ 
وَرَادُّك إلى مَْرليِك. 


فَقَالَابِنُ آوَى: 
إن قب الأجاف فن 


لْكَمَسَ مَبْفَعَةَ نَفْسِهِ بِضْرٌ 


أخِيهء وَمَنْ كَانَ غَئِرَ 


)١(‏ يوئستك: يقطع أملك. 


.. الأسد والشغير الناسك‎ ٠ 


نَاظِرٍ لَهُ كنَطَرِ لِتفْسِوء أَْ كَانَ يُريدُ أنْ يُرْضِيَهُ بكيْرٍ الْحَقْ لِأَجْلٍ أْبَاع هوا وَكَبيراً 
مَا يَقَعّ ذلِكَ بَئْنَ الأَخلاءِ. وَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلِك إِلَىّ ما عَلِمَ؛ قلا يَعْلْظَنَ"2 عَلَى 
نَفْسِهِ ما أَحْبِرُهُ به أني به غَيِرُ وَائِقِ» وَأَنّهُ لا يَنْبَغِي لِي أنْ أَصْحَبَّةُء فَإِنّ الْمُلُوكَ 
لا ينَخي أَنْ يَضْحَبُوا مَنْ عَاتَبُوهُ أَشَدّ الِْقَاب؟ ولا يَنبَفِي لَهُمْ أَنْ يَرْفْضْهُ أَضلاء 
َإِنَّ ذَا السُلْطَانِ إِذَا عُزْلَ كَانَ مُسْتَحِمًا للْكَرَامَةِ في حَالَةِ إِْعَادِهِ وَالإقْضصَاءِ لَهُ. 
َلَمْ يَلتَقِتِ الأَسَدُ إلَى كَلامِهِ. ثُمّ قَالَ لَهُ: إِنْي قَدْ بَلَوْتُْ طِبَاعَكَ وَأَخْلاقَكَ 
وَجَرَبْتُ أَمَائَئَكَ وَوَفَاءكَ وَصِدذْفَكَ؛ وَعَرَفْتُ كَذِبَ مَنْ تَمَحُلَ الْجِيْلَ لِتَحَمْلِي 
2 عَلَيِْكَ. وَإِنِي مُنْزِلُكَ مِنْ نَفْسِي مَنْزِلَةَ الأَخْيَارٍ الْكُرَمَاِء وَالْكَرِيمُ تُنْسِيهِ الْخَلَّهُ 
35 الْوَاحِدَةُ مِنَ الإِحْسَانِء الْخْلالَ الْكَثِيرَةَ مِنَ الإسَاءَةٍ. وَقَدْ عُدْنَا إِلَى الثّقَةِ بكَء فَعْدْ 
|9 إلى التْقَةِ بتا: إن لَنا وَلَكَ بذْلِكَ عِبِطَةَ وَسُرُوراً. فَعَادَ ابْنْ آوَى إِلَى وِلأيةَ مَا كَانَ 
كا 7 مقاضت ال ابلك الْكَرَامَهَ وَلَمْ تَرِدهُ الأَيّامُ إلا تَقَرْباً مِنَ السُلْطَانِ. 


(69 لا يغلظق: إلا يضعبق. 


8 
ع 
ور 


ثاب 


و 


5 .هه 
اللبؤة والإسوار والشعهر 


قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلِكُ لبَيْدَبَا الْمَِلَسُوفٍ: قَدْ سَمِعْتٌ هذًا الْمَكَلّه قَاضْربْ لي 
مَل في شأْنٍ مَن يَدَعٌ ضَرَّ غير إذا قَدَرَ عليه لما يُصَيبْهُ مِنَ الصَّرّرِهِ ويكونٌ له مما 
2 يَنزِلُ به واعِظ وزواجرٌ عن ارتكاب الظلم والعٌداوة لغيره. 


قال الفَيلَسُوفٌ: إِنّه لا يُقدِمُ على طَلَب ما يَضُرُ بالناس وما يَسوءْمُمْ إلا أهل 
الجَهالَة والسَّقَهِ وسوءٍ النّظر في العواقب من أمور الدنيا والآخرّةٍ وقِلَةِ العلم بما 
يَدخُلُ عليهم في ذلك من حُلولٍ النَّقَمَةِ وبما يَرّمُهُمْ من تَبِعَةِ ما اكتَسَبوا ممّا لا 
تُحيطٌ به العقول. وإن سَلِمَ بعضُهُم من ضَرَرٍ بعض بانّفاقٍ عَرَضَ له قَبِلَ أن يَنزِلَ 
به وبَالُ ما صَتَعَ لم يَسلّمْ في كل مرّةٍ. فإِنَ من لم بُفْكُرْ في العواقب لم يأمَنٍ 
المَصَائْبَ وكانَ حَقيقاً أن لا يَسلَّمَ مِنّ المَعَاطِبِ. وربما انّعظ الجاهل واعتَبَّرَ بما 
بصي يق الفشّة ين الكير فاركدع عن أن فوس لاجد بسثل ذلك ين الطلم 
والعُدوانِ وحَصَلَ له نَفْعُ ما كف عنه من ضَرَرِهِ لغوروافي العاقة: ومَكلُ ذلك 
حَديتٌ اللبؤة والإسوار والشَّعَمَرٍ قال الملك: وكيفٌ كان ذلك؟ 


(#) يفيد معنى القصة أن الجزاء يكون حسب نوع العمل وبقدره؛ وكما يزرع الإنسان يحصدء إن خيرا فخير 
إن شرا فشر. 


يغشى: يأني. 


دي تلب الشيق 
ته بيبا م1 كعد 
هليه وزمافما لاقاهنا 
فاحتَّقَبهُما''' وانصَرّفتَ 
بهما إلى منزله. ثم إنها 
رَجَعَتُ فلمًا رأت ما حل 
بهما مِنَ الأمرٍ المٌظيع 
اشظويت كلهي لبطن 


وصاحت وضَجَت 


)١(‏ اح 7 فى إن كو نثة 
احتقبهما: أى شدهما ذ 
5 في مؤخر رحل ركود 


وكان إلى جَنْبِهًا شَعهّرٌ فلمّا سَمِعَ ذلك من صِياحِها قال لها: ما هذا 
الذي تَصِبَعينَ وما نَرَلَ بكِ أخبربني به! قالتٍ اللبؤةٌ: شِبلايَ مَنَّ بهما إسوارٌ 


فَقَتَلّهُما وسَلَحَ جلديهمًا فَاحتَقَبَهُما وتَبَدَهُمَا0') في العّراء. قالَ لها الشَّعَهّرٌ: لا 
تَضِبّي وأنصفي من نَفسِكِ. واعلّمي أنَّ الدنيا دار مُكاقأة» ففاعِلُ الخيرٍ يَحمُهُ 
وفاعِلٌ الشَّرٌ يجني تَمَرّهُ. وإِنَّ هذا الإسوارٌ لم يأتِ إليكِ شيئاً إلا وقد كنتٍ 
تَفعَلِينَ بغيركِ مثلّهُ وتأتينَ مثلَ ذلكَ إلى غير واحدٍ ممن كان يَجِدًا'' بِحَمِيمِهِ ومّن 
يَعِزُ عليه مثلَ ما تجدينَ بشِبْلَيِْكِ. فاصبري من غيرِكِ على ما صَبْرَ غيرُكِ عليه 
منكِ . فإنّهُ قد قبلَ: كما تَدِينُ تدان. وبكل عَمَلِ تَمَرَةٌ مِنَ النَوَابٍ أو العقاب؛ وهما 


على قَدَرِهِ في الكَثْرةٍ والقِلّة» كالرّرع إذا حَضَرَ الحصادٌ أعطى على حَسَّب بَذْرِه. 


)١(‏ تبذهما: طرحهما. يجد؟ يحزك. 


قالتٍِ اللبؤةٌ: بَيْنْ لي ما تَقولْ وأفصِحْ لي عن 
ِشَارَتِهِ! قالَ الشّعهَرٌ: كم لكِ مِنّ العُمرِ؟ قالتٍ اللبؤةٌ: 
هذا وكذا مك . قال القعهة: ما كان نرثك: فيه8 قالت 
اللبؤةٌ: لحمّ الوّحش. قال الشَّعَهَرٌ: ومّن كان يُطعِمُكِ 
كاه انانت اللبؤة: كنت أصيدٌ الؤحشن وَآقلّهُ: قال 
الشّعَهَرٌُ؛ أرأيت الوحوش التي كنت تأكُلينٌ» أما كان 
لها آباء وأَمَاثٌ؟ قالت؛ بلى. قال الشَّعهّدُ: فما بالي 
لآ اأرن بوالة أُسمَعٌ لأولئك الآباء وَالأّاتَ مِنَّ المبجرّع2"7 
ما أرى وأسمّعٌ لكِ؟ أما إِنّهُ لم يَنزِلُ بكِ ما نَرَلَ إلآ 
لسوء نَظَرِكِ في العواقب ويَلَةِ تَمَكرِكِ وجَهَالَكِ بما 
يَرَجِعٌ عليكِ من ضَرّها. 


فلمًّا سَمِعَتِ اللبؤةٌ ذلك من كلام الشَّعهَّرٍ عَرََت 
آذ خللك مقا جف على تفيها وأدّ فهتها هاة خورا وظنما.. فيكت الظيد 
وانصَرّفُت عن أكل اللّحم إلى أكل الكُمَارٍ والنْسكِ والعبادة. فلمًا رأى ذلك 
و3 ركاق ساجت قلك الفيشق وكانٌ عَيشُّهُ مِنَ الثّمَارٍ قال لها: قد كنتُ 
أَظْنُ أنَّ الشَّجَرَ عامّنا هذا لم تحمل لقِلَّةِ الماء. فلمًا أبِصَرتُكِ تأكُليتها وأنتٍ أكِلَهُ 
اللّحم فَتَرَكْتِ رِزْقكِ وطَعَامَكِ وما قَسَمَ الله لكِ وتَحَوّلتِ إلى رذق غيرك فَائئَقصيه 
َكلت عليه فيد عَلِمَك أنّ القند العام أتمرزث كما قانت ثنية قبل لبون وَإنّما 
)١(‏ الجزع: عدم الصبر. 


(؟) ورشان: طائر يقال له ساق حرّ وهو ذكر القماري لأن حكاية ضوته ساق حر أو الساق الحمام والحر 
فرخه يعني أنه فرخ الحمام. 


أَنَثْ قِلّهُ الكّمَرَ مِن جِهتِكِ. قُويل للشَّجَرٍ ووَيلٌ للثّمَارٍ ووَيلٌ لِمَن عَيشُهُمْ منها ما 
أسرّعٌ هلاكُهُمْ إذا دَخَلَ عليهم في أرزاقهن 
وعَلَبَهُمْ عليها مَن ليس له فيها حَظ ولم 
يكن مُعتاداً لأكلها! 

فلمًا سَمِعَتِ اللبؤةٌ ذلك من كلام 
الوَّرَشَانٍِ تَرَكَتْ أكلّ الثّمارٍ وأقبَلَتْ على 
أكل العُشبٍ والعبادة. 


2 وإنّما ضَرَبتٌ لك هذا المَكَلّ لتَعلَمَ 
أنَّ الجاهلَ ربما انصَرَفَ بِضَرٌ يُصِيبُهُ عن 

ام يد ريت 
في شِبلَيها عن أكلٍ اللّحم ثم عن أكلٍ 
النّمارٍ بقولٍ الوَرَشَانِ وأقبّلّت على النُسكِ 
والعبَادّة . 


والناسٌ أَحَقُ بحُسن النّظر في ذلك. فإنَّه قد قيلَ: ما لا تَرضاه لنفسِكٌ لا 
تَصبعهُ لغيرك» فإنَّ في ذلك العَّدلَء وفي العَدلِ رضى اللَّهِ تَعالى ورضى الناس. 


يثثاب 


5-5 8 586 ٠ 
إيلاذ وبلاذ وَإِيرَاخت‎ 


إيلانَ وَبِلاَنَ وَايَِاحَتَ0* 


قَاك دَبْمَلِيمٌ الْمَلِكُ لبيْدََا الْمتِلَسُوقِ: قَدْ سَعَعْتٌ هذًا الْمَكَلّ » قَاضْرِبْ لِي مَثَلاً 
في الأشيّاء التي يَجبْ عَلَى المِك أن يبا سه وَيَحفْظ ملكة وَيقيت: سلْطَانة: 
وَيَكُونَ ذلك رَأْسَ أَمْرِه وَمِلدكَة9©» ء : أبالجلم أَمْ بِالْمُرُوءَةٍ أ بالشّجَاعَةٍ أَمْ الْجُودِ؟ 


قال بَيْدَيًا: : إن أَحَقَ ما يَحْمَط به الْمَلِكُ ملكَهُ الجلم» وَبِهِ تَقْيْتُ السَّلْطَئَةُ؛ 
وَالْحجِلْمْ و 3 الأقوى وَملاَكُهَاء وَأْجْوَدُ مَا كَانَ فِي الْمُلُوكِ؛ كَانّذِي رَعَمُوا مِنْ أنه 
كَانَ مَلِكُ يُذْعَى بلدّ وَكَانَ لَهُ 
وَزِيرٌ يُذْعَى إيلادَ. وَكَانَ مُتَعَبّداً 
تايا َعَم الْمَلِكُ ذَاتٌ لَيْلَقَ 
فرَأى فِي مَكَامِهِ تَمَانِيَةَ أخلآم 
َمْرَعَنْهُء كَاسْتيقظ مَرْعُوباً. كُدَعَاَ 
الْبَرَاحِمَة وَهُمُ التُسَّاك 
لعبرراة"” زلباك لما عخضوذا 


(#) تدور القصة حول كيفية اختيار الأعوان والأصدقاء والمساعدين وإعطائهم الثقة» وحول ضرورة التدقيق 
في ما يقوله الأعداءء وعدم الانجرار وراء ما تسوقه الأوهام والأحلام من أضغاث. 


)١(‏ ملاكه: قوامه. () يعبّروا: يفسرواء يؤؤّلوا. 


وقاتية قد يعاق عنما 
وَتَنْتَقِمُونَ به مِنْ عَذُوَكُمْ؛ 

© دَنَد عَنِمْئْمْ أنه قَمَلَ مِنَا 

: عَلَى سِرْه وَسَأَلنَا تَفْسِيرَ رُؤْيَافُ فَهَلُمُوا 

أنيظ ل اقرز وتقّنة حتى بتعيكة القيق والجوغ على أذ يقل الذي ثربة ونألة. ىب 
ََقُولٌ: ادْقَعْ إِلَيْئا أَحِبَّاءكَ وَمَ 
َل نر أن يُدْقَعَ عَنْكَ مَا رَأَيْتَ لِنَفْسِكَ وَمَا وَمَعْتّ فِيهِ مِنْ هَذَا الشَّرّ إلا بقَثْل مَنْ 
ققتي قشم كإن فا الفتك: يها تريدوة أذ كتقلواة تفرع لي. كلق تريذ 
الْمَلِكَةَ ِيرَاحْت أَمّ جَويرَ الْمَحْمُودةَ أَكْرَمَ نِسَائِكَ عَلَيِكَ. وَنْرِيدُ جُوِيرَ أَحَبٌ بَتِيكَ 
ِلَنِكَ وَأَفْصَلَهُمْ عِنْدَكَ. وَتُرِيدُ أبْنَ أَخِيكَ الْكَرِيمَ» وَإِيلادَ غلياك: تضاعت أثرة, 
َتْرِيدُ كالا لكاتِتٍ صَاحِبٌ سِرّكَ وَسَيِقَكَ الَذِي لآ يُوجَدُ مكل وَالفِيلَ الأبِيِض 
الذي لآ تَلْحَقُهُ الْخَيْلُ» وَالْقَرَسَ الذي هُوَّ مَرْكَبُكَ فِي الْقِتَال. وَتُرِيدُ الفِيلين الآحَرَيْنِ 
لْعَظِيمَيْنِ اللَذّينِ يَكُوئان مَعَّ الِْيل الذّكر. وَتُرِيدُ الْبُخْتِيَ”'" السَّرِيمً القُويّ. ريد 
َبَارِيُونَ الحَكِيمَ الْمَاضِلَ الَْالِمَ بالأمُورٍ لتقم مِنْهُ ما فَعَلَ ينا 


تُمّ تَقُول: إِنَّمَا يَبَعي لَكَ أَيْهَا الْمَلِكُ أَنْ تَمْثْلَ عَؤُلاءٍ الَّذِينَ سَميْتَاهُمْ لَكَ» كُمْ 


)١(‏ البختىٌ: واحد البخت وهى الإبل الخراسانية. 


سم 
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َجْعَلَ دمَاءَهُمْ في حَوْضٍ تَْلؤه ثمْ تَفْعدَ فيد. فَإِذا حَرَجْتَ مِنَ الْحَوْضٍ أَْتَمَعنا 
َحْنُ مَعَاشِرَ اْبَرَاحِمةِ مِنّ الآقاقي الأرْبَعَةٍ نَجُولُ حَوْلَكَ فَتَزْقِيك وَتََفلُ عَلَيِكَ ونس 
عَنِكَ الدّم وَتَْسِلُكَ بِالْمَاءٍ وَالدُمْنِ الطَيّب. . نم تَقُومُ إِلَى مَنْزِلِكَ الْبَهِيْ فَيَدْقَعُ اللّهُ 
بِذْلِكَ البَله الَذِي تَتَحَوّفُهُ عَلَيِكَ. فَإِنْ صَبَرْتَء أَيُهَا الْمَلِكُء وَطَابَتْ نَفْسّكَ عَنْ 
| بَائِكَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا لَكَء وَجَعَلْتَهُمْ فِدَاءَكٌ» تَخَلّضْتَ مِنَ الْبَلاء وَاسْتَقَامَ لَك 
مُلكُكَ وَسْلْطَانَكَه وَاسْتَخْلَفتَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ سا" وَِنْ أنْتَ لَمْ تَفْعَلْ تَحَوَفنا 
يك أن قضت فلكك أو تيك . إلا خز انا بوه لز قلط أي 0ق و2.. 
لما أجَمَعُوا عَلَى مَا الْتَمَرُوا به رَجَعُوا ِلَيِْ ني اليَوْم السّابع - ققَالُوا له أ 
الْمَلِكُء نا نَظَرْنَا في كُُبَِا في تَفْسِيرٍ ما رَأَيْتّ وَفَحَضْنًا عَن الرَأَءِ فِيمًا بَيْنََا و 
َك أَيْهَا الْمَلِكُْ الصَّاجِرٌ الصَّالِحُ الْكَرَامَُ. وَلَسْنا تَقْدرُ أَنْ نُعْلِمَكَ يما رَأَيْنَا إل أن تَخَلوَ 
بنا. فَأَخْرَجَ الْمَلِكُ مَنْ 


كَانَ عِنْدَهُ وَخَلا بِهِمْ. 
قَحَدَّنُوا بالَّذِي الثَمَرُوا به. 

كَقَالَ لَهُمْ : ألْمَوْثُ 
حَيْرٌ ِي مِنَ الْحَبّاةٍ إِنْ أنَا 
عَدِيلُ تفي . ونا تك 1 
تفغ التفرقيكا؛ 
يإ النزت ملي تدرا 
الا ا 


َالَ لَهُ الْبَرَاحِمَةُ: إِنْ أَنْتَ لَمْ تَعْضَبْ أَخْبَرْئاك. دن لَّهُمْ . كَتَانُوا: أَيّهَا اْمَلِكُ 
ب يا لي اك بي بتَفْسِكَ 


في وجوه أفل خلاكيق اتنيز قلت . وَكَرْمْتَ بهم. وي تَدَعَ لعزي 141 

بِالضَّعِيفٍ َتْيْلِكَ تَنسلك إيقارا”"" لِمَنْ تحث. وغل نينا الماك أن الإنْسَانَ إِنمَا 

بُحِبُ الْحََاةَ مَحَبَةُلِنفْسِه. وَأَنهُ ل يُحِبُ مَنْ أَحَبٌ مِنَ الأخبَاب إلأ لِيَتَمْنمَ بهِمْ في 

حَبَاتِهِ. وَإِنْمَا قَوَامُ فْسِكَ بعد الله تعاَى بملككَ. وَإِنْكَ لَمْ تتل مُلكَكَ إلا بالمَسَف 

رلتعر الكَثِيرِ في الشّهُورٍ وَالسِْينَ. وَلَيِسٌ يَبَغِي أَنْ تَرقْضَهُ وَيَهُونَ عَلَيِكَ. فاستمغ 
كَلمََا. فَانْظرْ لِتَفْسِكٌَ مُتَاهَاء وَدَعْ مَا سِوَاهَاك فَإِنّهُ لآ حَطْرَ لها" . 


وحم 


قَلَمّا رَأَى الْمَلكُ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ كَدْ أَغْلَطُوا لَهُ در قله 
الْمَوْلِ وَاجْتَرَوُوا عَلَيْهِ في الكلام اكد ققة عله 3 
َقَامَ من بَِنِ طَفرَاِهِمْ وَدحَلَ إلى حجرَيه كَخَرْ عَلَى 2-1 
وَجْهِهِ يَبْكي وَيََقَلْبُ كُمَا تَتَقَلْبُ السمَكَْةُ إِذَا خَرَجَتْ 
بن الماءه وَتَعَل يَقُوَلَ في تفبية ما أكري أي 
الأمْرَيْنِ أَعْظَمٌ فِي ثفييء الْمَمْلَكَهُ أ قثل أَحِبَائِي؟ 
وََنْ أَنَالَ الْمَرَحَ ما عِضْتُ. لبن علكي باق علي 
إلى الأبد. وَلَسْت. بالقُصِبب شُؤْلِي في «تلكي. فإني 
لَرَاهِدٌ في الْحَّاةٍ إذَا لَمْ أَرَ إِيرَاحت. وَكَيْفَ أَفْدِرُ عَلَى 
الِْيَام ملكي إِذَا مَلَكَ وَزِيرِي إيلا؟ وَكَيِفَ أضبط 


9 إيثاراً : تفضيلا. (؟) لا خطر له: لا شرف له ولا علو منزلة. 


لاست 


أَمْرِي إِذَا هَلَكَ فيلي الأنِيِضُ وَفْرَسِي الْجَوَّادُ؟ وَكَنِفتَ أذعى مَلِكاً وَكَدْ قُتَلْتُ مَنْ 
شار البَرَاهِمَةَ بقَثلهِ؟ وَمَا ضع بالدنيًا بَعْدَهُم؟ 


م إِنّ الْحَدِيتَ كَشَا في 
الأَرْض بِحُرْنِ الْمَلِكِ وَمَمّه. 
لعا رَأى يلد مَا نَالَ الْمَِكَ 
بن الهم والغؤن فكر 
بِحِكْمَيه وَنَظَرَ وَقَالَ: مَا 


َأَسْأَلَهُ عَنْ لهذا الآثر انّذِي 
موساب أي بلج 
0 
بِمَسُورَتِي وَرَأبِي. وَأرَاهُ يَكُتُمْ 
عَنّى أثراً لآ أعلّمٌ مَا هُوَ. وَلاً أرَاُ يُظرُ مِنُْ شَيْئاً. وإنّي رَأَبْنهُ تحالياً.مَمْ جَمَاعَةٍ 
الْبَرَهمِيِينَ مُئْذُ لَيَالِ. وَكَدٍ احْتَجَبَ عَنَا فيهًا. وَأنَا ايت أن يَكُونّ قَدْ أَظلَعَهُْ عَلَى 
شَيْءِ مِنْ أَسْرَارِ. قَلَسْتُ آمَنْهُمْ أَنْ يُشِيرُوا عَلَيْهِ ما يَصُرَهُ وَيَدْخُْلُ عَلَيْهِ مِْهُ 
السُوء. قَقُومِي وَادْحْلِي عَلَيْهِ فَاسْأَلِيهِ عَنْ أَمْرِهِ وَشَأْنِه. وَأَخْبِرِينِي بِمَا هُوَ علَبْهِ 
أغلييب: اك كي على تي سار َل ارين قذ يوا له أثرا 


١ و‎ 
11 


قَقَالَثْ إِيرَاحْتُ: إِنّهُ كَانَ بَبنِي وَبَئْنَ الْمَلِكِ بَعْضُ الْعِتَاب فَلَسْتٌ بِدَاجِلَةِ عَلَيْهِ 
فِي هذه الْسَالٍ. 

َقَالَ لَهَا إيلآٌُ: لآ تَخملي”" عَلَبْهِ الْجِقْدَ في مثْلٍ هدًا. وَل يصون ذللك 
عَلَى بَالِكِ فَلَئِسَ يَقْدِرُ عَلَى الدُحُولٍ عَلَيْهِ أَحَد سِوَاك. وَقَد سَمِغُْهُ كيرا يَقُولُ: ما 
اشْتَدٌّ عَمّي وَدَخَلَّتْ عَلَّ إِيرَاحْتُ إلا سْرْيَ عَنْيه فَقُومِي إِلَيْهِ وَاصْنَّحِي عَنْهُ. 
دكلبيد بها تقلبيق أله تطيث بد لفشة وَيَذقتٍ الذي تجذة. وأخلميني بكا بِكُون 
جَوَابهُ فَإِنهُ لا وَلِأهْلٍ الْمَمْلَكَةِ أَعْظَمٌ الرَاحَةِ. 


فَانْطَلَقَتْ إِيرَاحْتٌ نَدَخَلَْتْ عَلَى 
اميك قعلسة عفد وأو ققالفه غا يدا 


الى بك افيا القدك التعثرةة وها 


الَّنِي سيقت من الْبَرَاِعِمَة؟ كإني أَرَالهَ 
مَحُرُوناً . كَأَعْلِمْنِي مَا بك كَقَدْ يَنْبَغم 
لها أن تغون مفك وتواسوق بألقيةا: 


كَقَال المَناكٌ: أنقيا انقذ؛ 
لآ تشأليبي عن أئري قتربديني عَمًا وَخُرْنَاء كَإنْهُ أن لأ ينبَضِي أَنْ تشأليني خلهُ. 
قَالَكَ؟ أز كد رلك عند قنرلة من يَشْقيِقٌ هذا؟ إنها أخقد الثاس. عقاظ من 
إذَا ََلَتُْ به النَازِلَةُ كَانَ لِتَفْسِه أَشَدّ ضَبْطاء وَأَكْترَهُمْ اسْتِمَاعاً مِنْ أَهْلٍ النُضح حَبَّى 
ينْجُوَ مِنْ َلك النازلةِ بالجيلة وَالْعَقْلٍ وَالبَحْتِ وَالْمْشَاوَرَةِ. فَعَظِيمْ الدنب لآ يَقْئط 


)١(‏ لا تحملي: لا تحفظي. 


: 0 باب 


مِنَ الرّحْمَةِ. وَلاَ تُدْحِلَنَ عَلَبِكَ شَيْعاً مِنَ الْهَمْ وَالْحَرّن. فَإنّهُمَا ل يَرْدَانِ شَيْعاً 
مَْضيًا. إلا أَنّهُمَا يُُحلآن الْجِسْمَ وَيَشْفِيَانِ الْعَدُوّ. 


قال لَهَا الْمَيِكُ: لا تسالب عن 


ملكي وَمَلاكُكِ وَعَلاكُ كَبِير مِنْ أمل 
مَمْلَكَتِي وَمَنْ هُوٌ عَدِيلُ نَفْسِي. وَذَاكَ أَنَّ 
الَْرَاِمَةُ رَعَمُوا أنه لآ بْدّ مِنْ قَثلِكِ وَقَثلٍ 
كير من أهلٍ مَوَدتِي. وَلا خَيْرَ في الْعَيِشٍ 
بَعْدَكُمْ. وَهَلْ أَحَد يَسْمَعْ بهذَا إلا اعْمَرَاهُ الحَرْنُ؟ 


قَقَالَتُ: أَيُهَا الْمَلِكُ لآ تَجِرّعْ فْتخْن لَكَ الْفِدَاهُ. وَلَكَ فِي سِرَايٌ وَمِْلِي مِنَ 
لوي ما تقذ به عبلك. ولكثي آلب ملق أها اليف خاجة تخيلني غلى 
طَلَبِهَا حُبّي لَك وَإِيتَارِي إِيّاك. وَهِيَ نَصِيحَتِي لَكَ. قَالَ الْمَلكُ: وَمَا هيَ؟ 

قَالَتْ: أَطْلْبُ مِئكَ ألا تَِقَ بَعْدَهَا بأَحَدٍ مِنَ الْبَراهمَة. وَلاَ تُشَاورَهُمْ فِي أَمْرِ 
عَنَّى تتقئّت فِي أنْرلك . كُمْ تُشَاوِرٌ فبهِ يِقَاتِكَ مِرَاراً؛ فَإِنَّ الَْثْلَ أَمرٌ عَظِيمٌ» وَلَسْتَ 
تفي علَى أَنْ ني مَنْ قُتَلت. 


)١(‏ شققت عليّ: أي أوقعتني في المشقة. 


وَقَدْ قِبِلَ فِي الْحَدِيثِ: إِذًا لَقِيتَ جُؤْهراً لآ حخَيْرَ فيه قلا تُلْقِهِ مِن يَدِكَ حَنَّى 
ثريَة عن تغرئة. ؤألت أَبْهَا الْمَلِكُ لآ تغرف أغداءك. وَاعْلَمْ أن الْبَرَامِمَةٌ 
لا يُحِيُونَكَ. وَكَدْ قَتَلْتَ مِنْهُمْ بالأمس التي عَشَرَ أَلْفاً. وَلاَ نَطْنَّ أَنّ هؤْلاء لَيْسُوا مِنْ 
أُوليِكَ. وَلعَمْرِي ما كُنْتَ جَدِيراً أن تُخْبِرَهُمْ بِرُؤْيَاكَ وَلا أنْ تُطَلِعَهُمْ عَلَيْهَا. 

ِنَم قَانُوا لَكَ مَا كَانُوا لأجل الجمدٍ الْذِي بنك وَيَينَهُمْ: لَعَلَهُمْ يُفلِكُونَكَ 
وَيُفْلِكُونَ أَجبَاَكَ وَوَزِيرَكَء فَيبْلَعُوا مَصْدَهُمْ مِئكَ. فَأَظُك لَوْ تِلْتَ مِنْهُمْ كَفْتَلْتَ مَنْ 
أَشَارُوا بِقَدْلِهِ طَفِرُوا بك وَعَلَبُوكَ عَلَى مُلْكَكَء فَيَعُودُ الْمُلِكُ إِلَيْهُمْ كَمَا كَانَ. فَانْطَلِقْ 
إلى كَبَارِيُونَ الحكيمء فَهُرَ عَالِمٌ فَطِنٌ» كَأَخبِرْهُ عَم رَأَيْتَ فِي رُؤْيَاكَ وَاسْأَلَهُ عَنْ 
وَجْههَا وَتَوِيلِهًا. 


رس شرج كركبَةُ 
تم اطق إلى 


1 


َقَالَ لَهُ الْحَكِيمْ : مَا بَانُّكَ أَيُهَا الْمَلِكُ؟ وَمَا لِي أَرَاكَ مُتَمَيّرَ اللّون؟ 


َقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: إن رَأَيِتْ في الْمَتام تَمَائيَ أخلام فَقَصَصْنُّهَا عَلَى الْبَرَاهِمَةِ. 
ونا حَاتِفٌ أَن يُصِيِبيِي من ذُلِكَ عَظِيمْ أَثرٍ مِمًا سَمِعْتُ مِنْ تَعِْيرِهِمْ لِرْؤيَاق. 
تلض آنا ثنضت يل قلق أذ آذ أغلت قلله: 

َقَالَ لَهُ الْحَكِيمُ : إِنْ شِئْتَ فَافْصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَيّ. 

قنيا قم هَلئه الْمْلِك ؤؤثائه قال 0ه يولك ها التنيلك نذا الأمز 


آنا السَّمَكْتَانٍ الْحَمْرَاوَانِ اللَتَانِ رََبْتَهُمًا َايِمَتيْنِ على أَذْنَابِهِمَا َإنَهُ تأنيك 
رَسُولٌ مِنْ مَلِكِ نَهَاوَنْدَ بِعُلْبَةٍ فِيهَا عِفْدَانِ مِنَّ الدّرٌ وَالْيَاقُوتِ الأَخْمّرء قِيمَتْهُمَا 
أَرْبَعَةُ آلآفٍ رظل مِنْ ذَهَب فَيَقُومُ يَيْقّ يديك وما الْوَرُكَانَ اللكان 7 طَارَنًا 
من وَرَاءِ ظَهْرِكٌ كُوَكَمنَا بَيْنَ يَدَيْكَه فَإِنَهُ يَأِِكَ مِنْ مَلِكِ بَلْخ مَرَسَانٍِ لَيْسَ عَلَى 
الأْضٍ مِثْلهُمَا قََعُومانِ بين يبد 38 الْحَبَهُ 4 الهي. رَأَيْتَهَا تدب على رِجْلِكَ 
الْبْسْرَىء فَإِنَهُ تقلت مق كلك متسر 


ل يُوجَدُ مِثْلّدّ وما الدّم الذي رَأَنِتَ كاله خُصِتٌ يو جَسَدَكه كإنه ينيك هِنْ 
مَلكِ كَارَرُونَ مَنْ يَُومُ بَيْنَ يَدَيِكَ بِِيَاسِ مُعْحِبٍ يُسَعَى ْلَه أَرْجُوَانِ يْضِي؛ ٍ 
اقلق كا ما رت من غَسْلِكَ حِسْمَكٌ بِالْمَاء؛ فَإِنَهُ 5 مِنْ مَلِكِ رِهْزِينَ مَنْ 

يَقُوم بَيْنَ يَدَيّْكَ بِثِيَاب كَتَّانِ مِنْ لِبَاسِ القلرك. وكا ها زأيق عن للك على جيل 


أَبِيَضء فَإِنَهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِك كَيُدُورَ مَنْ يَقُومُ بَيْنّ يَدَيْكَ بفيل ل أبيضى, ل تلحقة 
الَخَيْلَ. 3أثا ها ربت على رليك شبيها بالثارء غإنة يأميك من ملك رون من 
يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بإكُلِيلٍ مِنْ ذَمَبٍ مُكَللٍ بِالدُرٌ وَالْيَاقُوتٍ. وَأَما الطَيِرُ الَّذِي رَأَيتَهُ 


ضَرَبٌ رَأْسَكَ بقار كَلَسْتٌ مُقسْراً ذلِكَ الْيَوْم. وَلَيْسَ بِضَاركَء كل توجكة0) 
يكذ راجن فم كنض الغ ذ يواض خقل فببة. ددا #لبية فنكة أنه 
الْمَلِكُء وَأَما هذه الرسل وَالْبُرَة1"© قَإِنَهُمْ يَأَنُونَكَ بَعْدَ سَبْعَةٍ أيّام جَمِيعاً فَيَقُومُونَ 
َيْنَّ يَدَيْكَ. فَلَمًا سَمِعَّ الْمَلِكُ و سباي وَرَجَعّ إلى مَنْزْلِهِ . 

كلما كان بَعْدَ سَبْعَةٍ أيّام جَاءَتٍ الْبَشَائدُ 
بمُدُوم الرْسْلٍ فَكَرْجٌ الْمُلِكُ فَجَلْسٌ عَلَى 
المَّحْتِ؛ وَأَذْنَ باأشرّاف» واف الْهَدَايَا كَمَا 
أ كَبَارِيُونُ الحي. قَلَمّا رَأى الْمَلِكُ ذَلِكَ 
اطقذ عَجبة ورحة من جلم #آرئرة. وَقَالَ: ما 
وُفْقْتُْ حِينٌ قَصّضْتٌ رَؤْيَايٌ عَلَى الْجَرَاسِمَة 
َأَمَرُونِي ما أَمَرُونِي به. وَلَوْلا أَنّ الله تَعَالَى 
تَدَارَكَنِي بِرَحْمَتِهِ لَكُنتُ قَدْ مَلَكْتُ وَأَمْلَكتُ؛ 
2 وَكذْلِكَ لآ يَبَفِي لِكُلْ أَحَدٍ أَنْ يَسْمَعْ إلأ مِنَ 
الأَجِلأءِ دوي الْعُّقُولٍ. وَإِنَّ إِيرَاحَْتَ أَشَارَتْ بِالْحَيْرٍ فَقَبلَتُهُ. وَرَأَنْتُ به النَجَاحَ. 
ضكرا اله بن يتبّهَا لحل مِنها ما للقارث. - 

ثْمّ قَالَ لإيلاة: خذٍ الإِكلِيلَ وَالئَيَاتَ وَاحْمِلْهَا وَاتََّعِْي بها إِلَى مَجَلِسٍ النّسَاءِ. 
ْم إِنَّ الْمَلِكَ دَعَا إِيرَاحْتَ وَحُورَفتاه أكْرَمَ نِسَائِهِ بَيْنَ يَدَيِْ . فَقَالَ لإيلاة: ضع الكسْوَة 
وَالإكليلَ بيْنَيَدَيْ براحت لتَأَحدَ أيَّا شَاءَثْ. فَوْضِعَتِ الْهَدَايَا بينَ يَدَيْ إِيرَاحتَ. 
تأحَدَكْ ينها الإقزيل» وأكتاك خورفاء حشؤة مِنَّ أفخر الثباب .وَاحسَيهاء 


. فلا توجلن: أي فلا تخافن‎ )١( 


65 البرد: جمع بريد وهي الخيل التي تأتي عليها الرسز 


وَكَانَ مِنْ عَادَةٍ الْمَلِك أَنْ يَكُونَ لَيْلَهَ عند إِيرَاحْتَ وَلَبْلَهَ عِنْدَ حُورَفئاه. وَكَانَ 
من سَْةِ الْمَِِ أن تهَيىء لَه الْمَْأه التي يَكُونُ عِنْدَهَا في يلها أززأ بحَلاوةٍ قَتطْعمْه 
ِيَاهُ. َأَنَى الْمَلِكُ إِيرَاحْتَ فِي تَوْبَِهًا. وق حدق له ا مَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بالصَّحْفَةِ 
وَالإكْلِيلُ عَلَى رَأْسِهًا. فَعَلِمَتْ حُورفتاه بِذْلِكَ فَغَارَتْ مِنْ إِيِرَاحْتَ. قَلَبِسَّتْ يَلْكَ 
الكْسْوَة. وَمَرَتْ بَئِنَ يَدَي الْمَلِكِ وَتِلْكَ اللْيَابُ نُضِيء عَلَيْهَا مَعَ نُورٍ وَجْهِهَا كَمَا 
تُضِية الشّمْسٌ. قَلَمًا رَآمَا الْمَلِكُ أَمجَبَئهُ. ُمَ الْقَمَتَ إِلَى إِيِرَاحت فَفَالَ: إِنْكِ 
جَامِلَةٌ حِينَ أَحَدْتٍ الإكْلِيلَ وَتَرَكْتِ الْكُسْوَةٌ الْبِي لَنِسَ فِي حَرَائِنِنا مِثْلُهَا. فَلَما 
سَمِعَتُ إِيرَاحَتُ مَدْحَّ الْمَلِكْ لِحُورَقَاه وَنَنَاءَهُ عَلَيْهَا وَتَجَهِيلَهَا هِيّ وَدْمّ ليها أَحَدَّمًا 
مِنْ ذُلِكَ الْعَِرَُ وَالْمَِطْ. كَصَرَبَتْ بِالصَّحْمَةٍ أن الْمَلك. كَسَالَ الأَزرُ عَلَى وَجْهه. هه 
َقَامَ الْمَلِكُ مِنْ مَكَائِهِ وَدَعَا بإيلآدً. فَقَالَ لَهُ: ألا تَرَىء َأنَا مَلِكُ الْعَالَم كلك 7 


حَفَرَئيِي هذو الْجَاهِلَةُ وَفَعَلَّتْ ب بي مَا تَرَى؟ فَأنْطَلِقْ بها كََفْتُلَهَا وَلا تَرْحَمْهًا. 


قَخَرَج إِيْلآدُ مِنْ عِنْدٍ الْمَلك وَقَالَ: لآ أَقبُلْهًا 


عتى تكن عقة الْقضِيٌ , كَالْبْوأة عَاقداً سسِةة 
الرَّأيِ مِنَ الْمَلِكَاتِ التي لَيْسَ لَهَا عَدِيلٌ فِي النْسَاءِء 
وَلَِسَ الْمَلكُ بِصَابرٍ عَلهَا. وَقَد خَلَضَنْهُ مِنَ الْمَوْتِه 
وَعَمِلَتْ أَعْمَالاً صَالِحةٌ. وَرَجَاوُنَا فِيهًا عَظِيمْ. 
َلْسْتْ آفقة أن يفول لغ لم تؤخز ققلها خَتّى 
رَاجِعَنِي؟ فَلَسْتُ قَاتلَهَا حَنَّى أَنْطْرَ رَأَيَ الْمَلِكِ فِيهًا 
َانِية : فَإِنْ رََيُْهُ نَادِماً حَزِيناً عَلَى مَا صَنَعّ جِئْتُ بها 
خية. وكتثٌ كذ يلك عَمْلً قظيماء وَالجنث 
*| إيرَاحت مِنَ الْمَثْلٍ . وَحَفْظْتٌ قَلْبٌ الْمَلِكِ . وَآَنَخَذْتُ عِنْدَ عَامِّ الئاس بِذْلِكَ يَداآ. 


وَإنْ رَأْنُ فَرِحاً كم مُصَوَياً رََيْهُ في الَّذِي فَعَلَهُ وَأَمَرَ به كَقَدْلْها ل يَفُودت. 


ُمٌ آنُطَلقَ بها إِلَى مَنزِلِهء وَوَكُلَ بهَا حَادماً مِن أُمَتائِه؛ وَأَمَرَهُ بحِدْمَيهَا 
وَحِرَاسَتِهَاك حََّى يَنْظرَ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهَا وَأَمْرٍ الْمَلك. نُمّ حَضَبَ سَيْمَهُ بالدّم 
وَدَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ كَالكَئِيبٍ الْحَزِينِ. فَقَالٌ أَيْها الْمَلِكُ: ني قَدْ أَمْضَيْتُ أَمْرَكَ في 
إِيرَاحْتَ . لَمْ يَلْبَثِ الْمَلِكُ أَنْ سَكنَ عَنْهُ الْعَضَبُء وَذَكَرَ جَمَالَ إِيِرَاحْتَ وَحُسْتَهًا. 
وَاشْتَدٌ أَسَفْهُ عَلَيْهَا. وَجَعَلَ يُعَرِي نَفْسَهُ عَنْهًا. وَيَتَجَلّدُ وَهُوَ مَعَ ذلِكَ يَسْتَحِي أَنْ 
يَسْأَنَ إيلاد: أَحَمًا أَمضَى أَمْرَهُ فيهًا َم لآ؟ وَرَجَا لِمَا عَرَفَ مِنْ عَفْلٍ إيلاةٌ ألا يكن 
كَدْ فَعَلَ ذلِكَ. وَنَطَرَ إِلَيْهِ إيلآدُ بِمَضْلٍ عَقْلِهِ فَعَلِمَ الَّذِي بهِء فَقَالَ لَهُ: لآ نَهتَمْ 
وَل تَرّن أَيَُّا المِك: فإ لس في اَّم وَالْحَْنِ مقع وَلكتهُمَا يُحِلآنٍ الجسم 
وَيُْسدَانِِ. فأضبز أَيْهَا الْمَلِكُ عَلَى مَا لَسْت بِقَادِرٍ عَلَيِهِ أْدا. وَإِنْ أَحَبٌ الْمَلِكُ 
عتقة بحري يُفلد. قال: عذي. ّ ْ 


الحمامتان. والحنظة!* 


كَالَ إيلادٌ: رَعَمُوا أَنَّ حَمَامََينِ و ككرا وأق. قاذ كود من ا و[ 


كَقَالَ الذَّكَرُ لِلأَنْتَى : 00 


هُنَا شَيْئاً . فَإِدَا ججاء الشْنَءُ وََمْ يكن فِي الصّحَارَى شَيْة رَجَعَْا إلى مَا في عُشْنا 
كَأَكَلْنَاة. قَرَضِيّتِ الأثتّى بِذْلِكَ. وَقَالَتْ لَه : يعم ها وَأنت. وكا ذلك الفث كربا 
ا رك 
وَانْصَمَرٌ كَلَمَا رَجَعَ الذَّكَرُ رَأى الْحَبّ تاقصاً. كَمَالَ لَهَا: ألَبْسَ كُنَا أَجْمَعْنَا رَأَيْنَا 
عَلَى ألا تَأكُلَ مِنْهُ شَيْعاً؟ قَلِمَ أكُنْتهِ؟ فَجَعَلْتْ تَشْلت أنّهَا مَا أكَلّث منهُ شَبْاً. 
وَجَعلَتْ تَْمَِرُ لَه لم يُصَدَفْهَا. وَجَعَلَ يَنْفْرْهَا حتى مَانَتْ. 

لما جاءتٍ الأنَطاد وَدَخَلٌ الشئاة تتدى الْحَث. وَاَمْئلةً العثل كما كات. كلما 
رَأَى الذَّكَرُ ذلِكَ نَدِمَ. ثُمْ أضطَجعَ إِلَى جَانِبٍ حَمَامِتِهِ وَفَالَ: ما يَمْمَعْنِي الْحَبُ 


(*) تنصح القضة بالمحافظة على الخل الوفي وعدم التفريط به كما أن الأخطاء الفادحة تقود إلى الهلاك من 
حيث لا ينفع الندم. 


5 لانس سق 


وَالْعَيْشُ بَعْدَكِ إِذَا طَلَبْئُك فَلَمْ أَجِدْكِ وَلَمْ قير عَلَيْكِ. وَإِذْ فُكْرْتُ فِي أَمْرِك 
عَلِمْتُ أَنّي كَذ ظَلَمئُِ وَل أَقيِرُ عَلَى تَدَارُكَ ما قَاتَ. نم أسْتَمَرٌ عَلَى خُرْنْهِ قَلَمْ 
يَطْعَمْ طَعَاماً وَلا شَرَاباً حَتّى مَاتَ إِلَى جَانِبِهًا. وَالْعَاتِلُ لآ يَعْجَلُ فِي الْعََابٍ 
وَالعْقُوبةِه وَل سِيّمَا مّن يَحَافُ التَدَامَة؛ كُمَا نَم الْحَمَامُ الذَّكَر. 
لقلره واقاتت 81 
وَكَدٌ سيقت أنصا أن وق فخل الجبل وغلى زأمه طَبَن مِنَ الْعَدّسِ فَوَضْعَ 
ا الطبّقّ عَلى الأزض لِيَسْتَرِيحَ . 
0 مْتَوَلَ قِرْدْ مِنْ شَجَرَةٍ كَأَحَدَّ مِلْء كَمَهِ مِنّ الْعَدَسِ وَصَعِدَ إِلَى الشّجَرَةِ. 


سم 


ويم نسنلئ بن يده عبْة تل في ليها فلم يَجذا. وَانْتَثَرَ ما كان فِي يَدِهِ مِنّ 
الْعَدَسِ أَجِمَعُ 


(#) مغزى القصة هو عدم التضحية بالكثير النافع من أجل القليل الضائع على سبيل الطمع والجشع. 


وََنتَ أَيِضاً أَيْهَا الْمَلِكُ عِنْدَكَ سه عَهَرَ أَلف أثْرَأَة تَدَعْ أن تلْهُرٌ بهن وَتَطْلْبُ 
الى لآ نيحد ! 

قلما سَمِعَ الْمَلكُ ذُلِكَ حْشِيَ أَنْ تَكُونَ إِيرَاحْتُ قَدْ مَلَكَتْ. قَقَالَ لإيلادً: لِمَ 
لا تَأَننتَ وَتَقبّتّ؟ بَلْ أَسْرَعْت عِنْدَ سَمَاع كَلِمَةِ وَاحِدَةِ فَتَعَلّفْتٌ بِهَاء وَفَعَلْتَ ما 
أَمَوْتُكَ به مِنْ سَاعَتِكَ؟ 

كَالَ إيلآدُ: إِنَّ الّذِي قَوْلُهُ وَاحِدٌ لآ يَخْتَلِفُ هُوّ اللَّهُ الّذِي لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِهِ 
وَل أَخْيلاف لِقَوْلهِ. 

قَالَ الْمَلِكُ: لَقَدْ 


أفشدث أئري وَقَدَدتَ 


ُْنِي بِمثْلٍ إِيرَاحْت. 

يَعْمَلُ الِنْمَ فِي كُلّ يَوْمء 
وَالَذِي لَمْ يَعْمَلُ خَيرا قل 
أن مَرَحَهُمَا فِي الدُنيًا 
وَتَعِيِهًا قَلِيلُ. وَنَدَامتَهُمَا إِذْ يُعَاينَانِ الْجَرَاةَ طَويلَةٌ لآ يُسْتَطَاعٌ إْحصَاؤُهَا. 


َال الملك: ل رانك إِيرَاخْتَ عَيّةَ لآ أَخرَّنُ على شي بدا . 
قَالَ إيلادُ: انْنَانِ لآ ينبي لَهُمَا أَنْ يَحْرّنَا: الْمُجْتَهِدُ فِي البرّ كُلَّ يَؤْمء وَالَّذِي 
1 ل ّْ 


َالَ الْمَلِكُ: ما أنَا بِتاظِر إِلَى إِيرَاحْتَ أَكْثَرَ مِمّا نَطَرْتُ . 


قَالَ إيلآدُ: انْتَانِ لآ يَنَظْرَانِ: الأَعْمّى وَالَّذِي لآ عَفْلَ لَهُ وَكُما أَنَّ الأَمُمَى 
لآ يَنطرُ السّماء وَنْجُومَهَا وَأرْضَهًا وَلا يَظرُ القُرْبَ وَالْبْْدَه كَذَلِكَ الذي لآ عَفْلَ لَه 
لا يَعْرِفٌ الْحَسَنَ مِنَ الْقبيح وَل الْمُحْسَِ مِنَ الْمْسِيءِ. 

قَالَ الْمَلكُ: لَوْ وََيْتُ إِيِرَاحْتَ لاشْتَدٌ مرجي . 


قَالَ إيلآد: آنْتان هُمَا الْمَرِحَان: الْبَصِيرُ وَالْعَالِمُ. فَكَمَا 
أن الس لض أقرد الْعَالَم وَما فيه مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُمْضَانِ 
وَالْقَرِيبٍ وَالبَعِيدِ فَكَذْلِكَ الْعَالِمُ يُنْصِرُ الب وَالإنُمَ» وَيَعْركُ 
عَمَلَ الآجِرّةٍء وَيَتَبَيْنُ لَهُ نَجَانُه وَيَهْتَدِي إِلَى صِرَاطِ'2) 


قال الملِكُ: إني لم أشتفٍ”"' مِنّ النَظَرِ إلى إيراخت بعدٌ. 


قال إيلادٌ: اثنانٍ لا يَشْتَفِيانِ أبداً: من يَكونُ هَمّْهُ جَمِعَ المالٍ وادّْخارَُ؛ ومن 
مَل ما لا يقَدِرُ عليه ويُسألُ ما لا يَجِدُ. 


َالَ الْمَلِكُ: يَنبَغِي لا أَنْ تَتبَاعَدَ مِنكَ يا إيلادُ وَتَأَحْدَ الْحَدَرَ وَتلرَمَ الاثقاء0©. 


َالَ إيلادٌُ: اثْتانِ يَبَِي أَنْيُتبَاعَدَ مِنْهُمَا: الذي يَقُولُ لآ برَ وَلاَ إن وَل عِمَابَ 
وَل نََاتَ وَل شَيَْ عَلَيّ مِمًا أنا فيه؛ وَالَذِي ل يَكَادُ يَضْرِفٌ بَصَرَهُ عَمَا لَيِسَ لَه 


)١(‏ صراط: طريق. 0 أشف: أكقف. 
(9) الاثقاء: التحفظ. 
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بِمَحْرَّم ) وَل دنه عَن اسْتِمَاع السُوءٍء ولا قَلبَهُ عَمّا نَهُمْ به نَفْسْهُ مِنَ الإثّم وَالْحِرْصٍ. 
َالَ الْمَلِكُ: صَارَتْ يدِي مِنْ إِيرَاحْتٌ صِفْراً. 
َالَ إيلادُ: أَزْبَعَةٌ أَشيَاء أَضْنَابٌ: التهْدَ الّذِي لَيْس فبه ماك وَالأَرْص التي ليس 
فيهَا مَلِكُْ؛ وَالْمَرْأُ الي لَيِسَ لَهَا بَعْلُ؛ وَالجَاهِلُ الذي لآ يَعْرفُ أَلخَيْرَ مِنَ أَلشّرُ. 
كَل الْمّلك: نلك يا إيلدة تلق" الجؤات» 
قَالَ إيلاد: أنه يُلَقْوْنَ بالْجَوَاب: الْمَلِكُ الْذِي يُعْطِي وَيَقْسِمْ مِنْ حَرَائيه 
وَالْمَرْاة الْمهْدَاةُ إلى مَنْ تَهْوَى مِنْ ذَوِي الْحَسَبء وَالرْجلَ الْعَالِمْ الْمونقَ للخَيْرٍ. 


ِغَيْرِ حَقَّ. قَالَ إِيَلادُ: ا اي 5 عن 


الهذة الوّجَلُ الْنِي يَلْبسن الثيات البيضٌ 4 
يَنفُخُ بالكير”" فَيُسَوْدُهَا بالدّحَانِء والقَصَارُ الذي 
سك الْجَوْرَبَيْنِ الْجَدِيدَيْنِ وَرِجْلاهُ أبداً في 
الْمَاهِه وَالَّذِي يَقْتتِي الْفَرَسَ الْكَرِيمَ للؤكُوب» كُمْ 
َالَ المَلِكُ: لَبْتبِي أَنْظُرٌ إِلَى إِيرَاحْتَ» 
تنوف ئلا 00000000 


رح 
ثَالَ الْمَلِكُ: أَملَكْتَ إِيِرَاحْتَء يَا إِيَلافُ 
لآ 


)١(‏ تلقى: تلهمه وتوفق إليه. 
(؟) الزائغون: المائلون. 
(5) الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحداد. 


لوم 


| تسد عع 


باب 
15 ولطاسس هه 


قَالَ إِيَلادُ: الّذِينَ يَطْلْبُونَ مَا لآ يَفْدِرُونَ عَلَيْهِ نَلآنَةُ: مَنْ لآوَرَعَ لَهُ وَهُوَ 
يَرْنَجِي نَوَابَ الأبْرَارِء والْبَخِبلُ الَذِي يَلْتَمِسُ بِبُخْلِهِ أَنْ يَنالَ مَنِْلَةَ السَّحِىٌء وَالْقَاجِدُ 
الْذِي يَسْفِكُ الدْماءَ وَيَأمْلُ أَنّ رُوحَهُ مِنْ أَروَاح الشّهَدَاء. 

قَالَ الْمَلِكُ: أنا الذي جَيْتُ عَلى نَفْسِى وَجَرَرْتُ البلا إِلَيْهًا. 

قَالَ إيلادُ: أُولئِكَ في الئاس خففة: الذى قاض كلهال وهو عل والتجيل 
يَجْمَُ مَالَهُ في مَنْْلِِ وَل أَحَدَ مَعَهُ فَيَفْصِدُهُ اللصُوصٌء ,َ 
وَالْكَبِيرُ يَحْظبُ الصَّغِيرَة» وَالْقَبِيحٌ يَحْظْبُ الْجَمِيلَة. وَالْمَرْآه الي نُحِبُ وَلَدَهَا وَهُوَ 
شاو عَارمٌ '' فَهِي تَشثْرُ أمُورة» وَتُحفِيهاء لم هُوَ يكُونْ تعبا لها وَوَبالا عَلَيهَا. 


رِ مطقهظ هم عدنم 
نهء وَيَأ دون مَالَهُ؛ 


قَالَ الْمَلِكُ: قَدْ وَضَعْتُ الأَمْرَ غَيْرَ مَوْضِعِهِ في قَثْلي إِيرَاحْتَ. 

قَالَ إيلادُ: مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ ثَلانَهُ وَهُمْ: الَايِرٌ الَّدِي يَرْكَعُ رِجْلَيْهِ نَحْوَ السّماءِ 
حَوْفاً مِنْ سُقَوطِهًا 
عَلَيْهِ؛ وَالْكُرْكَىُ 
الَّذِي يَقُومُ عَآ 
ربل وَاحِدَةٌ وَلآ 
الآرْض كوت أن 
يَحْسِفَهَاء وَالْعَنِيُ 
الْبَخِيلٌ إِذَا أُكلَ لا 


7 عارمة النرس ,مؤذ. 


مَالِهِ مِنّ التَّفَادِ؛ كَالَْرَاطِينِ”'" الي طعامُها الثّرَابُء تَقْصِدُ الإقُلاَلَ م مِنّ الأكل مِنْهُ 
لكلا يَنْمَدَ وَيَفْنى») وَكالْكلْب الَّذِي يَلَعُ مِنَ النَّهْرِ بلِسانهء وَل يَْتّ مِنْهُ حِذَارَ أَنْ 
يَحِتٌّ؛ وَالْحْنَاش الَّذِي يَطِيْرُ باللّيْل لآ يَفْعَلُ ذْلِكَ بِالنّهارِه مَحَاقَةَ أن يَضْطَادَهُ 
النَّامنُ لِحُسْيهء وَهْوَ أَقْبْحُ الطيْر. ْ 
َالَ الْمَلِكُ: لَمْ أخرَّنْ قَطُ حُزني عَلى إِيرَاحْتَ. 

قَالَ إيلادٌُ: حَمْسَةُ أَشْيَاءَء إِذَا كن في الْمَْأو كَانَت أهلاً أَنْ يُخْرَّنَ عَلَيْهَا: 
كَانَتْ عَفِيفَة 0 الحَسّب يق عَاقِلَة» جَمِيلَة مُوَافِقَةَ 0 00 


قَالَ 5 ان ايعان وَلآ لقثريسايه الْكبيرُ امال وَلئِنَ عار بت 
أبِينٌ؛ وَالشْدِيدُ الْمَْضٍ وَلاَ طَِيت له. ل 


ثم إِنَّ إيلادً لمّا رأى الملِكٌ قدٍ اشْتَدٌ به الأمرُ 
سَكُنكٌ.. .فقال. له العلك: ما باثلك يا إبلاذ سَككة 

قالَ: أيُّها الملِكُ؛ إني قد تَجِاسَرتُ عليكَ فيما 
امتَحَنتكٌ به إرادَةً أن أعلَّمَ ما آلَ إليه أمرّكَ في 
إيراخت. وأراني قد تَجِاوَزْتُ طوري””" في ذلك وبانَ 
لي من حِلمِكٌ وعَقَلِكَ ما أَذهَلّني إذ لم يَبدُ منك مع 
ما اجتَرَأتُ به عليك شي مِنّ العَضَبٍ ولا تَعَيّرتَ عن 
حَالِكٌ. وها أنا شاكرٌ لعَفُوك وصَفْحِكٌ وتَّجِاوٌزِكَ عتي وإن لم يكن ذلك مني إل 


)١(‏ الخراطين: هي ديدان حمر طوال توجد في الأرض الندية؛ لا مفرد لها. 
(؟) سنة: نعاس. (9) طوري: قدري. 
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نُصحاً للملك واستطلاعاً لأمروء فاعفث عنّى إن نكت أو فعاقبئي بها ثّراة» .فإنٌ 
إيراختٌ بالحياة . 


فلمّا سَمِعٌ الملِكُ ذلك شد فَرَحْهُ وقالَ: يا إيلادُ إنّما مَتعَني مِنَ العَضَّب ما 

عرف من تْصِيحتِكَ وصِدقٍ حَديئِكَ. وكنت أرجو لمعرقتي بعِلمكٌ أن لا تكونٌ قد 

قَتَلتٌ إيراخت . فإنّها وإن تكن أنت. عنظيماً وأغلظت”" ؛ في القولٍ لم تأبه عَداوَة 

ولا طَلَبَ مَضَرةٍ ولكنّها فَعَلّت ذلك لغَيرَة. وقد كان يبَغي لي أن أُعرضٌ عن ذلك 

وأَحتَمِلّهُ. ولكنكَ يا إيلادْ أَرَدتَ أن تَختَبرَني وتتركني في شَكُْ من أمرها. وقد 
1 انَخَذْتَ عندي أفضّلَ الأيادي””'2 وأنا لك شاكدٌء فانطلق َائيني كآلن 


اك فخَرّجٌ من عند 
ا 
الملك فأنى إبراخت 
وأقرّها أن تَعَرَينٌ: 
فَفُعَلَتٌ ذلك وَانطَدَق 
بها. فلمًا دَخَلَّتْ 
سَجَدَتْ للملِكِ ثم 
وقالك: أحجد الله 
تَعالى ثم أحمّدُ الملِكٌ 
الذي أحَسّن إِلَنّ: قد 
أاقبك القت العظيم 


(11 اغلظت» حشت وعفيه:. (؟) الأيادي: النعم. 


6 وء 1 


الذي لم أكن للبّقاء أهلاً بده فوَسِعَة”'' حِلمُهُ وكَرّمُ طَبِعِهِ ورأفثة. ثم أحمَدٌ 


إيلادً الذي أخَرَ أمري وأنجاني مِنَّ الهّلَكَةَ لعِلمِهِ برأقَةِ الملِكِ وسَّعَةِ حِلْمِهِ وجُودهِ 


وكَرّم جَوهَرهِ ووفاء عَهدِهِ. 


وقالَ الملِك لإيلادً: ما أَعظمَ 
يَدَكَا'" عندي وعند إيراختٌ وعندٌ 
العاكة إ3 قن أحبيقها يعذها امرث 
بقتلها. فأنتَ الذي وَهَبَّها لي اليومّ 
فإني الم أزَلَ واقنقاً بصِيخيك 
وكسودلةة وقد ازدّدتٌ اليومٌ عندي 


بماتريةة كقد جعلتة ذلك إلمك 


ووَيِقت بلك.. 


قال إيلادٌ: أدامَ اللَّهُ لك أيْها 
المقلك القلك والشروق: قلست 
بقحمودٍ على ذلك» فَإِنّمَا أنا غبدك. 
لكنّ حاتجتي أن لا يَعسجلَ الملِك في الأمر الجسم الذي يندم على فيه وتكون 
عَاقِبَتُهُ العَمَّ والحُزْنَ ولا سيِّمًا في عِقِل عذه الهرأة التّاصِحَةٍ المُسْفِقَة”" التي لا 


413 :ومعهة أحاظ بي 


(؟) يدك: نعمتك وإحسانك. 


(9) المشفق: 


: الحريصة . 


ال 


يوجَدُ في الأرض مثلّها . 

فقالَ الملِكُ: بِحَقٌ قلت با إبلاذ: وقد قَبلتُ قَولَكَ ولستٌ عايلاً يَعدّها 
عَمَلاً كبيراً ولا صَغيراً فُضلاً عن مثلٍ هذا الأمرٍ العظيم الذي ما سَلِمتُ منه إلا 
بعد المُوْامَرَةٍ والنَظرِ والتَّرَدْدِ ومُشَاوَرَةٍ أهلٍ المَوَدَّةِ والرأي. 

ثم أحسَنَ الملِكُ جَائِرَةَ إيلادً ومَكُنَهُ من أولئك البَراهِمَةٍ الذينَ أشاروا بقَتلٍ 
أحبابهِ فأطلّقَ فيهمٌُ السّيفَ. وقَرّت عَينُ الملِكِ وعُيونُ عُظَماءِ أهلٍ مملكته وحَمدوا 
الله وأثتوا على كَباريونَ لسَّعَةِ عِلِمِهِ ومّضل حِكمَتِه لأنَّه بعِلمِهِ خَلْصٌ الملِكٌ ووَزيرَهُ 
الصَالِحَ وامرأتهُ الصَّالِحَة . ا 


يتاب 


الناسك والضيف 


2 باب 


الناسك والضيف 


قال دَبِشَلِيعٌ الملكُ لبَئِدَبا القَيلّسوفٍ: قد سَمِعتُ هذا المَثَلَّه فاضرب لي مَكَلَ 
الله رتغ طبنظة الذي جليق قد ج83 ومَرلت عدا هلا إدركة ترط إلى الذي كان 
عليه فلا يُقدِرُ عليه فيَبقى حَيرانَ مُتَرَدْدا. 
قالَ المَيلَسوفٌ: رَعَموا أنّه كان بأرض الكرخ ناسِكُ عابدٌ مُجَتَهِدٌ. فَزّلٌ به 
ضيف ذات يومء فدّعا الاك لضَيفه ب بكم ليُطرقة!2 به فأكلا منه جميعاً. ثم قال 
1 الشيفت: ها 'أعلى هذا لمق وأبلييقا كليي عو في بالادي, التي سينا ؛ وليئهُ كان 
م فيها. ثم غال: أزى أن تُساعِدئي على أن آخُد سه مما أغرسة في أرضناء فإني 
99 نك عزنا شار أرفكي علد وله بموافيجها. 


أمحصحيل 


قال له النّاسِكُ: ليس لك في ذلك راعةٌ فإنّه يُكَنْلُ عليك. ولع ذلك لا 
يُوافِقُ أرضّكم» مم أن بلاقم كثيزة 
الأثمارٍ فما حاجَةٌ مع كثرّةٍ يُمارٍ 
إلى الثَّمرٍ مع وَحْامَتِهِ وقِلّةِ مُناسَبَته 
ل 

ثم قال له النّاِكُ: إِنَّه لا يُعَدُ 
سَعيداً من طَلَّبَ ما لا يَجِدُء وإِنّكَ 


سَعيدٌ الجَدٌ إذا قَئِعتَ بالذي تَجِد 


وزَّهِدتٌ فيما لا تَحجِدُ. 


[) يشاكلة؛ يرافقه.ويماثله: (1) ليطرفه: ليقدمه له. 


وَكَانٌ هذا الكَاسِكٌ يسن العبرائيّة» فسَمِعَهٌ الضَيِفٌ يَتَكَلُمُ بها مه فاستّحسة 
كلامَهُ وأعببَهُ فتَكَلّفَ أن يَتَعَلّمَهُ وعالّجَ في ذلك اتقضة نايا . قال الكاملك: هد ما 
أحَلَقَكَ أن تَمَعَ ممّا تَرَكتَ من كلامِكٌ وتَكَلّفْتَ من كلام العبرانيّة في مثلٍ ما وَقَعَ 


فيه الغرابٌ. قال الضّيفٌ: وكيف كان ذلكَ؟ 


مثل الغراب الذي أراد أن يدرج كالحجلة!*2 


قل السك : .وَحَموةا أن قراباً رأى حَجَلَةٌ تَدرُحُ وتمشيء فأعجَبَتهُ مشيّثها 


(*) مضمون القصة يوجه تحذيراً للإنسان الذي يقحم نفسه في الأمور التى فوق طاقته ولا يقدر عليها حيث 


تكون النتيجة فقدان هيبته وصورته الحقيقية. 


| انا 


2 باب 
1 


وطيعَ أن يَتَعَلّمَها . قواضة ""؟ على ذلك 
نفِسَهُ فلم يَقَدِرُ على إحكامها وأيس منها 
وأراد أن يَعودَ إلى مِشِيِّتِهِ التي كان 


عليهاء فإذا هو قَدٍ اختلط مَشْيْهُ وبَكَله "2 
فيه وصارٌ أقبَح الظيرٍ مَشياً. 


وَإنّما ضَرْبتٌ لك هذا المّكل لما 
زأيث من أنّكُ: تكك السائك الذي طبعتٌ عليه وأقبلتَ على لسانٍ العبرائية رسي اله 
يُشاكلكٌ» وأخافٌ أن تُدرِكَهُ وتنسى لسائَكَ وترجعٌ إلى أهلِكٌ وأنت شَوُهُم لساناً. 
فإنّه قد قيلَ إِنَّه يُعَدُّ جاهلاً من تَكَلّفَ مِنّ الأمور ما لا يُشاكِلهُ وليسّ من عَمَلِهِ ولم 
يُؤْدْبِهُ عليه آباؤُةُ وأجدادهُ من قَبلُ ولم يُعرَفْ به أحدٌّ من أهلِهِ وذّوي قرابته. فإنَ 
العاقِلَ لا يَتَعَذَّى طُورَهُ. 


والؤّلاة أيّها الملك وأربابُ الأمر أولى بالانتباه إلى هذا الشَّأَنِ ومَنع حُدوثه 

بين الناس الآنّ فيه تَضّرَةٌ لهم بما بجي الآلثيئ على مُتارَعْقِهِمْ في متازلهم 

ربقريها بثقاؤتيهم غي أستكليهم لما فيه من إطماع السفلٍ في قراب تب أهل الطَبَقَة 

العاليّة» ومُراحَمَةٍ الأُغيم للكريم؛ والجاهِلٍ للعاليم» والخامِلٍ للثميب: والدّنيءٍ 

للشّرِيفٍء إلى غير ذلك ممًا يُفضي إلى تَسَوْشٍ العام وفَسادٍ الأمور واختِلاطٍ 

الطّبقاتِ وضياع المَراتب والأقدار. والأمورٌ في ذلك كله تتجري على يثالٍ واحدٍ 
يَننَهِي إلى الأمر الخَطير الجَسيم من مُرْاحَمَةِ المَلِكِ على مُلكهِ ومْضَادَتِهِ فيه. 


)١(‏ راض: درّبٍ وعوّد. 
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قال تبقئلية المللك لقيدبا القيلسوف: قد سَمِعتُ هذا المَثَلَّه فاضرث لي 
مَتَلَ الذي يَضَعْ المُعروف في غير مَوضِعِهِ ويّرجو الشّكرٌ عليه. 
َال الميلسيويف» أيّها الملِكُ ليس أضيّعُ من جميل يُصَنَعُ مع غير شاكرٍ ولا أحْسَرٌ 
من صانِعِهِ. كما أنه لا بَدْرَ أنمى من بَذْرٍ الجميل في قُلوب الشَّاكِرِينَ ولا تِجارَةً أربَحُ من 
تِجِارَتِهِ. ومعٌ ذلك فإِنّ المَرءَ جَدِيرٌ أن يَصئَعَ المَعروفٌ إلى كلّ أحدٍء فإنّهِ إن ضاعٌَ 
المُعروفٌ عند الناس لا يَضيعُ عند الله ولا سيّمَا إلى ذُوي الشُكر والوّفاءِ كيفٌ كانت 
بيد منزلتُهُم» فلعلّهُ احتاج إليهم يوماً مِنَّ الدذهر فيُكافئوةُ عليه . 
1 غير أنَّ الملوك وغيرَهُم من ذَوي العُقولٍ إذا تَعَمَّدوا بمعروفهم أحداً 
98 تانتطرئة بد يجني لهم ان يشحوة توجيما ولا يمو حند من لا ببسي ةاون 
لا" يَقومٌ بشكره. فيّبَّغي للملوك أن لا يَصطَفوا أحداً إلا بعد الخبرّة بطرائقهِ والمعرئة 
بوَفائه ومَوَديَهِ وشكره. 
إن من أقدمَ على المَشهور بالاستِقامَة 
والعِفَّةِ واستَرسَلَ إليه من غيرٍ اختبار ولا تُجربَة 
كانَ مُخَاطِراً في ذلك مُشرفاً منه على هلاكِ 
وفسادٍ. ألا تَرَى أنَّ الطّبِيبَ الدَّفِيقَ العاقِلَ لا 
يَكتّفي في مُداواةٍ المريض بالمُعايَّة فقط؟ لكنّه لا 
قي على علاجه إلا بعد تَعَرْفٍ أحواله والجَسٌ 
لعُْروقِهِ ومعرفة طبِيعَتِهِ وسبب عَلتِهِ؛ فإذا عَرَفَ 
ذلك كله أقدّمَ على مُعالَجَتِه. ولا يَنْبَغي أن 


)١(‏ يحتمله: يتقلده ويشكره. 


5 


يَخْتَصٌّ بذلك قريباً لقرابته ولا أحداً من خاصّيِهم لشَرَفِهِ إذا كانَ غير مُحتَمِلٍ 
للصّنيعَة فإنّهِ إِنّما شَرُْفَ بتشريفِهم إِيَاهُ. ولا أن يَمَعوا مَعرِوفَهُم وجميلهُم عن بعيدٍ 
لبعَدِهِ أو خامل لحُمِولِهِ إذا كانَ عارفاً بحَقٌ ما يُصِطَنَعُ إليه مُوَدْياً لشكر ما أنِعِمَ 
5 


وقد قيلَ: لا يْبَغي لذي العٌقل أن يَحَتَّقِرَ أحداً مِنَ الناس حتى البَهَائِمَ؛ 
ولكنّه حَليقٌ أن يَبِلْوَهُم ويَحتَبِرَهُم ويكونَ ما يَصَعُ إليهم على قَذْرٍِ ما يَرى منهم» 
فقد يكونُ الخيرُ عند من يُطَنُ به الشَّرُءِ والشَّرُ عند مَن يُظَنَّ به الخيرُ. 


وَإِنَّ طَبائِعَ الخَلقٍ أيّها الملِكُ 
#خفيفة ولسى عينا خلقة الله ميا 
يَمشي على أربّع أو على رِجِلَينٍ أو 
يَطيرُ بجَناحَينٍ أو يُسبّحُ في الماء 
شيءٌ هو أفضَلُ مِنَ الإنسانٍ. ومع 
ذلك قريما تحدر العاقل مِنَ الناس 


فلم يأمَّن أحداً منهم وأَحَدَ ابنَ عرس 
فَأَدخَلَّهُ في كُمْهِ وأخْرَّجَهُ مِنَ الآخَرِه وأحَدَ الطيرٌ الجارحَ فوّضَعَهُ على يَدِهِ فإذا 
ب يريك إلى لامع لعي ومِنَ الناس البَرْ والفاجرٌ ومن هؤلاءٍ كل كَفورٍ 
كنود" حتى لقد يكونُ في , بَعض البهائم والسباع والطيرٍ ما هو أوفى منه ذْمّةَ وأشَدُ 
سلما عن خرفة وق الشعررف وأقوّمُ به. وقد مَضى في ذلك مَكَلُ صَرَبَهُ 
بعل الشكماء. قال الملل ركيت كاق ذلك8 


)١(‏ كنود: الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى المواهب. 


5 اسع وسفة 1 


مثل الحية والقرد والببو”*» 


قال الفيلسوف: ؤقموا أن جماقة 
احتَفّروا رَكِيَا') فَوَقَعَ فيها رجلٌ صَائِمُ وحيَّةٌ 
وقِردٌ وبَبدا"' ومّرٌ بهم رجلّ سائِحٌ فأشرّف 
على الرَّكيَّةِ فبَصْرَ بالرجل والحيَّة والقردٍ 
وَالمَبر. فَفّكُرٌ في نفيبه وقال: لست عمل 
لسري قعدلا انضل من ان أخلّض هذا 
الرجلّ من بين هؤلاء الأعداء» فقد قيلَ لم 
يُؤْجَرْ مأجورٌ بأعظمَّ من أجر منِ استّحيا نفساً 
هالكةً» ولا عُوقِبَ مُعاقّبٌ بِأَشَدَ من عِقاب 


مَن كَفّ عن ذلك وهو قادرٌ عليه ولو بِمَشَّقَّةِ مما خَلا ذَهابَ نفسِه. 


فأحَدَ خبلاً وأدلاهُ إلى البئر فتَعَلّقَ به القِردُ لخِمّتِهِ فخَرَجَء ثم أدلاه ثانية 
فالئَقّثْ به الحيّهُ فحَرّجَتء ثم أدلاهُ ثالثة فتَعلّقَ به البَبِرُ فأحَرّجَهُ. فشّكَرنٌ له صَنِيعَهُ 
وقلنَ له: لا تُخرِج هذا الرجلّ مِنَ الَكِيةِ فإ ليس شيء أقَنَ من شكرٍ الإنسانٍ. 
ثم قالَ له القِردُ: إن منزلي في جَبّلٍ قريب من مديئةٍ يقال لها كُوإكوحتك. قال له 
البَبرٌ: أنا أيضاً في أَجَمَةٍ إلى جانب تلك المديئة. قالتٍ الحيّةُ: وأنا في سور تلك 


() يؤشر مغزى القصة إلى أن الإنسان ربما يكون أشد عداوة لأخيه الإنسان من بقية المخلوقات وأن على 
العاقل أن لا يصنع المعروف مع غير أهله. 


)١(‏ ركيّة: بثراً ذاث ماء. 080 بعرة أبين هقلق 


مد 3 
المدية. فإن أنت مَوُوَتٌ ينا يوم من الذّعر كحك إلينا قوت ليا حت أنيك 
فتَجِزِيّكَ بما أسدّيتَ إلينا مِنَ المَعروفٍ. 


فَانْطلقٌ الصَّائعُ إلى مديكت: وانطلقٌ السَائِحُ إلى وجقته. 


فعَرَضٌ بعد ذلك أن السَّائِحَ اتمَقَت 
له حاجّة إلى تلك العذيئة فانطلق؛ 
فَاستَقبَلَهُ القِردٌ فِسَّجَدَ له وَقَبَّلَ رجليه 
وَاعمَذَرَ إليه وقال: إِنَّ القُرودَ لا يَملكونَ 
شيئًء ولكن اقعُدْ حتى آبيَكَ. وانطَلقَ 
القردٌ وأتاهُ بفاكهّة طَيْبَةِ فوَضَعَها بين يَدَيهِ 
فأكلَ منها حاجتّه. 


ثم إِنَّ السَّائْحَ انطَلَقَ حتى دَنا من باب المدينة» فَاستَقبَلَهُ الببِرُ فخَرّ له ساجداً 
وقال له: إِنّك قد أولَيتي مَعروفاً فاطمَئِنٌ ساعةٌ حتى آبِيَكَ . فانطَلَقٌ البَبِرُ فدَحَلَ في 
بعض الحيطانٍ إلى بنتٍ الملِكِ فقتَلّها وأحَدَ حَليّها فأتاهُ به من غير أن يَعلَّمَ السَّائِحُ 
فرع أيه ونه فقالَ في نفسِه: هذه البَّهِائِمُ قد أولّتني هذا التجزاة فكيف لو أَنَيتُ إلى 
الصَّائِعْ فإنّه وإن كان مُعسِرً”"' لا يَمِلِكُ شيئاً فسَيّبِيعُ هذا الحَليَ فيَستّوفي ثَمَنَهُ 
فيُعطيني بعضّة ويِأحْدُ بِعضَهُ وهو أعرّفٌ بثميه. 

فانطَلَقَ السَّائِحُ فأتى إلى الضَّائَغْ فلمًا رآهُ رَحَبَ به وَأدخَلَهُ إلى بيتِهِ. فلمًا بَصْرَ 
بالحَلي معه عَرَقَهُ وكانَ هو الذي صاعَّهُ لابنةٍ الملِكِ . فقال الصَّائِعُ : اطْمَئْنَ حتى آبِيّكَ 
بطعام فلستٌ أرضى لك ما في البيتِ. 


ثم خَرَجَ وهو يُقولٌ: قد أَصَبِتُ فرضّتي. أريدُ أن أنطَلِقَ إلى الملِك وأدُلَّهُ 


(1) معسيراً: فبيق الخال فقيراً. 


11٠ 


على ذلك فتَحسّنُ منزلتي 5 
فانطَلّقَ إلى باب الملِكِ فأرسّلَ إليه أن الذي قََلَ ابتك وَأَحَدَ حَليّها عندي. 
فأرسَلَ الملِكُ وأتى بالسَّائح. فلمًا نَظَرَ الحَليَ معه لم يُمهِلهُ وأمَرَ به أن يُعَذْبَ 
ويْطافٌ به في المدينةٍ ويُصِلّبَ. فلمًا فَعَلوا به ذلك جَعَلَ السَّائِحُ يَبكي ويُقولٌ بأعلى 
صَويِهِ: لو أني أطعتُ القِردَ والحيّة والبّبرَ فيما أَمَرَتني به وأحبَرتني من قِلَّةِ شكرٍ 
الإنسانٍ لم يَصِرْ أمري إلى 
هذا البّلاء. وجَعَل يُكرّر 
هذا القّولَ. فسَمِعَت مَقالَتَهُ 


تلك الحمّةٌ فخرجت من 


ثم مَضَتِ الحيّةُ إلى أخت لها مِنَ الجن فأخبَّرتها بما صَئَعَ السَّائِحُ إليها مِنّ 
المعروفٍ وما وَقَعّ فيه؛ فرَقْتْ له وانطَلّقَتْ إلى ابن الملك وتراةت له وقالت: إِنْكَ 
لا تبرأ حتى.يُرقِيَكَ .هذا الرجل الذي قد عَاقَيْمِوةٌ ظلماً. 


)١(‏ رقوه: عالجوه بعلاج الملسوع. 


وَانطَلَقّتِ الحيَّةٌ إلى السّائْح فدَخَلَت 
إليه السّجِنَ وقالت له: هذا الذي كنتٌ 
نَهَيْنّكَ عنه مِن اصطناع المّعروفٍ إلى هذا 
الإنسانٍ ولم تُطعني. وأتتة ِوَرَقٍِ يَنمَعٌّ من 
سكيها ؤقالت له: إذا جاءوا بك لتَرقِيَ ابن 
الملك فاسقنه من ماء هقا الوَرّق فإنه يبدأ 
وإذا سألّكَ الملِكُ عن حالِكَ فاصدُقهُ فنك 
تنجو إن شاء اللَهُ تعالى. وإنَّ ابنَ الملِك أحْبّرَ أباه أنه سَمِعَ قاتلا يَقول: إِنّك لن تبراً 
فدَّعا الملِكُ بالسّائْح وأْمَرَهُ أن يَرقيَ وَلَدَهُ فقال: لحن الرّقيَ ولكن أسقيه 
من ماء هذه الشْجَرَة فيبرأ بإذنٍ الله تَعالى. فسَّقَاهُ فَبرىة الغلامُ. 
فَفَرِحَ الملِكُ بذلك وسَألَهُ عن قِضّتِهِ فأحَبَرَهُء فشَّكَرَهُ الملِكُ وأعطاه عَطِية 
حَسََةٌ وأمّرَ بالصَائِعْ أن يُصِلَّبَء فَصَّلَبِوهُ لكَذِبهِ وانحرافه عن الشّكرٍ ومُجازاته الفعل 
الجميلٌ بالقّبيح . 
م قَالَ الْمَتِلَسُوفُ لِلْمَلِك: فَفِي صَنِيع الصَّائِعْ بالسَّائِح» وَكُفْرِهِ لَهُ بَعْدَ 
اسْينتَافِه ياك وَشْكْرِ البَهَائِم لَه وَتَخْلِيص بَعْضِهًا ياف عِبْرَه لقن اقفيت» وقكدة 
لمن تلكو أدب في وَضعٍ المعزوف وَالإِحْسَانٍ عِنْدَ أل الْوَقَاءِ وَالْكَرَم؛ قَرْيُوا 3 
بَعْدُواء لِمَا في ذُلِكَ مِنْ صَوَابِ الوَأي وَجَْبٍ الْحَيْرٍ وَصَرْفِ الْمَكْرُوهِ. 


ان إلا 2 
١‏ 3 ا 


ا 0 0 


يتاب 


5 «٠» 
ابن المَلِك وَأُصَحَابه‎ 


+. 


ابن الْمَلِكَ وآضكاب”* 


َال دَبَْلِيمُ الْمَلِك لِيَبدبَا المَلَسُوفٍ: قَذ سَمِعْتُ هذا الْمََلَ. قَإِنْ كَانَ الَجْلُ 
لآ يضِيتٌ اده إل بِعَقْلِهِ ريه ريد في الأثور كُمًا ينون» كما َال الرَّجْلٍ 
الْجَاهِلٍ يُصِيبُ الرْفعَة وَالْخَيْدَ وَالرَجْلٍ الْحَكيم , العَاقِلٍ قَدْ يُصِيبُ الْبَلءَ وَالضّة؟ 


َالَ بَيِدبَا: كَمَا أن الإنْسَانَ لا يُنْصِرُ إلا بِعَيْتيه وَل يَسْمَمْ إلا دنه كَذْلِكَ 
العمل إِنْمَا هو بالجلم 
وَالْعَفْل وَالنَثيْتِ؛ غَيْرَ أن 
الْقَضَاء وَالْمَدَرَ يَْلِبَان 
هوم على ذبك. وَمَكَلُ ذْلِكَ 
:ل اين القيك 
وَأَضْحَابه . ْ 


قال الصلك؛ وكفك 
كَانَ ذْلِكَ؟ 

قَالَالْفَيْلَسُوفُ 
وعشو أن اندها تقر 
اضْطَحَبُوا في طَرِيقٍ 


وَاحِدَةٍء أَحَدَُمُمٌ ابِنُ 


() تدعو القصة إ! لى استخدام العلم والمعرفة التي يكتسبها الإنسان للانتفاع منها في حياته وتوجيهها في 
النواحي الإيجابية التي تعود بالتفع على أصدقائه وأقاربه. 


قيك والقاي ابْنُ اجر وَالنَالِتُ ابْنُ شَرِيفٍ ذُو جَمَالٍ وَالرَّابِمُ ابْنْ أكَارٍ2"2. وَكَانُوا 


جَدِيعاً مُحْتَاجِينَ؛ وَكَدْ أْصَابَهُمْ ضَرَرٌ وج 
مَا عَليهمْ مِنَ الثبَاب. فَبْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ إذ فكوا + في أَمْرِهِمْ وَكَانَ كُلُ إِنْسَانِ ِنْهْمْ 
َاجعاً إلى يلايد ونا تان بأنيد رقا الْكَيك. كاك ابن اليب رذ أمر تلك 114 
بالقَضَاءِ وَالْقَدَرِِ وَانّنِي قُدْرَ عَلَى الإِنْسَانِ يَأتِيهِ عَلَى كُلَّ حَالِ؛ وَالصّبْرُ للْقَضَاءِ 
وَالْقَدَر وَانْتطَارُهُمَا أَفْضَلُ الأمُورٍ. وَقَالَ 
ابْنُ التَّاجِرِ: الْعَقْلُ أَفْضَل مِنْ كل شَيْءِ. 
َثَالَ ابن الشَّرِيفٍ: | ينال ووم وي 


شَدِيدٌ في مَوْضِع عَرْبَةٍ لآ 1 إلا 


يروقرق ققاا لُوا لان ؛ الأكاية للق 
فَاكْتَسِتٌ لا بَِاجْتَهَادِكٌ عام لِيَوْمِئَا هذًا. 
كَانْطلَق ايخ الأقاره وسأن عَة حل إذا 
عَمِلّهُ الإِنْسَانُ يَكْتَِبُ فِيهِ طَعَامَ أَرْبَعَةٍ ثَمْر 


َعَرَفُوهُ أَنُّ لَيْسَ فِي يَلْكِ الْمَدِيتَةٍ شَيْءْ 
أَعَنَّ مِنَ الْحَطَب؛ وَكَانَ الْحَطَبُ مِنْهَا 
عَلَى فَرْسَح . فَانْطلَقَ ابْنُ الأَكّارٍ قَاحْتَطَبَ طُنا مِنّ الْحَطبٍء وَأَنَى به الْمَدِيئَةَ كبَاعَهُ 


)١(‏ أكار: حرّاث أي زرّاع. 


اد 


بوزهم وَاشْتَرَى به طَعَاماً اوقلت اللي انب الْمَدِيئَة : : مَل مم وَاحِدٍ إِذَا أجلي فد 
الرَّجْلُ بَدَنَهُ َيمَنْهُ دِرْهَمْ. 2 4 انْظلق ل شقان به بالطعَام َأَكَلُوا. 


لها كان يق الْعَدٍ اكَالُوا: ينتفى لِلّذِي قال إله لبن شيعَة أعَر من الْجَمَال أن 
َكُونَ توبث فَانْطَلَقَ ابْنُ الشّرِيفٍ لَِأتِيَ الْمَدِيئَدَ» كَفَكْرَ فِي نَفْسِهِ وَكَالَ: أَنَا لَْتُ 
كوي عَمَلاً قَمَا يُدْجِلْنِي الْمَدِيئة؟ ثُمّ اسْتَحْيا أَنْ يَرْجِمَ إِلَى أَضْحَابِه بِمَْرٍ طَعَام 


وَهَمّ لقني . 
2 تَانطَلقَ عَبَّى أَسْنَدَ 
م طَهْرَهُ إِلَى شَجَرَةٍ 
عظِيمَقٍ كَعَلبَهُ 


ودعب به إلى منزلة لِيْضَوَرَةٌ. قلمًا كان المسأءة جار بمنة دِرهم. . فخَرّج وكَتَبَ 
على باب المدينة: جمالٌ يوم واحدٍ يُساوي مئةً دِرهّم. وأتى بِالدّراهِم 


أضحابة . 


قَلَمًا أَصْبَحُوا فِى الْيَوْم الكَالِثِء قَانُوا لابْن التّاجِر: انْظَلِق أَنْتَ فَاطْئْتٍ لَنا 


ِعَقْلِكَ وَتِجَارَتِكَ لِيَوْمِنَا هذًا شَيْئاً. كَالْطَلَقَ ابْنُ النّاجر كَلَمْ يَرَلُ حَنَّى بَصْرّ يِسَفِئةٍ مِنْ 
سُمْنٍ الْبَحْرِ كَثِيرَةٍ الْمَمَا َدْ قَدِمَتْ إِلَى السَّاجِلِء فَحَرَجّ إِلَيْهَا جَمَاعَةٌ من الشجَارٍ 


يُرِيدُونَ أَنْ يَبْتَاعُوا مما فِيهًا مِنَ الْمَتَاع. فَجَلَسُوا يَتَشَاوَرُونَ فِي نَاحِيّةِ مِنّ 
النؤقيه تقال تتطنق لتخضص + أزييقوا تؤنكا هذا لذ اختري يتقة ,نكا حل 
يَكْسُْدَ الْمتَاعٌ عَلَيْهُمْ فيُرْخِصُوهُ عَلَيْنَاء مَعْ أَنَنَا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهه وَسَيَرْحْصٌ . فَحَالَتَ 
الطَرِيقَ وَجَاءَ إِلَى أَضحَاب الْمَرْكَبٍِء فَابْتَاعَ مِنْهُمْ مَا فيه بمائة أَلْفٍ دِيئَار تسعد( 
وَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ ينْقْلَ مُتَاعَهُ إِلَى مَدِيئَةٍ أُخْرَى. قَلَمّا سَمِعَ الشّجَارُ ذلِكَ حَافُوا أَنْ 


يَدْهَبَ ذلِكَ الْمَتَاعٌ مِنْ أَيْدِيِهِمْء فَأَرْبَحُوهُ عَلَى ما اشْتَرَاهُ مِائَةَ أَلْفٍ دِزْهَم وَأَحَالَ 


)١(‏ نسيئة: تأخيراً أي إلى وقت آخر. 


باب 


عَلَيْهُمْ أُصْحَابَ الْمَرْكَبٍ بِالْبَاقي. وَحَمَلَ رِبْحَهُ إِلَى أَصْحَابهِ وَكَتَبَ عَلَى بَاب 


الْمَدِيَِ: عَفْلٌ يَوْمِ وَاجِدٍ ثَمَنهُ ماله أَلْفٍِ دِرْهَم. 

قَلَمّا كَانَ الْيَوْمُ الرّابعُ كَانُوا لابن الْمَلِك: الْطَلِق 
أَنْتَ وَاكْتَسِبُ لَنَا بِقَضَائِكَ وَتَدَرِكَ. فَانْطَلَقَ ابْنُ الْمَلِكِ 
حَنَى أنّى إلى بَاب الْمَدِيئة مَجَلْسَ عَلَى دَكةا'' في بَابٍ 
القديناء جَانَقَ آذ يك يلك الثاجئة عات وُلمْ يقي 
وَلّداً وَلَاَ أحداً ذَا قَرَابَةِ. كَمَرُوا عَلَيْهِ بجِتَارَةِ الْمَلِكِ 
وَلَمْ يُحْرِنْةُ وَكُلْهُمْ يَحْرَنُونَ. فَأَنْكَرُوا حَالَهُ وَسَتَمَهُ 
اليَؤاسنه وَكَالَ 1ه م نت يَا هذًا؟ وَمَا يجلسك 
عَلَى بَابٍ الْمَدِيئَةٍ وَلآ نَرَاكَ تَشَرَنُ لِمَوْتٍ الْمَيِكِ؟ 
وده البوات عَنِ الْبَاب. فَلَمّا فَّمَبُوا عَادَ الْعُلمُ 
فلي مكاقة. فيا وثثرا الملك وَرَجَحُوا بَصُرَّ به 
الْبَوَابُ فَعَضِبَ وَقَالَ لَهُ: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنِ الْجَلُوسِ فِي 
هذًا الْمَؤْضِع؟ وَأَحَدَهُ فَحَبْسَهُ. 


قَلَمَّا كَانَ الْمَدُ المع أَهْلُ تِلْكَ الْمَدِيئَةِ يَتَشَاوَرُونَ فِيِمَنْ يُمَلْكُوتَهُ عَلْيْهُمْ 
وَكُلَ مِنْهُمْ يَتَطَاوَلُ يَنْظْرْ صَاجِبَه وَيَحْتَلِفُونَ بَِتَهُمْ. كَقَالَ لَهُمُ الْبَوَابُ: إِنّي رَأَيْتُ 
أمس عُلاماً جَالِساً عَلَى البَابء وَلَمْ أَرَهُ يَْرَنُ لِحُزْيئاء فَكَلْمنهُ لم ُجِيْنِي» فَطَرَْنة 
عَنِ الْبَاب. كلق خذك تاك عجشا َأَدحَلتهُ السْجْنَ مَحَاقَةَ أن يَكُونَ عَيْناً. فَبَعَنَتْ 
أَشدَافُ قي الْمَدِيئَةِ إِلَى العُلآم فَجَاؤُوا بو» وَسَأَنُوهُ عَنْ حَالِهِء وَمَا أَقْدَمَهُ إِلَى 
مَدِيكتِهِمْ. فَقَالَ: أنا ابِنُ مَلِكِ فَوِيرَانَ؛ وَإِنهُ لما مَاتَ وَالِدِي عَلَبَنِي أَجِي عَلَى 


)١(‏ دكة: بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه 


المُْكِء كَهَرَبْتُ مِنْ يَدِِ حَدَراً عَلَى تَفْسِي حَلَى التَهَئْتُ إِلَى هذه الْعَايْة. 
لما ذَكرَ ْم ما ذَكرَ ِنْ مر عَرَقَهُ مَنْ كانَ يَغْنَى أَْض أببه مِنْهم» وَأنيوًا 
على أبيه خبراً. ثُمَ إِنَّ الأشرَافَ اخْتَارُوا الْعُلامَ أَنْ يُمَلْكُوهُ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا به. وَكَانَ 
لأَهلٍ يِلْكَ الْمَدِيئَةِ سُنُْ إذَا مَلَكُوا عَلَيِْهِمْ مَلِكا حَمَلُوهُ عَلَى فيل أَبيَضَء وَطَاقُوا به 
حَوَالَي الْمَدِيئة. َلَما فَعَلُوا به ذلِكَ مَرٌ ببَابٍ الْمَدِيئَةٍ َرَأى الْكتَابَةَ عَلَى الْبَابٍ قَأمَرَ 
أَنْ يُكْتَبَ: إِنَّ الاِجتِهَادَ وَالْجَمَالَ وَالْعَقْلَ وَمَا أَصَابَ الرّجُلُ فِي لديا مِنْ حَئِرِ أَوْ 
شر إِنّمَا هُوّ بِقَضَاءِ وَقَدَرٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَدِ ازْدَدْتُ في ذلك اعْتِبَاراً ما سَاقَ 
اللهُ إِلَىّ مِنَّ الْكَرَامَةٍ وَالْخَيْر: 


ثم الُطَلََ إلى مَجْلِسِهِ 
مَجَلّسَ عَلَى سَرِيرٍ مُلكِه وَآَرْسَلَ 
إِلَى أَضْحَابهٍ الَِّينَ كان مَمَهُمْ 
تَأَخْضَرَّهُمْ عة عو 
الْعَقْلٍ مَعَ م الْؤُزَرَاء وَضَمٌّ 
صَاحِبَ الاجْتِهَادٍ إِلَى أضحَاب 
الرَرْع. وَأمَر لِضصَاحِبٍ الْجَمَالٍ 
بِمَالٍ كير ثم تَمَاهُ كي لآ يُفتَكَنَ 
17 قم جع 2 لماه أفه 
وَذوِي الرّأي متقم وقان لبه 
أَمّا أُصْحَابي فَمَدْ تَيَمَّنُوا أَنَّ 
الذي وَرَكِق ادلة نععاتة 


ياب 


وَتقَالَى عق الكير إنها شو ينشه اللو وقذرو؛ رَإتما ليث 31 تعلتتنا ايك 
وَتَسْتيْقنُوُ؟ كَإِنَّ الَّذِي مَتَحَنِي اللَّهُ وَهيَهُ ِي إِنّمَا كَانّ بِقَتَرءِ وَلَمْ يَكُنْ بِجَمَالٍ وَل 
عَفْلِ ولا اجتِهَادٍ. وَمَا كلت أَزمجو إذْ طرَدَنِي أَخي أَنْ يُصِيبَنِي ما يُعَيْشْنِي مِنَ 
ثقوب كلها عن آنا أيمب ذل الي رَمَا كُنْتُ أُوْمُلٌ أنْ أكُونَ بهَاء لأني كُدْ 
رَآَيْت فِي هه الأرْضٍ مَنْ هُوَ أَفْضَلٌ مِنّي حُسْناً وَجَمَالاَء وَأَشَدُ اجتِهَاداً وَأَسَدُ 

5 قَسَافَنِي الْقَضَاءُ إلى أن اغْتَرَرْتُ 


ِقَدَرٍ مِنَّ الله. 

وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَمْع شَبْخُ 
فَنَهَضَ حَنَّى اسْتَوَّى قَائِماء وَقَالَ: إِنْكَ 
كَل تكلفة بكلام كَامِلٍ عَقْل وُحِكُمَة 
ون الذي بََعْ بك لِك وُقُورُ عَقْيِكَ 
وَوَجاءنا لك وقل شوق ها ذكدف:»: 
وَضِدقاة فيننا وضلك. وَالْوِي جاق3 
للّهُ إِلَيِكَ مِنَ الْمُلْكِ وَالْكَرَامَةِ كنت 
ألا لَه لِمَا قَسَمْ اللّهُ تَعَالَى لَكَ مِنَّ 
َعَقْلٍ وَالرَأي. وَإِنَّ أَسْعَدَ الئاس فِي 
نذكب والاجج من ؤثقة الله زأبا 
وَعَقْلاً. وَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ ليا إِذْ وَفَقَكَ 
لَنَا عِنْدَ مَوْتِ ملكتا وَكَرَمَنا بك . 


8 قم طيغ تخ نايع عيذ الله هد وجل 
وَأْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنّي كُنتُ أَخْدُمُ َأنَا لام قَبْلَ 
أن أكوقٌ. ساتحاء رجلا .يق شوك النّاس . قَلَمّا بَدَا 
لزه وَقْض اللّنيا تارفك ذيك. الؤغنل» وقد كان 
أَعْطَانِي م أجرين دِينَارَيْن» فأزذث ْ دق 


611 
للك 


بأَحَدهِمَاء اسن الآخَرَ؛ فََنَنِثُ السُوقٌ» فَوَجَدْتٌ 
مَعَ وَجْلٍ مِنَ الصَّيِّادِينَ زَوْجَ هُذْهُدِ"")؛ فَسَاوَمْتُةُ 
فبيينا كأنَى الصَّيَّادُ أن يبِيِعَهُمَا إلا بدِينَارَيْنِ 
قَاجْتَهَدْتٌ أَنْ يَبِيعَنِيِهِمَا بدِيئَار وَاحِدٍ ان قَقُلْتُ في 
تفْسي: أشتري أخذقعا وأكية الآخو. اه م فَكَرْتُ 
وَقُلْتُ لَعَلَّهُمَا يكوئان رَوْجَيْنِ ذكراً وأنتى فَأقْرْقَ 
بَيَِهُمَاء فَأَذْرَكُني لَهُمَا رَحْمَةُ فُتَوَكَلْتُ عَلَى الله وَانِتَعْتُهُمَا بدِيئارَيْنِ وَأَشَْفْتُ إِنْ 
َرْسَلُْهُمَا في أَرْض عَامِرَةٍ أن يُصَادَاء 3 ينقطيا' أن بطيذا وكا نذا د مِنَ الجوع 
وَالْهُرَالِ وَلَمْ آمَنْ عَلَبْهِمَا الآفَاتِ. 


َانطَلَقْتُ بهم إِلَى مَكَانٍ كَبِيرٍ الْمَرْعَى وَالأَشْجَارٍ بَعِيدٍ عَنْ النّاس وَالْعْمْرَانِ 


#0 تؤقد القسة في مضميتها على الاجزاء الإتسان وعمل الخير سيكون يفله حدما . 


)١(‏ هدهد: طائر ذو خطوط وألوان كثيرة. 


-- 


اهنا قظاذ| يدقع 
ضاوًا ني أغلاها شَكَدًا 
لي» وُسَعِقَتُ أَحَدَمُنًا 


يَقُولُ لِلآحَرِ: لَقَدْ خَلّصَنَا 
هذا السَّائِحُ فو الله 
اذى كنا فب وَافقتقدةا 
وَنَجَانَا مِنَ الْهَلَكَةِ. وَإِنَا 
وَإِنَّ فِي أضل هْذِهِ الشَّجَرَةِ 
ع1 خفايةة تكابيةت. قد 
َدلَهُ ليها َيأحْدَهَا؟ فَقُلتٌ لَهُمَا كنت تذلأيني عَلَّى عثر لم ترهُ الْعِيُون وَآثتمَا لَمْ 
ُبْصِرًا الشّبكة؟ ققالا: إن الْقضَاء دا تَرّلَ صرت الُْيُونَعَنْ مَوْضِع الشَّيْءِ وَغَتَّى 


الْبَصَرّ. وَإِنَمَا صَرَفَ الْقَضَاءُ أَعْيتَنَا عَنِ الشَّرَكِ وَلَمْ يَصْرِفْهًا عَنْ هذا الْكَْرٍ. 


فقوت كتيل دونه وَهِيَ مَمْلُوءَة تانر َدَعَْتُ لَهُمَا بالْعَافيَ وَقلتُْ 
لَهُْمَا : اعفد لل الذي عَلَّمَكُمَا عا لَمْ تقكما» وأنكما تطيذان في القاءء وَأَخيرتا 
ِمَا نَحْتَ الأزض فَقَالاً ِي: أَيْهَاالْعَاقِلُه أمَا تَعْلَمْ أن الْقَدرَ غَالِبٌ عَلَى كُل شَيْء» 
ل يَسَْطِيعُ أَحَدٌ أن يَتَجَاء 6ن أُخْبرٌ الْمَلِكَ بِذْلِكَ الَّذِي رَأَيٌْ فَإِنْ أَمَرَ الْمَلِكُ 
أتبُْهُ بالْمَالٍ َأَوْدَعتهُ في حَرَائنه . كَقَالَ الْمَلِكُ: ذلك لَكَء وَمُوَكَرٌ عَلَيِكَ. 


)١(‏ البرئيّة: الجرّة. 
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ااه 


الحَمَامَة وَالفَغْلَبِ وَمَالِكِ 
2# 


الكَزِينٍ 
وَمُوَبَابُ مَنْ يَرَى الرّأيّ 
لِغَيْرِهِ وَل يَرَاهُ لِنَفْسِهِ. قَالَ الْمَلِكُْ 
لِلْقَبِلَسُوفِ: كد سُعِعْتٌ هذا الْمَكَلَ 
فاضربُ لِي مَثَلا في شَأنٍ الرّءٌ ٍ 


ييه الَذِي يَرَى الرّأيٌ لغَيْرِه وَلاَ يَرَاه 
1 


قَالَ الْمَبْلَسُوكُ: إِنَّ مَكَلَ ذلكَ 
22 قل العخقاتة والكفلب وؤثالك 


قال التكتفرف: (عجوا أ 


طويكَةٍ ذَاهِبّةِ فى السَّمَاءٍء فَكَانَتِ 
الْحَمَامَةُ تَشْرَعٌ في نَفْلٍ الْعْسن إِلَى 
َأْسٍ يَلْكَ النَخْلَقِ قلا يُمِكِنُ أَنْ 


(#) يوضح معنى القصة مدى تعاسة وشقاء الطبيب الذي يداوي الناس وهو عليل إذ أن المصير المحتوم 


الذي كان يننظر غيره سيتحول إليه في النهاية. 


تَنقْلَّ ما تَنْقُلُ مِنَ الْعْسنٌ وَتَجْعَلَهُ نَحْتَ الْمَتْضر 4 وَتَعَبِ وَمَشَقَّوَه لِظلول 


٠»‏ قَإِذًا فَفَسَتْ 


وَأَذْرَكَ فِرَاحُهَا جَاءَمًا تَعْلَتٌ قَدْ تَعَامَدَ ذْلِكَ مِنْهَا لِوَقْتِ قَدْ عَلِمَهُ بِقَدْرِ ما يَنْهَمْ 

فِرَاحهَاء فيقث بأضل النَخْلَةِ قيَصِيحٌ بهَا وَيََوَعَدُهَا أَنْ يَرْقَى إِليَْا قلقي ِل فِرَاتَهًا . 
قبَيِنَمَا هِيَ ذَاتَ يَوْمِ كَدْ أَدْرَكَ لَهَا فَرْحَانِ إِذْ أَقْبَلَ مَالِكْ الْحَزِينُ فَوَقَعَ عَلَى 

النَخْلّةِ. كلما وى الْحَمَامَةَ كَعِيبَةَ حَرِيئَةَ شَدِيدَةَ الْهَمٌّ كَالَ لَهَا مَالِك الْحَزِينٌ: 


ء 


ا عتمافة» نا لى. أزاك. قايقة ارون مقة العان؟ ققالك له 17 ايك الكريع: 
ِنَّ تَعْلَباً قُهِيتٌ: به كلما كَانَ ِي فَرْحَانِ جَاءَني يُهَدُدْنِي وَيَصِيحُ فِي أضل الَحْلَقَ 
َأَرَق مِنْهُ فَأَظرَحٌ إِلَيِْ مَرْحَيَ. قَالَ لَهَا مَالكٌ الْحَزِينٌُ: إِذَا أَنَاكِ لِيَفْعَلَ مَا تَقُولِينَ 
َقُولِي لَهُ: لا ألقي إِلَيْكَ مَرْحَىَء فَرْقَ”" إِلَىّ وَغَرْرْ بتَفْسِكَ. فَإِذًا فَعَلْتَ ذلكَ 


)١(‏ فارْقٌ: فاصعد. 


/ 


وَأَكُلْتٌ كَرْحَي2 طِرْتٌ عَنْكَ وَنَجَوْكَ بتفسى. كُلْمًا 
مها فزق العريق هته الجيلة عار كرقع غلى 
شَاطِىءِ لَهْرِ. ٠‏ كفل التَّعْلّبُ فِي الْوَفْتِ الَّذِي عَرَتَ 
قَوَمَف تَحْنَهَاء ثُمّ صَاحَ كما كَانَ يَفْعَلُ. كَأَجَابَتْهُ 
الْحَمَامَةُ با عَلَّمَهَا مَالِكُ الْحَرِين. كال .لها التكلي: 
أخبريبي من عَلّمَكِ هذًا؟ قائّث: عَلْمّق مالك 
الْحَزِينٌ . 

توج اللَغلَبُ حَنّى أَنَى مَالِكاً الْحَزِينَ عَلَى 
شَاطِىءٍ النَهْرِء فَوَجَدَهُ وَاتِمَاً. كَقَالَ لَهُ النَعلَبُ: يا مَالِكُ 
الْحَرِينَ: ذا تك اريخ عَنْ شِمَالِكَ َأئِنَ تَجَعَلٌ 
رَأْسَكَ؟ قال : أَجْعَلَهُ عَنْ يَميني أو حَلْفِي. قال: فإذا 
أنكَ الرْيحُ عَنْ يَمبنِكَ كَأئْنَ َجَعَلُ رَأْسَكَ؟ كَالَ: 0 
شِمَالِي. قَالَ: ًا أََْكَ الريحُ مِنْ كُلَ مَكَانٍ وَكُلْ 
تاجو فأئق تقفلةة كال: أَجعَلهُ نَحْتَ جَتَاجِي . َالَ: وَكَيِفَ تَسْتَطِيعْ أَنْ تَجْعَلَهُ 
كشك عناجلقة ها أذ تهنا لك َالَ: بَلى. قَالَ: قَأرِنِي كيف تَضْتَعٌ! فَلَعَمْرِيِ يَا 
مَعْشْرٌ لطر لََد فضْلَكُمْ الله عيئا. نكن تَدْرِينَ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مِذْلَ ما نَدْرِي في 
سَنَو وَتَبْلْعْنَ مَا لآ تَبْلْعُ؛ وَتُدْخِلْنَ رُؤُوسَكَنٌ نَحتَ تَ أَجْنِحَيَكُنٌ عن الَْرْدِ قالؤيع. 
فنا لْكُنّ فأَرد كَبِْفَ تَصْنَعُ . َأَدخَلَ الطَائِدُ وََسَهُ نَحْتَ جَتَاجِوء فَوَنْبَ عَلَيِْ 
التّْلَبُ مَكَائَهُ فَأَحَدَهُ فَهَمَرَهُ هَْرَةَ دَقّتْ عُتْقَهُ. ثُمَّ قَالَ: يا عَدُوّ نَفْسِه نوق الدأي 
عَدُوُك؟ ثُمّ أجَهَرٌ عَلَيْهِ وَأكَلهُ. 


قَلَمًا انتَهَّى الْمَنْطِقُ لِلْمَلِكِ وَالْمَيلَسُوفٍ إِلَى هذا الْمَكَانِ سَكْتٌ الْمَلِكُ. كَثَالَ 
َهُ القبْلَسُوكُ: أَيُهَا الْمَلِكُء عِشْتَ أَلْفَ سََقِهِ وَمَلَكْتَ الأقَالِيمَ السَبْعَةَ وَأعْطِيتَ 
مِنْ كُلْ شَيْءِ سَبَباَه مَعَ وُقُورٍ سُرُورِكٌ وَقْرْةِ عَيْنِ رَعِيِّكَ بك وَمْسَاعَدَةٍ الْقَضَاءِ 
وَالْقَدَرِ لَكَء مَإنَّهُ قَذ كَمُلَ فيك الْحِلْمُ وَالْعِلُمُ» وَرَكَا مِئكَ الْعَقْلُ وَالْقَوْلُ وَالئيُةُ؛ كلا 
ُوججدُ في رَأَيكَ نصٌء وَلا في قَوْلكٌ تنقط .وَل حلت 1 ] 


وَالليمَ 5 قلا تُوجَدُ جَبّاناً عِئْدَ اللقاءَه وَل ضَيّقَ الصَّدْرٍ عِنْدَمًا تويك فِنّ الشْيّاو, 
وَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ فِي هذًا الكتاب شَمْلَ بْبَانِ الأمُورٍ» وَمَدخَك ذلك جَوَات ما 
التي عَنْهُ مِنْهَاء فَأبلفُكَ في ذُلِكَ غَايَةَ ُضجيء وَاجْتَهَدْتُ فيه برَأبِي وَنْطَرِي وَمَبْلَ 
نطتتي» الْتِمَاساً لِقَضَاءِ حَقَكَ وَحُسْنِ النيّهِ منكَء بإِعْمَالٍ الْفِكْرَة وَالْعَفْلِ. فبَاءَ كمَا 
وَضْنْب الك من التصبخة وَالمؤعظة» مع أنه َنِسَ الآمِر احبر بأسْعَدَ من الْمِْيع لَه 
يه 15 الئاصِح بأوْلَى بالئصِيحَة من الْمَنْضُوحء وَل المُعَلَمُ لِلَْيْرِ أَْعَدَ مِنْ 
مُتَعلْمِهِ مِنهُ. فَافْهَمْ ذلِكَ أَيُّهَا اْمَلِكْء وَلا حَوْلَ وَل قُرّهَ إلا باللّه الْعَلِيٌ الْعَظِيم . 


١)‏ التجدة: الشجاغة والشدة. 
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كسرع ألوكيروزان اذ[ 1[ 0007777 
إيفاد برزويه إلى الهند لنسخ الكتاب 00000719 
سفر برزويه ونسخة الكتاب تح تاتس حه حص د 111ل و انهه 391063 ليزوا .517 
رجوع برزويه بالكتاب + حتت ددحن لكات بن لقنل ااانا 522 نأ اداه ده .1 
باب عرض الكتاب 10101017 اا 
مثل الحمالين والرجل الذي أصاب كنراً امومع وامسووس وود وموس مد لا 
مثل طالب العلم والصحيفة الصفراء تالت اوتط 4اللتط ل جو مدص 1/100 
مثل رب البيت والسارق 1 1[ [! 1[ !1 1 1212 077 
البصير #الأحمين 1[ [ [ 1 77 
اللص والفقير و و م 11 
التاجر ددخس-جس-_-_-_-_ب-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_زذز2ذ2ذ2ز212ذ110102131321 1 000000777 
اللص والتاجر 1 1 00077 
الإخوة الثلاثة 0 
الضياذ والصدفة ممم ااا 101011111 *ش**<”*0150 
باب برزويه 0 بي د د ني يني يني >+> > > <ز 1 ز 0 ز <ز ز ز ز12ز <> ز < ز ز | 00077 
المصدق المخدوع جعيسج سس ع سديد وسوس سد مو و رتو عو بأ 
مثل الخادم والرجل |1011| | ]| ]> ]> ]1 |[ |[ [ [ [ 1 0000 


مثل الرجل الهارب من الفيل ا 
كتاب كليلة ودمنة 


الرجل الهارب من الموت ممممم مف ممم مفو ف عع معفمو ف ممم ومم ع فم ممم ممم ممم مم ممم ةمون 
القرد والنجار مممم ممم ممم مو م ممم ممم مومه ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممق 


الغراب. والقعبان. الأسيود وابق آوق 2523*577 


العلجوم والسرطان ّْؤذ-ذ-_-سب-ب-س-ذ-ذدبت117111112 


الأرنت والاسية 000ص 


اللصوص والرجل المخدوع ممممع ممعم ممم مم ووه مقو ممم ممم ممم فم مفو ممم فمق 
الأسود وملك الضفادع دوو مسجو 005:21 وو او عند تاد 


باب ابن الملك والطائر فنزة حون دوك حو شو ود موس وو بترو عه موت العاةة لز 


بن الملك والطائر فنزة 1 0011111 
باب الأسد والشغبر الناسك (وهو ابن آوى) عالئن ةوه مه عنقي 


باب اللبؤة والإسوار والشعهر 531111111111110 


/ 
18 ويس طفق 


مثل الغراب الذي أراد أن يدرج كالحجلة 


باب السائح والصائغ 1 5001101111 


مثل الحية والقرد والببر آ[1آ 527 
باب ابن الملك وأصحابه تعد نقد ون اند 


8 باب الحانشراقطيع رباتك الج 599 
الحمامة والتعلب .ومالك الحرين 2227 


إ.ث ل الام هللا لاه األاه»>ا 


لاض 
1م50 0الطط صوأنصا ع1 ,مقاط لامر 


لام عأطوم مغاما 13160ا5مق1 
“2513عاهالا-اث درطا 


لام 051361005 اا 
لمكا اأطولة 


لةلاأدماا اث طه]هءا اله :03 
قم .| - أناراع8 


